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في العدد

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

ســـعـــت الأطــــــــراف المــعــنــيــة بـــمـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
الــنــوويــة التي انطلقت أمــس الإثــنــن، إلــى ترويج 
ــن المــبــاحــثــات،  ــلــيــوم الأول مـ ل أجــــــواء إيــجــابــيــة 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لا تـــزال فــي إطـــار تحديد 
أطــر هــذه الــجــولــة. وبــعــد تــوقــف لخمسة أشهر، 
عـــادت المــفــاوضــات إلـــى فيينا أمـــس، فــي جولة 
أولــــى عُـــقـــدت عــلــى مــســتــوى مــســاعــدي وزراء 
الــخــارجــيــة ومـــديـــري الـــشـــؤون الــســيــاســيــة لــدى 
وزارة الخارجية الإيرانية وسائر الدول الأعضاء 

المنسق  مساعد  وتــرأســهــا   ،1+4 مجموعة  فــي 
العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، انريكي 
مـــورا )الـــصـــورة(، فيما تـــرأس الــفــريــق الإيــرانــي 
وقــال  بــاقــري كني.  الخارجية علي  وزيــر  نائب 
»تفاؤل  مورا، بعد انتهاء الاجتماع، إنه يشعر بـ
كبير بسبب ما شاهدته في اللقاء«، مضيفاً أن 
جادة  رغبة  »لديها  الجديدة  الإيرانية  الحكومة 
ــرار إيــرانــي  ــ فـــي المــبــاحــثــات«. وتـــحـــدث عـــن إصـ
على ضـــرورة رفــع الــعــقــوبــات. مــن جهته، أعلن 
المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، أن الجلسة 

الافتتاحية كانت »ناجحة جــداً«. وأضــاف عبر 
»تويتر« أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على 
»اتـــخـــاذ المــزيــد مــن الإجــــــراءات الــعــاجــلــة« خــال 

الجولة السابعة، من دون كشفها.
وكــانــت مــصــادر إيــرانــيــة مطلعة قــد أكـــدت قبيل 
انـــطـــاق المــبــاحــثــات أمـــس أنـــه »لا يــوجــد جـــدول 
أعمال محدد للجولة الجديدة«، مؤكدة أنه »سيتم 
خـــال مــبــاحــثــات الــيــوم )أمــــس( مــراجــعــة نتائج 
الاجتماعات السابقة وتحديد أطر الجولة والإطار 
الزمني لها«. وتابعت أن الوفد الإيراني »سيتجنب 
إثارة موضوع استئناف المفاوضات من الصفر، 

لحساسية الموقف بالنسبة لأطراف المفاوضات.
الخارجية الإيراني حسين أمير  فيما كان وزيــر 
عبد اللهيان قد أعلن، أمس، أن بلاده دخلت هذه 
وكافية«  جــادة  وإرادة  نيّة  »حسن  بـ المفاوضات 
للتوصل إلى »اتفاق جيد«، مؤكداً أنها »لن تقبل 
الــنــووي ولــن تخوض  الــعــابــرة لــاتــفــاق  بالمطالب 
مــفــاوضــات حـــول قــضــايــا خــــارج الاتـــفـــاق«، في 
إشــــارة إلـــى الــقــضــايــا الــصــاروخــيــة والإقــلــيــمــيــة. 
لــحــوار مثمر  طــهــران »مستعدة  أن  وشـــدد على 

للتوصل إلى اتفاق جيد«.
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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تنطلق في قطر، اليوم، منافسات كأس العرب لكرة القدم، بمشاركة 16 منتخباً 

من آسيا وأفريقيا، للمرة الأولى في تاريخ البطولة الكبيرة. ]28ـ29[
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طرابلس ـ العربي الجديد

انتهت مــســاء أمــس الإثــنــن، نــظــريــا، مهلة 
للانتخابات  المرشحين  في  الطعون  قبول 
ـــبــــت فــيــهــا مــن  ــي لـــيـــبـــيـــا، والـ ــة فــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــلــــى لـــلـــقـــضـــاء، عـــلـــى أن  قـــبـــل المـــجـــلـــس الأعــ
ــبـــدأ الــــيــــوم الـــثـــاثـــاء مـــرحـــلـــة اســتــئــنــاف  تـ
ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ ــان الاســ ــجــ الــــطــــعــــون، أمــــــــام لــ
دوائـــر المــحــاكــم الابــتــدائــيــة فــي مــدن سبها 
محكمة  قبول  وبعد  وبنغازي.  وطرابلس 
ــقـــدم ضد  اســتــئــنــاف طـــرابـــلـــس، الــطــعــن المـ
الحميد  عبد  الانتقالية  الحكومة  رئــيــس 
الــدبــيــبــة، تــواصــلــت أمـــس مــحــاولــة عرقلة 
التي  الــبــاد،  عمل محكمة سبها، جنوبي 
تــنــظــر فــــي الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــــن قـــبـــل ســيــف 
الإســــــام الـــقـــذافـــي، نــجــل الــعــقــيــد الـــراحـــل 
معمر القذافي، على استبعاده من القائمة 
لــانــتــخــابــات،  الــعــلــيــا  للمفوضية  الأولـــيـــة 
المتقاعد  الـــلـــواء  مليشيات  قــبــل  مــن  وذلــــك 
خليفة حفتر، ما يعكس التوتر السياسي 
فـــي الـــبـــاد وحـــــدة الــتــنــافــس ومـــحـــاولات 
السياسية  الخريطة  طــول  على  الإقــصــاء، 
ــيـــمـــا بــاســتــغــال  ــا، لاسـ ــهــ لــلــيــبــيــا وعــــرضــ
ــكــــري لـــبـــعـــض الأطـــــــــــراف،  ــعــــســ الــــنــــفــــوذ الــ
وذلــــك عــلــى بــعــد أقـــل مـــن شــهــر مـــن مــوعــد 
الرئاسيات المقررة في 24 ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، وهــو مــا يدفع إلــى المــزيــد من 

ة التأجيل.
ّ
رجحان كف

المـــرشـــحـــن  ــة  ــيـ ــفـ تـــصـ ــة  ــلــ ــرحــ مــ تـــــــــزال  ولا 
للانتخابات الرئاسية، رهن أحكام القضاء، 
الماضي،  الأربعاء  المفوضية  أعلنت  بعدما 
عن قائمة أولية تضم 73 مرشحاً، إضافة 
إلى 25 مستبعداً، حيث يفترض أن تنهي 
لــجــان الــطــعــون الــتــابــعــة لمــجــلــس الــقــضــاء 
والــذي  فيها،  والبت  الطعون  قبول  الأعلى 
اليوم  المــاضــي، مــع حلول  بــدأتــه الخميس 
الثلاثاء. وأوضح إعلان سابق للمفوضية 
ــاء المــســتــبــعــدة  ــ ــمـ ــ ــتـــفـــرج عــــن الأسـ أنــــهــــا سـ
ــاء عــلــى  ــنـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ مــــن قـــائـــمـــة الـــتـــرشـــح الأولـ
باب  بعدها  ليفتح  الطعون،  لجان  نتائج 
الاستئناف الطعون أمام لجان الاستئناف 
فــي طرابلس وسبها وبــنــغــازي، ولمـــدة 72 

تونس ـ آدم يوسف

المتسارعة في  التطورات  الرغم من  على 
ليبيا، المقبلة على انتخابات رئاسية في 
24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والأدوار 
ــــرف إقــلــيــمــي  ــر مــــن طـ ــثـ ــتـــي يــــحــــاول أكـ الـ
ودولي القيام بها في هذا الصراع، يغيب 
دور تونس في ليبيا على الرغم من أنها 
ــــداث  أكـــثـــر الـــــدول تـــأثـــراً بــمــجــريــات الأحـ
لـــدى جــارتــهــا وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
على الاقتصاد التونسي الهش، في ظل 
إدارة  تنتهجها  ســلــبــي  حــيــاد  ســيــاســة 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، المــمــســك بــالــقــرار 
التونسي منذ إجراءات 25 يوليو/ تموز 
تعيين حكومة  مــن  تبعها  ومـــا  المــاضــي 
جديدة. وفيما كانت دول عدة تستحوذ 
عــلــى أدوار مــتــقــدمــة فـــي المــلــف الــلــيــبــي، 
كــان سعيّد يفوّت فرصاً عديدة في هذا 
التاريخي  تونس  دور  ليتراجع  المــجــال، 

والجيوستراتيجي.
ــــال الــخــبــيــر فــــي الـــعـــاقـــات  ــك، قـ ــ ــــن ذلــ وعـ
الدولية، المختص في الشأن الليبي مهدي 
ثابت، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن استقرار الوضع في ليبيا يؤثر بشكل 
مباشر على تونس، وبالتالي فإن نجاح 
الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــيــة يــخــدم 

مصالح تونس على جميع المستويات. 
واعتبر أن »تونس فوّتت فرصة التعاون 
ــي لــيــبــيــا،  ــادي والاســـتـــثـــمـــار فــ ــتــــصــ الاقــ
 بكل وزنها في 

ً
مقابل دخول تركيا مثلا

ليبيا، وكذلك مصر التي استفادت كثيراً 
على الرغم من الدور السلبي الذي لعبته 
خــال الأزمـــة الليبية«، ولفت إلــى أن »لا 
مــعــنــى لــســيــاســة الــحــيــاد الــســلــبــي الــتــي 
ــاهــا تــونــس فـــي الــعــاقــة بــلــيــبــبــا«، 

ّ
تــتــبــن

مشيراً إلى أن »الموقف الرسمي التونسي 
مخيب للآمال«. 

الشهر  المرتقبة  الليبية  الانتخابات  وعن 
ــقــــدر آمــــــال الــلــيــبــيــن  ــه »بــ ــ ــال إنـ ــ المـــقـــبـــل، قـ
ــقــة عــلــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات لإنــهــاء 

ّ
المــعــل

ســـــنـــــوات الانـــــقـــــســـــام، وبـــــقـــــدر تــطــلــعــات 
الـــجـــوار الــتــونــســي لــتــحــقــيــق الاســتــقــرار، 
فإن المخاوف قائمة من انزلاق البلاد إلى 
التي  والــصــراعــات  الانقسامات  من  مزيد 
قــد تــعــود بــالــوبــال ليس على ليبيا فقط 

ساعة، قبل أن تتلقى المفوضية حكم هذه 
الـــلـــجـــان فـــي طــلــبــات المــســتــأنــفــن، لتعلن 
للمرشحين  النهائية  القوائم  أساسه  على 
في 7 ديسمبر المقبل كحدّ أقصى. وأكــدت 
المــفــوضــيــة أن أحـــكـــام لـــجـــان الاســتــئــنــاف 
فيما  للاستئناف«،  »قــابــلــة  وغــيــر  نهائية 
ــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء  أكـــــــدت لائــــحــــة المـــجـ
الــخــاصــة بــلــجــان الــطــعــون، أن حــكــم لجان 
الاستئناف »بــات، ويتعين على المفوضية 

العليا للانتخابات تنفيذه«.
وكانت لجان الطعون قد تمكنت من البت 
دّمت 

ُ
في عدد من الطعون، منها تلك التي ق

ضد الدبيبة، فيما لم تبت حتى عصر أمس 
في عدد آخر، منها الطعن المقدم من سيف 
ــرار اســتــبــعــاده.  ــــام الـــقـــذافـــي، حـــول قــ الإسـ
أبوبكر  المــفــوضــيــة،  ورجّــــح عــضــو مجلس 
مردة، إمكانية تمديد فترة قبول الطعون، 
»العربي الجديد«، فيما أشارت  في حديث لـ
إدارة الانــتــخــابــات في  مــصــادر مقربة مــن 
المفوضية إلى إمكانية ربط الإجــراء بعدم 
قدرة بعض المحاكم على النظر في طعون 
مـــرفـــوعـــة أمـــامـــهـــا، وتـــحـــديـــدا فـــي محكمة 
 القضاة أمس غير قادرين 

ّ
سبها التي ظل

على الوصول إليها.
وتوافقت معلومات المصادر، التي تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حــول تسجيل لجان  لـــ
الــطــعــون فــي المـــدن الـــثـــاث، 21 طعناً ضد 
المـــرشـــحـــن، ومــــن جـــانـــب مــســتــبــعــديــن من 
أنها  مــؤكــدة  للمرشحين،  الأولــيــة  القائمة 
ت في 9 طعون رفعت ضد ترشح الدبيبة 

ّ
بت

بقبول أربعة منها، ورفض خمسة أخرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رفــــض طــعــن ضـــد المــرشــح 
ــر ضـــد خليفة  خـــالـــد شــكــشــك، ورفـــــض آخــ
ــلـــب الــطــعــون  ــــى أن أغـ حـــفـــتـــر. وأشــــــــارت إلـ
ــــرى قــدمــهــا مــســتــبــعــدون مـــن الــقــائــمــة  الأخـ

الأولية ومنهم سيف الإسلام القذافي.
تابعة  مليشيا  حــاصــرت  الإثـــنـــن،  وأمـــس 
ــتـــر، مـــقـــر مـــحـــكـــمـــة ســـبـــهـــا، ومــنــعــت  ــفـ لـــحـ
المــوظــفــن مـــن دخــولــهــا، حــيــث كـــان مــقــرراً 
البت في عدد من الطعون. وتناقلت وسائل 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي صــــــور مــســلــحــي  ــواصــ ــتــ الــ
المــلــيــشــيــا وآلــيــاتــهــا المــنــتــشــرة فـــي محيط 
»الــعــربــي  المــحــكــمــة. وأكـــــد شـــهـــود عـــيـــان لـــ
كـــانـــوا يتسلقون  المــســلــحــن  أن  الـــجـــديـــد«، 
سيارات تحمل شــارة مليشيا 115 مشاة، 
أحد فصائل لواء طارق بن زياد، أحد أكبر 

مليشيات حفتر.
ــى لــقــبــائــل  ــلــ وكـــتـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــ
ان، علي أبو سبيحة، على »فيسبوك«، 

ّ
فــز

ــنــــا المـــســـلـــحـــة الـــبـــاســـلـــة حــامــيــة  إن »قــــواتــ

بــل إن تــداعــيــاتــهــا ستصل إلـــى تــونــس«. 
أمــا الــبــاحــث المختص فــي الــشــأن الليبي 
ــرأى فــــي تــصــريــح  ــ الــبــشــيــر الـــجـــويـــنـــي، فــ
»الـــســـيـــاســـة  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة الــرســمــيــة لــم تكن 
على الموعد في ليبيا، سواء على المستوى 
من مصالح،  أمكن  ما  لجلب  الاقتصادي 
أو المــســاهــمــة فـــي تـــجـــاوز الــقــاقــل وحــل 
الخلافات«، واعتبر أن »تونس كان يمكن 
لــم يتم  لــأســف  أن تستفيد كثيراً، ولــكــن 
بالرأي وعدم  الرئيس  انفراد  ذلك بسبب 
الإنصات لمختلف الآراء والأصوات، سواء 
من داخل أجهزة الدولة أو من خارجها«. 
ــرج  وأضـــــــاف الـــجـــويـــنـــي أن ســـعـــيّـــد »خــ
التونسية،  الــدبــلــومــاســيــة  الــثــوابــت  عــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وأصــــــبــــــحــــــت الـــــســـــيـــــاســـــة الـ
ــاوٍ ولـــيـــس بــالاحــتــرافــيــة  ــ ــدار بــشــكــل هـ ــ تـ
المعهودة«، محذراً من تمترس تونس مع 
محور من دون آخر، لأن ذلك سيخسرها 
 
ً
الكثير من المصالح، وقال »لست متفائلا

ــهـــذه الــســلــطــة الـــجـــديـــدة  بــشــكــل كــبــيــر بـ
)الـــســـلـــطـــة الــتــونــســيــة بـــعـــد 25 يــولــيــو( 
ــي غــيــر  ــ ــي لـــيـــس لـــديـــهـــا شـــرعـــيـــة وهـ ــتـ الـ
قادرة على مجاراة تعقيدات الوضع في 
ليبيا وتقلباته«. ولفت الجويني إلى أن 
»الموقف الرسمي التونسي في ما يتعلق 
الــوقــوف على  الليبية هــو  بــالانــتــخــابــات 

حــمــى الـــجـــنـــوب تــحــاصــر مــحــكــمــة سبها 
القضاة  من كل الاتجاهات وتمنع دخــول 
والمــــوظــــفــــن إلــــيــــهــــا«، مـــضـــيـــفـــا أن ســبــب 
الحصار »حتى لا تنظر المحكمة في طعن 
الــدكــتــور سيف الإســـام الــقــذافــي فــي قــرار 
اســتــبــعــاده مــن ســبــاق الـــرئـــاســـة«. ونقلت 
فيه  ظهر  فيديو  محلية  تلفزيونية  قــنــاة 
ــاز الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، وهـــم  ــهـ أفـــــــراد جـ
الشوارع  حماية  من  مسؤوليتهم  يخلون 
ــة لــلــمــحــكــمــة قــائــلــن: »نــحــن نــؤمّــن  المـــؤديـ
ــا خــارجــهــا بمتر  داخــــل المــحــكــمــة فــقــط، أمـ
واحـــد فــا عــاقــة لــنــا«. وأكـــد ذلـــك حساب 
عـــلـــى »تـــويـــتـــر« يــنــســب لــســيــف الإســــــام. 
ولاحــقــا، أعــلــن جــهــاز الــشــرطــة القضائية، 
ــذر انـــعـــقـــاد الــجــلــســة أمــــس،  ــعـ أن ســـبـــب تـ
قـــوة قــاهــرة مسلحة« أغلقت  هــو »وجــــود 
»جميع الطرق المؤدية إلى مجمع المحاكم« 
في سبها. وتناقلت وسائل إعــام محلية 
ــا، اســتــنــكــرت  ــهـ ــبـ ــن سـ ــ ــا لمــــديــــريــــة أمــ ــانـ ــيـ بـ
»الـــخـــروقـــات«، مضيفة  فــيــه مــا وصــفــتــه بــــ
أن »مــلــيــشــيــا 115 بـــإمـــرة مــحــمــد الــجــارح 
المــــوجــــودة فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي مــنــذ ما 
يربو على 3 سنوات، لم تقم يوماً بتأمين 
ــه الــعــمــوم، ومبنى  أي مــؤسّــســة عــلــى وجـ
محكمة سبها خصوصاً«. ونظم عدد من 
ــــام فـــي ســبــهــا، مــســاء  أنـــصـــار ســيــف الإسـ
أمـــس، وقــفــة أمـــام مقر مجمع المــحــاكــم في 

المدينة، معلنين الاعتصام أمامه.
وكــــانــــت مــحــكــمــة ســـبـــهـــا قــــد قــــــــررت، أول 
الــنــظــر فــي طعن  أمـــس، تعليق جلسة  مــن 
ســيــف الإســـــام إلــــى أمـــــس، بــعــدمــا امــتــنــع 
الجلسة.  المشاركة في  المساعدين عن  أحــد 
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة جلستها، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، لــكــنــهــا أجــلــتــهــا على 
خلفية اعــتــداء حصل فــي الــيــوم ذاتــه على 
تابعون لمليشيات  ذه مسلحون 

ّ
نف مقرها، 

حفتر. وتعليقاً على ذلك، رأى عضو نقابة 
المحامين في ليبيا، عثمان عبد الهادي، أن 
زجّ المفوضية بالقضاء في أتون الخلافات 
الانتخابية قد يضعف قدرته على تسيير 
حديث  فــي  ولفت  الانتخابي.  الاستحقاق 
»العربي الجديد«، إلى أن تعرّض القضاة  لـ
فــي سبها للتهديد دلــيــل عــلــى عـــدم قــدرة 
الــقــضــاء عــلــى إصـــــدار نــتــائــج نــزيــهــة. من 
جــهــتــه، رأى الـــنـــاشـــط الــســيــاســي الــلــيــبــي 
»الـــعـــربـــي  رمــــــزي المـــقـــرحـــي، فــــي حـــديـــث لــــ
الجديد«، أن طريقة إصدار مجلس القضاء 
لـــائـــحـــة الـــطـــعـــون وتـــــــــردده فــــي حــســمــهــا 
الــذي صــدرت وفقه القوانين  يشبه المــســار 

الانتخابية عن مجلس النواب.
ويخدم هــذا الــواقــع ما يثار حــول رجحان 
كفة تأجيل الانتخابات. وفي هذا السياق، 
لوتشانا  الإيطالية،  الداخلية  قالت وزيــرة 
لامورغيزي، أمــس، إن »إجــراء الانتخابات 
فــي ليبيا فــي مــوعــدهــا، يــبــدو لــي صعباً، 
لــكــن إجــــراءهــــا فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ســيــكــون أمــــراً جــيــداً لــلــيــبــيــا«، بــحــســب ما 

نقلت عنها وكالة »نوفا« للأنباء.

الحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي 
الــلــيــبــي، ولــكــن هــنــاك أطــرافــا ربــمــا يكون 
لديها حنين للاستبداد ولحكم العسكر«، 
معتبراً أن »خطأ السلطة التونسية أنها 
تنظر إلى ليبيا وكأنها مشكلة، في حين 
أن ليبيا هي حل، وهي عمق استراتيجي 
وتـــأمـــن لــلــتــجــربــة الــتــونــســيــة، مــثــلــمــا أن 
تونس هي تأمين للتجربة الليبية، وهو 
الـــذي كان  لــم يعه رئــيــس الجمهورية  مــا 
تــعــاطــيــه تــقــلــيــديــا وبــشــكــل تــقــنــي وعــبــر 

خطابات جوفاء«.
ــدد الــجــويــنــي عــلــى أن »ديــمــقــراطــيــة  وشــ
ــيـــا ســـتـــدعـــم  ــبـ ــيـ ــــي لـ ــدة ونــــاشــــئــــة فــ ــ ــيــ ــ ولــ
الديمقراطية في تونس، ولكن بانتخابات 
عــلــى أســـاس قــوانــن وتــوافــق واســـع بين 
أن  »أعــتــقــد  مضيفاً  الأطــــــراف«،  مختلف 
ســلــطــة الأمــــــر الــــواقــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي فــي 
الرئاسي 117 هــي سلطة  تونس والأمـــر 
من دون شرعية حقيقية، ولا يمكن لكل 
الأطراف الداخلية وأساساً الخارجية أن 
تتعامل معها سواء بالندية أو بالجدية 
الــــازمــــة، خــصــوصــا أن الــحــكــومــة وكــل 
مكوناتها ليست إلا صدى وظل الرئيس 
الــذي يمسك بيديه بمقاليد كل السلطة، 
فــحــتــى وإن كــانــت نــيــتــه طــيــبــة، فــإنــه لن 
يستطيع القيام بما يلزم، لأن العلاقة مع 

ليبيا أعقد بكثير مما يعتقد«.

حاصرت مليشيا تابعة 
لخليفة حفتر مقر 

محكمة سبها أمس

»هآرتس«: طهران 
تسعى لافتعال 

احتكاك أمني بهدف 
الضغط

للحديث تتمة...

عودة 
مفاوضات 

فيينا النووية

الإثنين، في محاولة  النووية، أمس  الجديدة من مفاوضات فيينا  الجولة  انطلقت 
للتوصل إلى تفاهمات للعودة إلى اتفاق 2015، على الرغم من الشروط المسبقة 
التحريض  استمرار  مقابل  في  نيتّها،  حسن  تأكيدها  مع  طهران،  وضعتها  التي 

الإسرائيلي والتحذير الأميركي بضغوط إضافية

طهران ـ صابر غل عنبري 
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بعد توقف لأكثر من خمسة أشهر، 
ــنـــن، مــفــاوضــات  عــــادت أمــــس، الإثـ
فيينا الــنــوويــة غــيــر المــبــاشــرة بين 
أعضاء  بواسطة  المتحدة  والــولايــات  إيـــران 
الاتفاق النووي )روسيا والصين وبريطانيا 
ــا(، لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــذي  ــيـ ــانـ وفــرنــســا وألمـ
انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام 
انطلاق  منذ  السابعة  في جولة هي   ،2018
المـــفـــاوضـــات الــجــديــدة فـــي إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي. واستبقت حكومة إبراهيم رئيسي 
انـــطـــاق الـــجـــولـــة، فـــي فـــنـــدق بــالــيــه كــوبــرغ 
حيث تم إبــرام الاتــفــاق عــام 2015، بتحديد 
رافضة بحث قضايا خــارج هذا  شروطها، 
الاتفاق، في إشارة إلى القضايا الصاروخية 
ــلـــيـــمـــيـــة، ومـــطـــالـــبـــة بـــالـــحـــصـــول عــلــى  والإقـ
ضــمــانــات وتــعــويــضــات وإلـــغـــاء الــعــقــوبــات 
بشكل قابل للتحقق. ومقابل هذه الشروط، 
المفاوضات  تدخل  أنها  تعلن  كانت طهران 
بحسن نيّة وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق 
جيد. لكن الكثير من الشكوك تحيط بإمكان 
المــبــاحــثــات بنتيجة إيــجــابــيــة، على  خـــروج 
الــرغــم مــن تــحــذيــر واشــنــطــن بــاســتــعــدادهــا 
لـــزيـــادة الــضــغــوط إذا انـــهـــارت المــحــادثــات، 
لما  الــرضــوخ  إســرائــيــل لمنع  مقابل تصعيد 

سمته »الابتزاز« الإيراني.
أمــس من دون جدول  المفاوضات  وانطلقت 
أعـــمـــال مـــحـــدد لــلــجــولــة الـــجـــديـــدة، عــلــى أن 
تكون قد تمت خلال مباحثات أمس مراجعة 
أطر  وتحديد  السابقة  الاجتماعات  نتائج 
الجولة والإطار الزمني لها، وفق ما كشفت 
»العربي الجديد«.  مصادر إيرانية مطلعة لـ
وأضافت أن الوفد الإيراني أجرى مباحثات 
تـــمـــهـــيـــديـــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة، خــــــــال الــــيــــومــــن 
والصينية  الروسية  الوفود  مع  الأخيرين، 
ــورا،  ومــنــســق مــفــاوضــات فــيــيــنــا أنــريــكــي مـ
وذلــك بعد وصوله إلــى فيينا، يــوم السبت 
الوفد الإيراني  أن  الماضي. وأكــدت المصادر 
قدّم »شروحاً مستفيضة« للموقف الإيراني 
الــتــوصــل إلى  ومــطــالــب طــهــران ومتطلبات 
اتــفــاق فــي فيينا لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي، 
مشيرة إلى أنه أبلغ أطراف المفاوضات التي 
التقاها »أهمية وضرورة التوصل إلى اتفاق 
ــران  لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــمــا يــمــكّــن إيـ
مــن جــنــي مــنــافــعــه الاقــتــصــاديــة بــالــكــامــل«. 
ــــي »ســيــتــجــنــب  ــرانـ ــ وتـــابـــعـــت أن الــــوفــــد الإيـ
ــارة مــوضــوع اســتــئــنــاف المــفــاوضــات من  إثــ
الصفر، لحساسية الموقف بالنسبة لأطراف 
ــات، خــصــوصــا روســـيـــا والـــصـــن.  المـــفـــاوضـ
عالقة  نقطة  كــل  عند بحث  ســيــحــاول  لكنه 
العودة للوراء لمناقشة الموضوع من جديد، 
وفق السياسات المحددة بشأن المفاوضات«. 
وأضــافــت أن هــذه الــســيــاســات تختصر في 
ــيـــة، هـــي رفــــع جميع  ثـــاثـــة مــطــالــب أســـاسـ
الأميركية  الإدارة  فرضتها  التي  العقوبات 
ــة واضــــحــــة ومـــحـــددة  ــيـ ــع آلـ ــ الـــســـابـــقـــة، وضـ
للتحقق من رفع العقوبات عمليا، وضرورة 
كافية  »ضــمــانــات  المتحدة  الــولايــات  تقديم 
وجــــــادة« لـــعـــدم الـــخـــروج مــســتــقــبــا مـــن أي 

اتفاق محتمل في فيينا.
جاء ذلك فيما كان وزير الخارجية الإيراني 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان يــعــلــن، أمـــس، أن 
»حسن نيّة  بــاده دخلت هذه المفاوضات بـ
إلى »اتفاق  وإرادة جادة وكافية« للتوصل 
جـــيـــد«، مـــؤكـــداً أنـــهـــا »لــــن تــقــبــل بــالمــطــالــب 
ــفـــاق الــــنــــووي ولـــــن تــخــوض  الـــعـــابـــرة لـــاتـ
مفاوضات حول قضايا خارج الاتفاق«، في 
إشارة إلى القضايا الصاروخية والإقليمية. 
ــــران«  وفـــي مــقــال نــشــره مــوقــع صــحــيــفــة »إيـ
إيــران »على  إن  اللهيان  قــال عبد  الرسمية، 
الـــرغـــم مـــن نــكــث الـــغـــرب بــالاتــفــاق الـــنـــووي، 
أظهرت مرة أخــرى حسن نواياها لتحقيق 
غاية رفع العقوبات المفروضة بشكل أحادي 
أنها »مستعدة  تأكيده  قانوني«، مع  وغير 
حــالــيــا لـــحـــوار مــثــمــر لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
جيد مع مجموعة 1+4«. وربط عبد اللهيان 
عـــودة إيــــران عــن خــطــوات نــوويــة اتخذتها 
»الـــحـــصـــول  ــرة بــــ ــ ــيــ ــ خــــــال الــــســــنــــوات الأخــ
عــلــى ضــمــانــات وتــعــويــضــات وإلــغــاء مؤثر 

أن  للعقوبات وقابل للتحقق«. وشــدد على 
»عودة أميركا المحتملة إلى الاتفاق النووي 
بعدم  لنا ضمانات  قدمت  إذا  إلا  تهمنا،  لا 
تــكــرار الــتــجــربــة المـــريـــرة الــســابــقــة، ويتمكن 
شركاؤنا الاقتصاديون من خوض تعاملات 
وحذر  قلق«.  دون  من  مستدامة  اقتصادية 

من أن نافذة المفاوضات »لن تكون مفتوحة 
إلــى الأبــد وعلى أميركا والـــدول الأوروبــيــة 
الــثــاث )فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا( فهم 
 إن بلاده »تمتلك برنامجاً مؤثراً 

ً
ذلك«، قائلا

لإحباط مفاعيل العقوبات في ظل برنامج 
مقاله  وخــتــم  لــاقــتــصــاد«.  مستدام  تنموي 

بــالــقــول إن »الاتـــفـــاق مــمــكــن وفـــي المــتــنــاول 
إذا كــانــت لـــدى بــقــيــة الأطـــــراف أيــضــا إرادة 
 إن وفد إيران للمفاوضات 

ً
سياسية«، قائلا

»دعم كامل«. يحظى بـ
ـــن جـــهـــتـــه، اتـــهـــم المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  مـ
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 

النووية،  فيينا  مفاوضات  استئناف  قبيل 
الجدية«  »عــدم  بـــ أخــرى  بريطانيا وأطــرافــا 
ــــات، والـــســـعـــي لإيـــجـــاد  ــــاوضـ ــفـ ــ فــــي هـــــذه المـ
أرضــيــة لإطــالــة أمـــدهـــا. وربــــط فــي مــؤتــمــره 
ــافــــي الأســـــبـــــوعـــــي، أمـــــــــس، مــصــيــر  الــــصــــحــ
»جــديــة وحــســن نــوايــا  مــفــاوضــات فيينا بـــ
الجانب الأميركي«. وأكد أن بلاده تخوض 
»جــديــة وحــســن نــيّــة«،  مــفــاوضــات الـــيـــوم بـــ
لديه  أن تكون  إلى  الأميركي  الجانب  داعياً 
الــجــديــة نفسها لــلــوصــول إلـــى حـــل. وشــدد 
لن تكون  فيينا  »نــافــذة مفاوضات  أن  على 
الأطـــراف  لــأبــد«، كما حــث جميع  مفتوحة 
على »اغتنام الفرصة«، مع تأكيده أن طهران 
لا ترغب في وصــول المفاوضات إلى طريق 
إيــــران  أن  زادة  مــــســــدود. وأوضــــــح خــطــيــب 
تدخل مفاوضات فيينا »بعزم وإرادة جادة 
اتـــفـــاق«، مضيفا أنــهــا تريد  لــلــوصــول إلـــى 
ــوارات مـــثـــمـــرة«. وقــــال خــطــيــب زادة إن  ــ ــ »حـ
بلاده لن تخوض أي تفاوض مع واشنطن 
من دون رفع كامل للعقوبات التي فرضتها 
عليها، وأكــد أن الوفد الإيــرانــي »لــن يجري 

أي تفاوض ثنائي مع الوفد الأميركي«.
وكــــان المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لــشــؤون 
إيــران روبــرت مالي قد حــذر من أن واشنطن 
ــادة الـــضـــغـــوط عــلــى  ــزيــ ســـتـــكـــون مــســتــعــدة لــ
»بي بي  إيــران إذا انهارت المحادثات، وقــال لـ
سي ساوندز« في مقابلة، السبت: »إذا كانت 
إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت 
لــتــعــزيــز قــوتــهــا ثــم تــعــود وتــقــول إنــهــا تريد 
شيئاً أفضل، فلن ينجح ذلك. وسنفعل نحن 

وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك«.
ــيـــس الــحــكــومــة  ــك، اتـــهـــم رئـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
ــران بــأنــهــا  الإســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بــيــنــت إيــــ
تــمــارس الابــتــزاز، وأنــهــا لا تسعى مــن وراء 
لرفع  فيينا ســوى  في  للمحادثات  عودتها 
العقوبات المفروضة عليها. وقال بينت في 
كلمة خلال جلسة كتلة حزبه في الكنيست، 
ــدول الـــغـــربـــيـــة المــــشــــاركــــة فــي  ــ ــلـ ــ ــا لـ ــهــ ــهــ وجّــ
المفاوضات، إن »إيران لا تستحق الحصول 
على أي منح أو صفقات أو رفع للعقوبات. 
لا ترضخوا للابتزاز الــنــووي«. وأضــاف أن 
ــــران »تـــشـــارك بــمــفــاوضــات فــيــيــنــا بــهــدف  إيـ
ــات مـــقـــابـــل لا شـــيء  ــوبـ ــقـ ــعـ واضــــــــح: رفـــــع الـ
تــقــريــبــا، وهــــي لـــن تــكــتــفــي بــالــحــفــاظ على 
مشروعها النووي بل ستحصل على مقابل 
لهذه الخطة«. واعتبر بينت أن رغبة طهران 
فــي الــعــودة إلــى المــحــادثــات هدفها تخفيف 

العقوبات مقابل »لا شيء تقريباً«.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يئير 
أمس  بريطانيا  زيارته  خلال  لبيد، 
إلى  اليوم  توجهه  قبل  الإثنين، 
سيواصلون  »الإيرانيين  أنّ  فرنسا، 
العمل  ومواصلة  العالم  خداع 
النووي«.  مشروعهم  على  سراً 
الأحد،  ليلة  لبيد،  أعلن  أن  وسبق 
إليزابيث  البريطانية،  نظيرته  مع 
ليل  سيعملان  البلدين  أنّ  تــراس، 
للقوة  ــران  إي امتلاك  لمنع  نهار 
أمــس،  لبيد،  والتقى  الــنــوويــة. 
البريطانية،  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ــس جـــونـــســـون، لــتــأكــيــد  ــوريـ بـ
ــة إســرائــيــل لــلــعــودة  ــارض ــع م
للاتفاق النووي. ومن المقرر أن 
يلتقي لبيد، اليوم الثلاثاء، الرئيس 
في  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 

باريس للغاية نفسها.

»خداع العالم«

القدس المحتلة  
نضال محمد وتد

فيينا،  مــفــاوضــات  استئناف  قبيل 
كــانــت وســائــل الإعـــام الإسرائيلية 
تـــتـــبـــنـــى مــــوقــــفــــا مـــتـــشـــائـــمـــا تـــجـــاه 
النتائج المتوقعة، بين الإشــارة إلى 
أن الاتـــفـــاق الــــذي قــد يــتــم الــتــوصــل 
أو  إيـــران سيكون مرحلياً  إلــيــه مــع 
جــزئــيــا، وبـــن الــتــحــذيــر مــن تبعات 
ســلــبــيــة لــفــشــل المــــفــــاوضــــات وعــــدم 
ــي. صــحــيــفــة  ــمــ ــيــ ــلــ الاســـــتـــــقـــــرار الإقــ
»يــــــســــــرائــــــيــــــل هــــــــيــــــــوم« قــــــالــــــت إن 
إلى  تشير  الإسرائيلية  الــتــقــديــرات 
الولايات  الغرب سيسعى ومعه  أن 
المتحدة للتوصل إلى اتفاق مرحلي 
ــفـــاق  ــــن اتـ ــتـــى مـ ــــي، أقــــــل حـ ــزئـ ــ أو جـ
التقديرات  هــذه  أن  2015. وأضافت 
ــيـــة مــبــنــيــة أيــــضــــا عــلــى  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتـــي تــــم نــقــلــهــا  أســــــاس الـــرســـائـــل الـ
أخـــيـــراً لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 
ــام الأخــيــرة وجـــاء فيها »يجب  الأيــ
قبل كل شيء وقف السباق الإيراني 
المـــحـــمـــوم لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، 
هـــــذا هــــو الأمـــــــر الأكــــثــــر إلـــحـــاحـــا«. 
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن مـــصـــدر 
على  إنــه  قوله  إسرائيلي،  سياسي 
ضــوء التقدم الإيــرانــي في المشروع 

الـــــنـــــووي، لا يــمــكــن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق يعيد إيران إلى ما كانت عليه 

قبل عامين أو ثلاثة أعوام. 
وأضاف أن »إيران باتت على مسافة 
بــضــعــة أســـابـــيـــع مــــن إنــــتــــاج كــمــيــة 
كـــافـــيـــة مــــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب 
لبناء قنبلة نووية، ومسألة تطوير 
فقط  عمليا  مرهونة  باتت  القنبلة 
بقرار سياسي لها لإنجاز ذلك«. من 
»هــآرتــس«  صحيفة  قــالــت  جهتها، 
إن الــتــقــديــرات فــي إســرائــيــل تشير 
إلـــى أن فــشــل مــبــاحــثــات فيينا »قــد 
إلــى فترة من عــدم استقرار  يفضي 
إقليمي في مواجهة إيران«. ونقلت 
ــادر وصـــفـــتـــهـــا بــالمــطــلــعــة  ــن مــــصــ عــ
ــالـــعـــة فــــي الاتـــــصـــــالات الــتــي  والـــضـ
ــا الـــــــــــدول الـــعـــظـــمـــى مــع  ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ تـ
إيـــران، أن »النظام الإيــرانــي يسعى 
لافتعال احتكاك أمني على مستوى 

مــنــخــفــض مــقــابــل إســـرائـــيـــل ودول 
للضغط  منه  محاولة  فــي  الخليج، 

على المجتمع الدولي. 
ــبــــر هــــذه  ــون عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ويــــســــعــــى الإيــ
الــــــضــــــغــــــوط لانـــــــــتـــــــــزاع إنـــــــجـــــــازات 
ومــــكــــاســــب تــمــكــنــهــم مــــن الـــحـــفـــاظ 
الـــنـــووي، وتخفيف  المـــشـــروع  عــلــى 
الــــــــعــــــــقــــــــوبــــــــات«. وبــــــحــــــســــــب هــــــذه 
ــــي حــــــال فــشــل  ــه فـ ــإنــ ــرات فــ ــديــ ــقــ ــتــ الــ
الــــجــــولــــة الأولــــــــى مــــن المــــفــــاوضــــات 
بــعــهــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي الــجــديــد 
إيران  تتجه  »فقد  رئيسي،  إبراهيم 

إلى زيادة المواجهات في المنطقة«.
في المقابل، نقلت صحيفة »يديعوت 
أحـــرونـــوت« عــن مــصــادر فــي الوفد 
ــيـــركـــي فـــي فــيــيــنــا، قــولــهــا »لــن  الأمـ
نـــســـمـــح لإيـــــــــران بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
سلاح نووي، هذا الأمر مفروغ منه 
حــتــى لــو اضــطــررنــا إلـــى اســتــخــدام 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة«. وفــــي الــســيــاق، 
لــفــت كــل مــن نــحــوم بــرنــيــع ورونـــن 
إسرائيل  إلى دلالات ضم  بيرغمان 
ــرق الأوســـــــط لــلــقــوات  ــشــ ــادة الــ ــيـ ــقـ لـ
الأمــيــركــيــة )ســيــنــتــكــوم(، لمــواجــهــة 
إيــران، مع إبــراز برنيع تشاؤماً في 
سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، 
التي لم تختلف عملياً عن سياسة 

إدارة باراك أوباما.

طهران تحدّد شروطها... 
ونفتالي بينت يحذر من 

الرضوخ »للابتزاز«

يقود علي باقري كني الوفد الإيراني )فلاديمير سيميسك/فرانس برس(

أعيد افتتاح معبر رأس جدير في سبتمبر الماضي )فتحي نصري/فرانس برس(

زكريا الكمالي

خلال أيام قليلة مقبلة، سيكون 
المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس 
غروندبرغ، قد أنهى 3 أشهر من 
مهمته كوسيط دولي في الأزمة 

دة، وهي فترة لم تحمل 
ّ
اليمنية المعق

معها أي مؤشرات لإحلال السلام 
كما كان متوقعاً، بل اتسعت دائرة 

العنف، وشهد القتال ذروة غير 
مسبوقة. رفض الحوثيون وقف 

هجماتهم العدائية على مدينة مأرب، 
وتشرّد عشرات الآلاف، وتوسعت 
رقعة العنف إلى الساحل الغربي، 

فيما بدأ التحالف يتحسس طريقه 
ويعرف من أين تؤكل الكتف عبر 

ضربات مدروسة في صنعاء.
 لذلك، هل يمكن القول إن غروندبرغ 

قد تاه في الملف اليمني؟ أم أن 3 
أشهر، أو حتى 100 يوم، ليست 
كافية للحكم على طريقة إدارة 

الأزمة؟
بالتأكيد لا يمكن الحديث عن فشل، 

خصوصاً أنّ المبعوث الأممي لا 
يعيش لحظات استرخاء، أو يعمل 

على إحياء عملية السلام من تطبيق 
»زوم«، بل يجوب عدداً من مناطق 

اليمن والمنطقة، ولا يكاد يلتقط 
أنفاسه ربما. يكفي أن غروندبرغ 
كسر التعاطي الأممي الباهت منذ 

سنوات تجاه حصار تعز. غامر في 
الزيارة عبر طرقات فرعية خطيرة، 

وأحس بالويلات التي يقاسيها 
سكان المدينة منذ 6 سنوات جراء 

حصار حوثي غاشم.
يحاول غروندبرغ الوصول إلى 
مقاربات جديدة للحل تختلف 
عن مبادرات أسلافه. إصرار 

غروندبرغ على حل مستدام عبر 
تسوية تفاوضية شاملة لا على 

حلول جزئية، لم يرق بالتأكيد 
لجماعة الحوثيين التي تحاول فرض 

شروطها المسبقة بفصل الملف 
الإنساني عن السياسي والعسكري، 

ت، 
ّ
ولذلك، ما زالت قيادة الجماعة تتعن

وترفض اللقاء به في صنعاء. 
ويبدو أنّ لجوء المبعوث إلى حلفاء 
المليشيا إقليمياً ودولياً في طهران 

وموسكو، يهدف إلى تشكيل حلف 
ضاغط على الحوثيين للقبول 

بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من 
دون شروط مسبقة.

وبما أنّ المليشيات الحوثية ما زالت 
تعيش في أوهام الحسم العسكري، 
ورقعة التصعيد تتسع من الساحل 
الغربي إلى أطراف تعز وربما نحو 

إب، يتوجب على الأمم المتحدة 
ومبعوثها التخلي عن خططهم التي 
تتطلب وقتاً أطول للحل، والالتفات 

إلى أولويات عاجلة.
بالنسبة لغالبية اليمنيين، لم تعد 

الحرب العسكرية أمراً يثير الفزع كما 
هو الحال في الحرب الاقتصادية التي 

قصمت ظهورهم. 
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لم تبتّ المحكمة 
الابتدائية في سبها، 

أمس، في الطعن 
المقدم من سيف الإسلام 

القذافي على استبعاده 
من قائمة المرشحين 

للرئاسة الليبية، فيما لا يزال 
يظللّ الانتخابات الكثير 

من العراقيل

  شرق
      غرب

الأسير أبو هواش يواصل 
إضرابه عن الطعام

ــر الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــ ــيـ ــ واصـــــــل الأسـ
سجون الاحتلال، هشام أبو هواش، 
أمـــس الإثــنــن، إضــرابــه عــن الطعام 
ـــ105 عــلــى الــتــوالــي، رفضاً  ــ لــلــيــوم الـ
ق الأسير 

ّ
لاعتقاله الإداري. فيما عل

نـــضـــال بــــلــــوط، المــعــتــقــل فــــي ســجــن 
ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  أكـ مـــنـــذ 29  ــر  ــوفــ عــ
المــاضــي، إضــرابــه بعد تدخل  الأول 
ــيـــرة. ووفــــق نــادي  مــن الــحــركــة الأسـ
الأســـيـــر، فــــإن أبــــو هــــواش مـــن بــلــدة 
بــالــضــفــة  ــلـــيـــل،  الـــخـ جـــنـــوبـــي  دورا 
الـــغـــربـــيـــة، يــقــبــع فــــي ســـجـــن عـــيـــادة 
ــه وضــــعــــا صــحــيــا  ــ ــواجـ ــ ــة، ويـ ــلــ ــرمــ الــ
خــطــيــراً، كاشفة أيــضــا عــن صعوبة 
الــــوضــــع الـــصـــحـــي لـــأســـيـــر مــحــمــد 

عادل داود.
)العربي الجديد(

اجتماع ثامن 
للجنة المتابعة 

القطرية ـ السعودية
عــــقــــدت لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة الـــقـــطـــريـــة 
السعودية، أمس الإثنين، اجتماعها 
الـــــثـــــامـــــن فـــــــي الـــــــــدوحـــــــــة. وتـــــــــرأس 
الاجــتــمــاع مــن جــانــب قــطــر السفير 
ــهـــاجـــري، المــبــعــوث  عــلــي بـــن فــهــد الـ
الخاص لــوزارة الخارجية للشؤون 
الجانب  من  ترأسه  فيما  الإقليمية، 
الــســعــودي الــســفــيــر عــيــد بــن محمد 
الــخــارجــيــة  وزارة  ــيـــل  وكـ الـــثـــقـــفـــي، 
والاقتصادية.  السياسية  للشؤون 
وذكــــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــقــطــريــة 
تـــأتـــي  الـــلـــجـــنـــة  أعـــــمـــــال  »قـــــنـــــا« أن 
اســتــكــمــالًا لاجــتــمــاعــاتــهــا الــســابــقــة، 
العلا  اتفاق  إنفاذاً لما تضمنه بيان 
لــلــمــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة )يـــنـــايـــر/

كانون الثاني الماضي(.
)قنا(

عفو عام في تشاد

ــدر المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم  أصــ
فـــي تـــشـــاد، أمــــس الإثـــنـــن، مــرســوم 
عفو عام عن المتمردين والمعارضين 
جرائم  بارتكاب  خصوصاً  المــدانــن 
ــاب أو المــســاس بــوحــدة  رأي أو إرهــ
 الــجــمــاعــات 

ّ
الــــدولــــة، وذلـــــك لـــحـــض

المــســلــحــة عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي حـــوار 
ــــل الإجـــــــــــــــراء 296  ــمـ ــ ــــشـ ــي. ويـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وطـ
ــم،  ــرهــ ــيــ ــــن مـــعـــتـــقـــلـــن وغــ ــا بــ ــ ــدانــ ــ مــ
لــلــمــتــمــرّديــن لإجـــراء  ويــلــبــي مطلباً 
ــات بــــدعــــوة مــــن الـــرئـــيـــس  ــاوضــ ــفــ مــ
ى 

ّ
الــذي تول محمد ديبي )الصورة( 

السلطة بعد مقتل والده في إبريل/
نيسان الماضي. 

)فرانس برس(

مصر: تغريم ناشط 
حقوقي لإهانة هيئة 

الانتخابات 
قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مــــصــــريــــة، أمــــس 
الإثنين، بتغريم الناشط الحقوقي 
آلاف  بعشرة  بهجت  البارز حسام 
بــعــد  دولاراً(   640 )نــــحــــو  جـــنـــيـــه 
إدانــتــه بــإهــانــة هيئة الانــتــخــابــات 
ــال مــســؤول قضائي  فــي مــصــر. وقـ
ــة »فــــــــرانــــــــس بــــــــــــــرس«، إن  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ لــ
ــــي حــيــثــيــات  ــهـــت فـ ــتـ ــة انـ ــمـ ــكـ ــحـ »المـ
ــــوت« الــــتــــهــــم عــلــى  ــبـ ــ ــثـ ــ حـــكـــمـــهـــا بـ
بهجت و»عــلــمــه وتــعــمــده، وقضت 
بتغريمه«، مؤكداً أنــه لا يــزال لدى 

بهجت فرصة لاستئناف الحكم. 
)فرانس برس(

»طالبان« تطلب دعماً 
أوروبياً لتشغيل المطارات

ــة »طــــــالــــــبــــــان«، أمــــس  ــ ــركـ ــ طـــلـــبـــت حـ
الإثنين، المساعدة في مجال مواصلة 
تشغيل المـــطـــارات الأفــغــانــيــة، وذلــك 
خـــــال مــــحــــادثــــات عـــقـــدتـــهـــا نــهــايــة 
الأســبــوع المــاضــي، فــي الــدوحــة، مع 
ــــي،  مــســؤولــن فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
وتطرقت إلى »القلق الشديد« بشأن 
أفغانستان.  فــي  الإنــســانــي  الــوضــع 
وقــال الاتــحــاد، في بيان، إن الحوار 
طالبان،  بحكومة  اعترافه  يعني  لا 
»لكنه جزء من المشاركة العملياتية 

لصالح الاتحاد والأفغان«.
)فرانس برس(
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B B

  شرق
      غرب
أردوغان يعتزم زيارة 

الإمارات في فبراير
كشف الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغـــان، عن عزمه زيــارة الإمــارات 
فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــقـــبـــل، »عــلــى 
عــلــى  ــقــــدم  ــنــ كـــبـــيـــر، وســ رأس وفــــــد 
بعض الخطوات بقوة«، وفق قوله. 
ــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــن  ــحــ ــريــ وفـــــــي تــــصــ
على مــن الطائرة أثــنــاء عــودتــه من 
ــار إلـــى أن بــاده  تــركــمــانــســتــان، أشــ
ســتــقــدم عــلــى خــطــوات مشابهة مع 
مصر وإسرائيل على غرار ما قامت 
به مع الإمــارات. وتابع: »لقد قدموا 
بـ10  )الإماراتيون( خطوة استثمار 
 
ً
مستقبلا سنبني  دولار،  مــلــيــارات 

مختلفاً عبر تنفيذ ذلك«.
)الأناضول(

لقاء متوقع 
بين بايدن وبوتين

يــأمــل أن يتحدث  إنــه  الكرملين  قــال 
ــو بـــايـــدن  ــيـــســـان الأمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن عــبــر  ــــروسـ والـ
ــدث بـــاســـم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــو. وأمــــــــــل المـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ فـ
الــكــرمــلــن دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف في 
تصريح صحافي »أن يتم الاتصال 
الـــعـــام«، مضيفاً »ليس  نــهــايــة  قــبــل 
هــنــاك مــوعــد مــحــدد، ومـــن المحتمل 
وقــال  بالفيديو«.  مؤتمراً  يــكــون  أن 
بـــــايـــــدن الـــجـــمـــعـــة إنـــــــه ســـيـــتـــحـــدث 
»عــلــى الأرجــــح« مــع بــوتــن ورئيس 

أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
)رويترز(

الشرطة الجورجية توقف 
مناصرين لساكاشفيلي

أوقـــفـــت الــشــرطــة الــجــورجــيــة أمــس 
الإثــــــنــــــن الـــــعـــــشـــــرات مــــــن أنــــصــــار 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــســــــابــــــق، مـــيـــخـــائـــيـــل 
ساكاشفيلي الذين كانوا يحتجون 
خــــارج المــحــكــمــة حــيــث مــثــل بتهمة 
ــة. وتــــظــــاهــــر  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــــال الـ ــغــ ــ ــتــ ــ اســ
أكــثــر مـــن ألــــف مـــن أنـــصـــاره خـــارج 
المــحــكــمــة مــلــوّحــن بــعــلــم جــورجــيــا 
ومردّدين  الأوروبـــي  الاتحاد  وعلم 
ــلــــي  ــيــ ــفــ ــاكــــاشــ اســــــــمــــــــه. وظـــــــهـــــــر ســ
جــــالــــســــا فـــــي قــــفــــص زجـــــاجـــــي فــي 
فيديو  لمقطع  وفــقــا  المحكمة،  قــاعــة 
ســجّــل بــاســتــخــدام هــاتــف محمول 
وبــثــتــه محطة »بــيــرفــيــلــي تــي فــي« 

التلفزيونية المستقلة. 
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تبرأ عدد من »لجان المقاومة« في السودان، 
المتصدرة للحراك الثوري الرافض للانقلاب 
ـــذه فـــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

ّ
ــذي نـــف الــ

الماضي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
ــيــــة، أمـــس  الــــبــــرهــــان، ضــــد الـــحـــكـــومـــة المــــدنــ
الإثـــنـــن، مـــن لــقــاء بــعــض الــشــخــصــيــات مع 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، الــذي عاد 
الــســيــادة،  بــاتــفــاق مــع مجلس  إلـــى السلطة 
داعـــيـــة إلــــى الــتــظــاهــر، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، في 
ــقـــاب والاتـــفـــاق  مــلــيــونــيــة جـــديـــدة ضـــد الانـ
ــان الــبــرهــان  ــاء ذلـــك فــيــمــا كـ الــســيــاســي. وجــ
يــتــفــقــد الــــحــــدود الـــســـودانـــيـــة - الإثــيــوبــيــة، 
بــعــد اشـــتـــبـــاكـــات أدت إلــــى مــقــتــل 6 جــنــود 

سودانيين، في منطقة الفشقة.
وتبرأ عدد من »لجان المقاومة« في الخرطوم، 
أمــس، من لقاء »مــزعــوم« مع حــمــدوك. ونفت 
بــه، وعــدّتــه محاولة  الــلــجــان بــشــدّة علاقتها 
 الصف. 

ّ
من سلطات الانقلاب العسكري لشق

وكــان مكتب رئيس الــوزراء قد نشر، أول من 
أمس، خبراً عن اجتماع عقد بينه وبين عدد 
والــولايــات،  العاصمة  في  المقاومة  لجان  من 
وشرح فيه أسباب إقدامه على التوقيع على 
الاتفاق مع البرهان ورؤيته للمرحلة المقبلة. 
ورداً على ذلك، قالت »لجنة مقاومة الخرطوم 
- وسط«، إن »ما جاء في اللقاء هو استمرار 
ـــت تــمــارســهــا 

ّ
ــل ــتـــي ظـ لــســيــاســة الـــتـــدلـــيـــس الـ

السلطة الانــقــابــيــة طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة«، 
مضيفة أن »مــا تمخض عــن الاجــتــمــاع، فيه 
لإضفاء  يائسة  ومحاولة  العبث،  من  الكثير 
شرعية مفقودة للسلطة الانقلابية المتهالكة، 
والــتــي قــاربــت عــلــى الــســقــوط«. وأكــــدت أنها 
العبثي بين بعض  »لم تشارك في الاجتماع 
الـــســـواقـــط مـــن فـــلـــول الـــنـــظـــام المـــقـــبـــور، وبــن 
ــــوزراء الانــقــابــي«، مــجــددة  رئــيــس مجلس الـ
»موقفها الثابت من السلطة الانقلابية، وهو 

لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة«.
بـــدورهـــا، أكـــدت »لــجــان الــخــرطــوم - جــنــوب« 
المـــوقـــف ذاتــــــه، مـــشـــددة فـــي بـــيـــان عــلــى أنــهــا 
رفضت الاجتماع مع حمدوك من قبل، داعية 
الــســودانــيــن إلـــى المــشــاركــة فــي مليونية 30 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي )الـــيـــوم الــثــاثــاء(، 
ضمن جــداول إسقاط الانــقــاب. كما صدرت 
بيانات مماثلة من تنسيقيات لجان مقاومة 
ــان وبــحــري ومــدنــي. بــــدوره، قطع  فــي أم درمـ
حزب المؤتمر السوداني، أمس، الطريق أمام 
أي تــصــالــح مــع الانـــقـــاب، داعــيــا إلـــى العمل 
وتشييعه  »لإسقاطه  الــســودانــي  الشعب  مــع 
إلــــى مـــثـــواه الأخــــيــــر«. وقـــــال رئـــيـــس الــحــزب 
الأول  فــي مؤتمر صحافي هــو  الــدقــيــر،  عمر 

بـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــســـيـــادة، الــــذي أبــقــى 
عليه في المعتقل طوال هذه الفترة. وذكرت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مـــصـــادر، تــحــدثــت لـــ
 من إبراهيم الشيخ، وزير الصناعة في 

ً
كلا

ــمـــدوك، ووجـــــدي صـــالـــح، عضو  حــكــومــة حـ
من  أخــرى  التمكين، ومجموعة  إزالـــة  لجنة 

من نوعه له منذ وقــوع الانــقــاب، إن الحزب 
وتـــحـــالـــف قـــــوى إعــــــان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
قائد  بــن  السياسي  بالاتفاق  معنيين  »غير 
الانقلاب ورئيس الــوزراء عبد الله حمدوك«، 

»الباطل«.  واصفاً الاتفاق بـ
فــي غــضــون ذلـــك، أطــلــقــت الــســلــطــات، أمــس، 
ســــراح عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي 
الــســابــق، مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان، وهـــو ما 
أكدته أسرته. وكان الفكي، المتحدث الرسمي 
ه، أحد 

ّ
قــرار حل السيادة قبل  باسم مجلس 

العسكري  للمكون  مواجهة  الأعــضــاء  أبـــرز 
في السلطة الانتقالية، وأعلن أكثر من مرة 
رفــضــه لــلــوصــايــة الــتــي يــفــرضــهــا العسكر 
من  الوحيد  وهــو  الانتقالية،  السلطة  على 

المــعــتــقــلــن، تـــم تــحــويــلــهــم أمــــس إلــــى سجن 
كـــوبـــر، بــعــد تـــدويـــن بـــاغـــات ضـــدهـــم لــدى 

نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.
لــه منذ إطــاق  مــن جهته، وفــي أول تصريح 
ســراحــه، اعتبر وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء 
ــالـــد عــمــر  ــدوك، خـ ــمــ الـــســـابـــق فــــي حـــكـــومـــة حــ
يوسف، عبر موقع »فيسبوك«، أن خروجهم 
من السجن »جاء بفضل شعب مذهل، لم ولن 
يرضى بأن ينكسر أو يتسلط عليه مستبد«.
أمــس، رعاياها  إلــى ذلــك، نصحت واشنطن، 
فـــــي الـــــــســـــــودان بـــتـــجـــنـــب أمـــــاكـــــن الـــحـــشـــود 
البلاد  فــي  خروجها  المتوقع  والاحتجاجات 
ــك فـــي بــيــان لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة  الـــيـــوم، وذلــ
ــة الـــرعـــايـــا الأمــيــركــيــن  ــيـ فـــي الـــخـــرطـــوم، داعـ
الــضــروري، وتجنب  إلــى »تجنب السفر غير 

الحشود والتظاهرات«.
وفـــي مـــــوازاة اســتــمــرار الــتــصــعــيــد الــداخــلــي 
ضد الانقلاب، يسعى البرهان إلى استثمار 
الاشــتــبــاكــات الــتــي تـــجـــددت عــلــى الـــحـــدود، 
بعد  الفشقة،  منطقة  أمــس  زار  إذ  لصالحه، 
يــومــن مــن المــعــارك بــن الــجــيــش الــســودانــي 
وعــصــابــات الــفــشــقــة المــدعــومــة مـــن الجيش 
الإثــيــوبــي، علماً أن أديـــس أبــابــا نــفــت أمــس 
أي دور لها في التصعيد الحدودي، متهمة 
الــتــي تشن ضدها  »قـــوات تحرير تــيــغــراي« 
حرباً في الداخل، بالوقوف وراءها. وذكرت 
وكالة الأنباء السودانية أن البرهان زار أمس 
مــنــطــقــة بــركــة نـــوريـــن فـــي مــحــلــيــة الــقــريــشــة 
الــفــشــقــة الــصــغــرى، وذلــــك »تــأكــيــداً  بمنطقة 
لوقفة القوات المسلحة وحماية كل شبر من 

أرض السودان«.

أزمة 
سد النهضة

»العمال 
الكردستاني« 

وسنجار

اتفاق  إلــى  في بناء السد من دون التوصل 
قانوني ملزم بشأن معايير تشغيل وإدارة 

السد«. 
أنه  المصرية  الدبلوماسية  المــصــادر  وأكـــدت 
»فــي ظــل الــحــرب الــدائــرة على الجبهات في 
إثــيــوبــيــا، بــن الــجــيــش الإثــيــوبــي الاتــحــادي 
فــإن الإنــشــاءات في  وجبهة تحرير تيغراي، 
الوفد  أن  موضحة  مستمرة«،  النهضة  ســد 
إنه  يقول  المفاوضات  في  الإثيوبي  الرسمي 
»جاهز للتفاوض، فقط في محاولة لتحسين 
صورته أمام المجتمع الدولي، وإحراج مصر 
وإظهارها وكأنها غير راغبة في التفاوض، 

وهو أمر غير صحيح بالمرة«. 
وقــالــت المــصــادر إن »الــقــاهــرة استنفدت كل 
الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة فــي مــحــاولــة إقــنــاع 
الجانب الإثيوبي بالتوصل إلى حل يرضي 
جميع الأطــراف، ولكن من دون فائدة، وكان 
ــك أن تــنــســحــب مــن  ــ ــــروري بـــعـــد ذلـ ــــضـ مــــن الـ

أنــه قــوة غير عراقية تحتل جــزءاً مــن أرض 
عراقية، في حال أردنا محاكاة خطاب نفس 
الوجود  ملف  عن  بالحديث  الفصائل  هــذه 
الأجـــنـــبـــي فــــي الـــــعـــــراق«. وكـــشـــف أن »أحــــد 
مــقــرات الــحــزب الــجــديــدة فــي جــبــل سنجار 
ــات مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي لــــعــــاج جــرحــى  ــ بــ
المــواجــهــات مــع الـــقـــوات الــتــركــيــة«. ووصــف 
المــســؤول »تــحــركــات الــحــزب الأخــيــرة بأنها 
إلى قنديل أخــرى«،  تتجه لتحويل سنجار 
في إشارة إلى سلسلة جبال قنديل العراقية 
الحدودية مع تركيا وإيران، والتي يتواجد 

فيها عناصر »العمال« منذ فترة طويلة.
قــائــمــقــام مــديــنــة ســنــجــار، محما خــلــيــل، رد 
على هذه المعلومات، في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، بأنها »موثوقة للأسف، 
ــا«. وقـــــال إن »حـــزب  ــهـ وبــــغــــداد عــلــى عــلــم بـ
العمال مستمر في حفر الأنفاق، التي غيرت 
جــغــرافــيــة مــمــرات جــبــل ســنــجــار وكــثــيــر من 
تــضــاريــس المــنــطــقــة، لــتــتــحــول المــنــطــقــة إلــى 
ملاذ جديد آمن لهم«. وبيّ خليل، الذي فاز 
عن دائــرة سنجار في الانتخابات النيابية 
ــــي، أن  ــاضـ ــ الــــتــــي جـــــرت فــــي 10 أكـــتـــوبـــر المـ
البقاء  الاستراتيجية هي  »إحــدى خططهم 
مـــدة أطــــول فـــي المــنــطــقــة، مــســتــغــلــن وجـــود 
إمكانيات كبيرة، مادية وعسكرية، وتعاون 
ودعـــــــم بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة ضــمــن 
الــحــشــد الــشــعــبــي المـــتـــواجـــدة فـــي ضــواحــي 
ســنــجــار«. وتـــابـــع: »عــلــى الــرغــم مــن توقيع 
اتــفــاق ســنــجــار بــن الــحــكــومــتــن؛ الحكومة 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
عــن اتــصــالات أجــراهــا المــســؤولــون 
الإثــيــوبــيــون فـــي فــريــق الــتــفــاوض 
الـــــخـــــاص بــــســــد الــــنــــهــــضــــة، مـــــع نـــظـــرائـــهـــم 
المصريين، من خلال مسؤولين عن الملف في 
الاتحاد الأفريقي، لعرض بدء جولة جديدة 
من المفاوضات تحت مظلة الاتحاد. وقالت 
»الــعــربــي  ــاديـــث خــاصــة لـــ المــــصــــادر، فـــي أحـ
الـــجـــديـــد«، إن »الــجــانــب الإثــيــوبــي يــعــرض 
الــــتــــفــــاوض، بــيــنــمــا يــســتــمــر فــــي الأعــــمــــال 
الإنشائية للسد، وهو أمر ترفضه القاهرة، 
الأمد  مفاوضات طويلة  في  انخرطت  التي 
سعياً منها لإيجاد حل للأزمة يحفظ للدول 
الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، حقوقها 
ــأن إثــيــوبــيــا »لا  فــي مــيــاه الــنــيــل«، مــذكــرة بـ
تزال متعنتة وترفض أي حلول، ومستمرة 

بغداد ـ سلام الجاف

ــيــــون فــي  ــراقــ كـــشـــف مــــســــؤولــــون عــ
ــبــــاد  ــال الــ ــ ــمـ ــ ــنــــوى وأربــــــيــــــل شـ ــيــ نــ
ــن قـــيـــام عـــنـــاصـــر حـــــزب الــعــمــال  عــ
الــكــردســتــانــي، بــحــفــر ســلــســلــة مـــن الأنــفــاق 
الجديدة داخل جبل سنجار غرب الموصل، 
بــالــتــزامــن مـــع نــشــاط واضــــح لمسلحيه في 
عــام 2015.  لــنــفــوذه منذ  الخاضعة  المــديــنــة 
ومــن شــأن هــذه الــخــطــوة، بحسب مراقبين، 
تعزيز قبضة مسلحي الحزب على سنجار، 
الأوضــاع  تطبيع  اتفاقية  تنفيذ  يعيق  بما 
نينوى  محافظة  ضمن  الواقعة  المدينة  في 
ولم  السورية.  العراقية  للحدود  والمحاذية 
تستطع الحكومة، حتى الآن، تحقيق تقدم 
ــعــتــه 

ّ
ــــذي وق فـــي تــطــبــيــق اتـــفـــاق ســنــجــار، الـ

أكتوبر/ فــي  كــردســتــان،  إقليم  مــع حكومة 
تشرين الأول 2020، والذي يقضي بتطبيع 
الأوضـــــاع فـــي المــديــنــة المــتــنــازع عــلــيــهــا بين 
بغداد وأربيل، وإخراج عناصر حزب العمال 
الشعبي«  »الحشد  وفصائل  الكردستاني 

منها، بهدف إعادة النازحين إليها.
ــان، أحـــدهـــمـــا فــي  ــيــ ــراقــ ــــؤولان عــ ــــسـ وقــــــال مـ
الموصل،  ومركزها  نينوى  محافظة  ديــوان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مــســلــحــي الــحــزب  لـــ
من  الأنــفــاق  بحفر  متخصصين  استقدموا 
ــذوا عمليات 

ّ
الــســوريــة، ونــف داخـــل الحسكة 

ــة طــــــوال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة،  ــعــ حـــفـــر واســ
مستغلين الأحداث السياسية والأمنية التي 
مرت بها بغداد وأربيل. وأشار المسؤول في 
ديوان نينوى إلى أن »ما لا يقل عن 20 نفقاً 
وجيباً جــديــداً لمسلحي الــحــزب داخــل جبل 
سنجار باتت مقرات محصنة لهم«، معتبراً 
إلــى أن الحزب لا ينوي  أن »الخطوة تشير 
لتحويل  ويخطط  المدينة(  )مــن  الانسحاب 
المنطقة إلى معقل آخر له، خاصة وأنه نقل، 
خلال الفترة الأخيرة، جزءاً من قادة الحزب 
وأسرهم من مناطق سورية، وأخرى داخل 
وضواحيها،  سنجار  إلــى  كردستان،  إقليم 

وتحديداً غرب المدينة وناحية سنوني«.
ــيــــل  ــة أربــ ــنــ ــديــ ــــي مــ ــــؤول آخـــــــر فــ ــســ ــ وأكـــــــــد مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــلـــومـــات. وقـــــــال، لـ ــعـ المـ
إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن فـــوز مــرشــحــي الــحــزب 
سنجار  بــدائــرة  الكردستاني  الديمقراطي 
»الــعــمــال«،  مرشحي  وخــســارة  الانتخابية، 
ــرارات  ــقـ ــا تـــــزال خــاضــعــة لـ إلا أن المـــديـــنـــة مـ
أنهم استقدموا  الأخــيــر. وأضـــاف: »سمعنا 
عمال حفر ســوريــن مــع آلات ومــعــدات قبل 
ــراء الانــتــخــابــات بــأيــام. وهــنــاك فصائل  إجــ
عراقية مسلحة ضمن الحشد الشعبي باتت 
يفترض  الــذي  الكردستاني،  للعمال  غطاء 

المفاوضات التي لم تؤد إلى أي نتيجة بعد 
سنوات طويلة«. 

»العربي  وأكدت مصادر صحافية إثيوبية لـ
الرغم من الحرب الأهلية  أنه على  الجديد«، 
ــن جــهــة،  ــتــــال، مــ ــقــ الـــــدائـــــرة عـــلـــى جـــبـــهـــات الــ
والمناوشات بين الجيش الإثيوبي والجيش 
الـــســـودانـــي عــلــى الـــحـــدود مـــن جــهــة أخــــرى، 
إلا أن إنــشــاءات سد النهضة »قــرب الحدود 
الطبيعية،  بمعدلاتها  مستمرة  السودانية« 
وبــنــفــس الــبــرنــامــج الـــزمـــنـــي المـــحـــدد ســلــفــا. 
مــع الــعــلــم أن إثــيــوبــيــا نــفــت أن تــكــون شنت 
هــجــومــا فــي نــهــايــة الأســبــوع عــنــد حــدودهــا 
النزاع  المسؤولية في  الــســودان، وحمّلت  مع 

الحدودي لمتمردين من منطقة تيغراي.
 وكـــــــان وزيـــــــر الــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه الإثــــيــــوبــــي، 
هــابــتــامــو إيــتــيــفــا، أكــــد، الــســبــت المـــاضـــي، أن 
ــنــــاء ســد  ــمـــرة فــــي عـــمـــلـــيـــات بــ ــتـ بـــــــاده »مـــسـ
النهضة، على نهر النيل، جنباً إلى جنب مع 
قتالها للإرهابيين«، مضيفاً في تصريحات 
لــشــبــكــة »إي بـــي ســـي نـــيـــوز« الإثــيــوبــيــة، أن 
ــنـــاء المــنــتــظــم والأعــــمــــال المــتــعــلــقــة بسد  ــبـ »الـ
الــنــهــضــة تــتــقــدم بــشــكــل جـــيـــد، وأن اكــتــمــال 
المرحلة الثانية من السد سيتيح توليد 600 
إلى 700 ميغاواط من الكهرباء«.  وجاء ذلك 
في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإثيوبي، 

المـــركـــزيـــة وحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم مــنــذ أكـــثـــر من 
عـــام، فــإنــه لا أثــر لــه. وقــد طالبنا الحكومة 
الاتحادية في بغداد بالحفاظ على سنجار، 

من دون نتيجة«.
ــال الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي  ــ وقــ
كردستان  إقليم  فــي  الحاكم  الــكــردســتــانــي، 
»العربي الجديد«،  العراق، ماجد شنكالي، لـ
ــتـــحـــواذ عــلــى  لـــاسـ ــال« يــخــطــط  ــمــ ــعــ  »الــ

ّ
إن

سنجار بدعم خارجي. وأوضح أن مسلحي 
ــفــــاقــــا جـــــديـــــدة، يــكــفــي  ــامــــــوا أنــ ــــزب »أقــــ ــــحـ الـ
بــعــضــهــا لـــدخـــول ســـيـــارات والــعــيــش فيها. 
إنـــهـــم يــخــطــطــون لأن يـــكـــون جــبــل ســنــجــار 
منطقة ارتكاز جديدة لهم، لأن سنجار لها 
أبــعــاد جيوسياسية مهمة جــداً، فهي على 
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة ومــفــتــرق طــرق 

ــــــدات فــي  ــه »نـــشـــر وحـ ــ ــاء المــــاضــــي، أنـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ضد  لتأمينه  الــنــهــضــة،  ســد  منطقة  محيط 
أي خطر بعد محاولات لمهاجمته«، متعهداً 
»بــتــأمــن عملية بــنــاء الــســد حــتــى إتــمــامــه«. 
وأكــــد الــجــيــش الإثــيــوبــي أن قـــواتـــه »تعكف 
حالياً على حراسة المنطقة، بصحبة وحدات 
ــقــــوات  مــيــكــانــيــكــيــة ومــــشــــاة وأفــــــــــراد مــــن الــ
الخاصة الإقليمية، لتوفير الحماية اللازمة 
من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء«. 

دولـــيـــا، قــالــت المـــصـــادر إنـــه »عــلــى الــرغــم من 
الموقف الأميركي المساند لمصر في أزمة سد 
بضرورة  الــتــام  واشنطن  واقتناع  النهضة، 
ــــى حــــل يــحــفــظ لمـــصـــر حــقــوقــهــا  الـــتـــوصـــل إلـ
الــولايــات  الــنــيــل، إلا أن  التاريخية فــي مــيــاه 
ــت الـــحـــالـــي  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــارس فـ ــ ــمـ ــ ــتــــحــــدة لا تـ المــ
الضغط الكافي على إثيوبيا في قضية سد 
النهضة، نظراً إلى انشغالها بموضوع آخر، 
وهـــو الــحــرب الأهــلــيــة الــداخــلــيــة الـــدائـــرة في 
إثــيــوبــيــا«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »الــقــاهــرة 
تلتزم الآن سياسة الصمت التام تجاه أزمة 
ــــي حــصــلــت عـــلـــى تــطــمــيــنــات مــن  الــــســــد، وهـ
واشنطن بأنه بعد الانتهاء من أزمة الحرب 
الأهـــلـــيـــة الإثــيــوبــيــة الـــتـــي تـــهـــدد الاســـتـــقـــرار 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي، ســوف تتدخل الأخيرة 
فــي أزمـــة الــســد مــجــدداً لــدعــم مــوقــف كــل من 
مصر والــســودان«. وأشــارت المصادر إلــى أن 
بــأن مــآلات عدم  القاهرة  »واشنطن نصحت 
الاســـتـــقـــرار فـــي إثــيــوبــيــا ســتــكــون نتائجها 
كــارثــيــة عــلــى مـــصـــر«. ولــفــتــت إلــــى أنــــه »مــع 
ــة الــســد  ــ ــركـــي فــــي أزمــ ــيـ تـــوقـــف الـــتـــدخـــل الأمـ
مؤقتاً، تحاول أطراف دولية أخرى أداء دور 
في تقريب وجهات النظر بين الــدول الثلاث 
أطراف  ومنها  وإثيوبيا(،  والسودان  )مصر 

أوروبية كإيطاليا«. 
وكـــانـــت إيــطــالــيــا قـــد عــرضــت عــلــى إثــيــوبــيــا 
ومصر، من خلال اتصالات مباشرة، التدخل 
على الصعيد الفني في قضية سد النهضة، 
لــلــمــســاعــدة فــي ابــتــكــار حــلــول تــحــافــظ على 
حقوق الــدولــتــن، ولا تــعــرّض مــشــروع السد 
للخطر، وتحافظ في الوقت نفسه على الأمن 
 

ّ
المائي لدولتي المصب. وجاء العرض في ظل

عدم وضوح موعد محدد لعودة مفاوضات 
ــاد الأفـــريـــقـــي  ــ ــــحـ ــة الاتـ ــايـ ــرعـ ــد الـــنـــهـــضـــة بـ ســ

ورئيسته الحالية، الكونغو الديمقراطية. 
أن  المــصــريــة،  الدبلوماسية  المــصــادر  وأكـــدت 
الـــقـــاهـــرة »تـــرحـــب بــتــدخــل جــمــيــع الأطـــــراف 
النهضة، وبصفة خاصة  المهتمة بأزمة سد 
ــة بــإثــيــوبــيــا.  ــعـ ــات واسـ الـــتـــي تــربــطــهــا عـــاقـ
ــا  لــكــنــهــا لا تـــعـــول كـــثـــيـــراً عـــلـــى تـــدخـــل رومــ
بــشــكــل خــــاص، والــتــي تــشــعــر بــالــخــطــر على 

استثماراتها الكبيرة في السد«.
في هذه الأثناء، رأى أستاذ القانون الدولي 
»الــــعــــربــــي  ـــ أيــــمــــن ســـــامـــــة، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
الجديد«، أن »المفاوض المصري يقع في خطأ 
دائــم وهــو تــرديــد مصطلح »اتــفــاق قانوني 
ملزم«، وكــأن إعــان المبادئ الــذي وقعته كل 
مــن الــقــاهــرة والــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا عــام 
ــد الــنــهــضــة فـــي الـــخـــرطـــوم،  2015 بـــشـــأن سـ
ليس اتفاقاً قانونياً ملزماً«. وأكد سلامة أنه 
»على الرغم من أن إعلان المبادئ بشأن سد 
اتفاقية دولية قانونية ملزمة  النهضة، هو 
لــلــدول الــثــاث، دخــلــت حــيّــز الــنــفــاذ بمجرد 
الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، إلا أنـــهـــا تــعــتــبــر اتــفــاقــيــة 
بــروتــوكــولات فنية خاصة  إطــاريــة، يلزمها 
التوصل  يجب  كــان  الــســد،  وإدارة  بتشغيل 
إليها بين الأطراف الثلاث، وتوقيعها، وهو 

ما لم يحدث حتى الآن«. 
ــدّد ســامــة عــلــى أنـــه »لا يــجــوز الحديث  وشــ
عـــن »اتـــفـــاق قــانــونــي مـــلـــزم«، لأن الاتــفــاقــيــة 
شأن  شأنها  الحال،  بطبيعة  ملزمة  الموقعة 
الــنــظــام الأســـاســـي لمــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
وميثاق الأمــم المتحدة«. وأوضــح أنــه »طالما 
ــراف ذات ســيــادة،  ــ ــدول الـــثـــاث هـــي أطـ ــ أن الـ
القانون الدولي، والأهم  والذي يحكمها هو 
فـــي المـــعـــاهـــدة الـــدولـــيـــة، أنــهــا تــخــلــق حــقــوق 
جديدة.  متكافئة  متبادلة  دولــيــة  وواجــبــات 
ولذا لا تستطيع مصر ولا السودان الخروج 

عن بنود الاتفاقية«. 

مــن جــانــب، ومنطقة مرتفعة  لــعــدة مناطق 
محصنة طبيعياً مــن جــانــب آخـــر«. وأشــار 
ــــى أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة والــفــصــائــل  إلـ
المسلحة تعلمان بحفر الأنفاق والخنادق«. 
وتابع: »لا يخفى على أحد أنه يتم استغلال 
كــورقــة ضغط من  أيــضــا،  سنجار سياسياً 
قــبــل إيــــــران عــلــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي وحــتــى 

الأميركي«.
ــقـــى الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد  ــل، ألـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
»العربي الجديد«،  السهلاني، في تصريح لـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــة رئــ ــكـــومـ ــلـــى حـ ــة عـ ــمـ ــالـــائـ بـ
ــأزم الـــوضـــع في  ــ مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فـــي تـ
بين  مــعــدوم  التنسيق  أن  معتبراً  ســنــجــار، 
»عن  وتساءل  المدينة.  حيال  وأربيل  بغداد 
حقيقة عدم علم الحكومة في بغداد بحقيقة 
وسبب  وضواحيها،  المدينة  في  التطورات 

صمتها عنها«.
واعــتــبــر الخبير بــالــشــأن الــكــردي الــعــراقــي، 
بـــيـــســـتـــون رســــــــول، أن الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة 
نتيجة طبيعية لإخفاق  »العمال«  لمسلحي 
المدينة. وقــال  اتــفــاق تطبيع أوضـــاع  تنفيذ 
»المــئــات من  إن  الجديد«،  »العربي  لـ رســول، 
مسلحي الكردستاني في سنجار لا يريدون 
ــــروج مـــنـــهـــا. والمــــكــــاســــب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــخـ الـ
النفط  تهريب  مــن خــال عمليات  الــكــبــيــرة، 
الحيوانية  والــثــروات  الزراعية  والمحاصيل 
ــا، أبـــــــرز أســــبــــاب تـــمـــسّـــكـــهـــم بــهــذه  ــرهــ ــيــ وغــ
إلــى وجــود »منافع أمنية  المنطقة«. وأشــار 
ــة لــــلــــحــــزب مـــــن هــــذه  ــيــ ــالــ واقــــتــــصــــاديــــة ومــ
الرابط  الحرير  طريق  تعتبر  التي  المنطقة، 
بين سورية وتركيا والــعــراق وإيـــران، الأمر 
الذي يؤدي إلى تمسك هذه القوات بالبقاء 

في سنجار«.
ــانـــت حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق  وكـ
عــلــى تصريحات  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع  ردت، 
للمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، 
ــال فــيــهــا إن  ــ الــــلــــواء تــحــســن الـــخـــفـــاجـــي، قـ
الأوضاع في سنجار تحت السيطرة. ونقلت 
وســائــل إعـــام رســمــيــة كــرديــة عــن مــســؤول 
حكومي قوله إن »سلطات إقليم كردستان 
قيادة  المتحدث باسم  تفاجأت من تصريح 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة«، مــؤكــداً أن »الــوضــع 
على الأرض مغاير تماماً لما حاول المتحدث 
إيصاله للرأي العام«. وأشار إلى أن »جميع 
أنواع المظاهر المسلحة من قبل حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، ومــجــامــيــع تــابــعــة لـــه تحت 
المجاميع  إلى  مسميات مختلفة، بالإضافة 
المــســلــحــة الأخـــــرى الـــخـــارجـــة عـــن الــشــرعــيــة 
القانونية، لا تزال متواجدة في مركز المدينة 
ومحيطه، وهذه المجاميع المسلحة هي التي 

تسيطر على مداخل ومشارف المنطقة«.

تحدّث حمدوك عن اجتماع عقده مع لجان المقاومة )الأناضول(

)Getty( تظاهرة ضد مشروع السد في الخرطوم، يونيو الماضي

عادت إثيوبيا لتعرض 
على مصر التفاوض 

حول أزمة سدّ 
النهضة، وهو ما 

ترى فيه مصادر 
دبلوماسية مصرية 
محاولة من أديس 

أبابا لتحسين صورتها 
الخارجية في ظلّ 
الحرب الدائرة في 
البلاد، فيما تنتظر 

مصر جلاء المعارك 
لعودة المبادرة 

الدولية

يعمل »العمال الكردستاني« على تحويل سنجار والمناطق المحيطة 
تلك  لتشبه  المنطقة  يحول  قد  لعناصره  جديد  آمن  ملاذ  إلى  بها 

الموجودة في قنديل، من دون أي تدخّل للحكومة العراقية
تقريرخاص

إثيوبيا تعرض على مصر 
العودة إلى التفاوض

أنفاق وممرات سرية لتعزيز 
السيطرة على المنطقة

تقرير

تعويل 
على أوروبا

قالت المصادر الدبلوماسية 
المصرية التي تحدثت مع 
»العربي الجديد« إنه »على 

الرغم من عدم تعويل 
القاهرة كثيراً على التدخل 
الإيطالي، إلا أنها تأمل في 

تدخّل أوروبي أكبر قد 
يأتي في المرحلة الحالية 

بفوائد أكبر من المسار 
الأفريقي المتعثر، والذي 

تتمسك به أديس أبابا«.

تطمينات من أميركا 
لمصر بأنها سوف تعود 

للتدخل في الأزمة

وليد السهلاني: التنسيق 
معدوم بين بغداد وأربيل 

حيال سنجار

تستمر الأعمال الإنشائية 
في سد النهضة 

بمعدلاتها الطبيعية

زار البرهان أمس منطقة 
الفشقة الحدودية مع 

إثيوبيا

استقدم »العمال« 
متخصصين بحفر الأنفاق 

من الحسكة السورية

تبرأ عدد من لجان 
المقاومة السودانية من 

لقاء رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، متمسكين 

بالتصعيد على الأرض 
لإسقاط الانقلاب

Tuesday 30 November 2021 Tuesday 30 November 2021
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سياسة

F F

  شرق
      غرب
رسالة من ولي عهد 

السعودية لنظيره 
الكويتي

مشعل  الكويتي  العهد  ولــي  م 
ّ
تسل

ــد الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح، أمـــس  ــ ــمـ ــ الأحـ
الاثـــــنـــــن، رســــالــــة خـــطـــيـــة مــــن ولـــي 
السعودي محمد بن سلمان  العهد 
»تــتــعــلــق بـــالـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن 
ــبــــل تــنــمــيــتــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا فــي  وســ
ذات  والــقــضــايــا  المـــجـــالات،  مختلف 
الاهتمام المشترك، والمستجدات على 
ــيـــة«.  الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــالــــة الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة  وذكـــــــرت وكــ
لــدى  الــســعــودي  السفير  أن  )كــونــا( 
الكويت سلطان بن سعد بن خالد آل 
سعود سلم الرسالة إلى ولي العهد 
الــكــويــتــي، والـــتـــي تــضــمــنــت دعــوتــه 
إلى حضور افتتاح سباق »فورميلا 
1« في جــدة، في 5 ديسمبر/كانون 

الأول المقبل.
)قنا، كونا(

النظام يقصف 
جنوبي إدلب

ــــوري،  ــــسـ ــنــــظــــام الـ جـــــــــدّدت قـــــــوات الــ
ــــف إطــــاق  ــــرق وقـ ــــس الاثــــنــــن، خـ أمـ
الــــــنــــــار فــــــي إدلـــــــــــب، شـــــمـــــال غـــربـــي 
ــــاد. وقـــــــال الـــنـــاشـــط مــصــطــفــى  ــبـ ــ الـ
المـــحـــمـــد إن قــــــوات الـــنـــظـــام قــصــفــت 
ــيـــة والـــــصـــــواريـــــخ قــريــتــي  ــالمـــدفـــعـ بـ
سفوهن والفطيرة في جبل الزاوية، 
فــي أضــرار  إدلـــب، متسببة  جنوبي 
فيما  المدنيين،  ممتلكات  في  مادية 
شهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً 
إضافة  الــروســي،  الحربي  للطيران 

إلى تحليق مروحيات.
)العربي الجديد(

مادورو يهاجم المراقبين 
الأوروبيين: جواسيس

ــــي  ــلـ ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ـــس الـ ــ ــــيــ ــ وصـــــــــــف الـــــــرئـ
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــادورو )الـــــــصـــــــورة(، 
ــاد  ــحــ ــبــــي الاتــ أمــــــس الاثـــــنـــــن، مــــراقــ
ــــى بــــاده  الأوروبـــــــــي الــــذيــــن أتــــــوا إلـ
لمراقبة الانتخابات المحلية الأخيرة، 
بأنهم »أعداء« و»جواسيس«، نافياً 
ــاروا إلــيــهــا في  ــ المــخــالــفــات الــتــي أشـ
ــادورو،  ــ تــقــريــر مــهــمــتــهــم. وانــتــقــد مـ
فــي كلمة مــتــلــفــزة، الــتــقــريــر »المــلــيء 
بشكل سيّئ«.  والمكتوب  بالارتجال 
أشـــارت،  ــيـــة  البعثة الأوروبـ وكــانــت 
أن  إلى  الماضي،  الثلاثاء  تقرير،  في 
ــــرت فـــي تكافؤ  ـ

ّ
»بــعــض الــقــوانــن أث

الظروف وشفافية الانتخابات«.
)فرانس برس(

 
روسيا: تجربة ناجحة 

لصاروخ أسرع من الصوت
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــنـــن، أنــهــا أجــــرت تــجــربــة  أمــــس الاثـ
نــــاجــــحــــة لإطــــــــاق صــــــــــاروخ كـــــروز 
مـــن نـــوع »تــســيــركــون« الــــذي تــفــوق 
سرعته سرعة الصوت. وأوضحت، 
فـــي بـــيـــان، أن الــــصــــاروخ أطــلــق من 
البحر  في  »جورشكوف«  الفرقاطة 
المــــتــــوســــط، وأصـــــــاب هـــدفـــا بــحــريــا 
على مسافة تزيد عن 400 كيلومتر، 
فـــي ثــانــي اخــتــبــار مـــن نــوعــه خــال 

أسبوعين.
)رويترز(

الكونغو الديمقراطية: 
22 قتيلاً بهجوم على 

مخيم للنازحين

الكونغو  في  الأحمر  الصليب  أعلن 
الــديــمــقــراطــيــة، أمـــس الاثــنــن، مقتل 
22 مــدنــيــا فـــي هـــجـــوم عــلــى مــخــيّــم 
للنازحين في إيتوري بشمال شرق 
الـــــبـــــاد. وحــــمّــــل مـــنـــســـق الــصــلــيــب 
الأحمر مامبو بابو مانسي، عناصر 
الكونغو«  تنمية  »تعاونية  لـ تابعة 
)كوديكو(، مسؤولية الهجوم. ودعا 
ــيـــة فــي  مــنــســق الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــب بوريل 
إلــى اتخاذ  )الــصــورة(، في تغريدة، 
ــد الـــجـــنـــاة،  ــ ــة ضـ ــ ــارمـ ــ إجــــــــــــراءات صـ
والعدالة  الــدعــم  »توفير  أن  معتبراً 
للضحايا ضروريان لتحقيق سلام 

دائم في المنطقة«.
)فرانس برس(

حتى بعد موت ماو 
في العام 1976 ظلّ 

الشعب الصيني طيعاً

تم توقيف عناصر 
فجروا مقذوفاً من 

دون رفع البصمات عنه

نجح »الشيوعي« في 
تعطيل نزعة التفكر 

والتدبر عند العامة

الأعرجي: يجب منح 
التحقيقات الوقت 

الكافي توخياً للدقة

التدجين 
الأيديولوجي

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــيــــرون: كـــيـــف تــمــكّــن  ــثــ يـــتـــســـاءل كــ
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي مــن 
ــرار فــــي الإمــــســــاك بـــزمـــام  ــمــ ــتــ الاســ
الــســلــطــة لمــــدة مــائــة عــــام، وكــيــف حــكــم وأدار 
خــــال هــــذه الــحــقــبــة شــعــبــا بــلــغ تـــعـــداده 1.4 
التي  كــورونــا  أثناء جائحة  مليار نسمة. في 
فتكت بالعالم مطلع العام الماضي، كان لافتاً 
قدرة الصين على التعافي المبكر من الجائحة 
بــفــضــل الإجــــــراءات الــصــارمــة الــتــي اتخذتها 
المدن  الــحــدود، وفصل  إغــاق  السلطات، مثل 
والمقاطعات، وفرض حجر صحي طاول مئات 
المــايــن مــن الــســكــان. فــي أعــقــاب ذلــــك، بــرزت 
تــــســــاؤلات عـــن ســـر طـــاعـــة الــشــعــب الــصــيــنــي 
يؤتمر  مــا  لكل  العمياء  واستجابته  المطلقة 
به من قادة الحزب والدولة من دون أن يشغل 
نفسه بأبعاد وتــداعــيــات تلك الأوامـــر ومــدى 

انتهاكها للحقوق والحريات العامة.
تــأســس   ،)1921( الآن  مــــن  عـــــام  مــــائــــة  قـــبـــل 
يتسم  مــنــاخ  فــي  الصيني  الشيوعي  الــحــزب 
بــالانــقــســامــات الأيــديــولــوجــيــة، فـــأدرك قادته 
ــــى الــســلــطــة المــطــلــقــة  ــه لا ســبــيــل إلـ ــ مـــبـــكـــراً أنـ
التي كان يتنازعها الحزب مع القوميين، إلا 
وذلك  الناس،  عقول  على  الكاملة  بالسيطرة 
بــاتــبــاع أســالــيــب عــــدة، لــعــل أبـــرزهـــا الإعـــام 
الـــذي لــعــب لاحــقــا دوراً أســاســيــا فــي تطويع 
الصيني  المجتمع  )قـــوام  والــفــاحــن  الــعــمــال 

آنذاك( وتوظيفهم لخدمة مصالح الحزب.
فـــي أثـــنـــاء الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــصــيــنــيــة الــتــي 
اندلعت بين عامي 1927 و1936، حاول الحزب 
لتكون  مستقلة  صحف  استمالة  الشيوعي 
ــه، وعـــنـــدمـــا فــشــل فـــي الــتــأثــيــر على  مــنــبــراً لــ
الخاصة،  ويومياته  صحفه  أســس  بعضها، 
التي  الــيــومــيــة  الــشــعــب  بينها صحيفة  ومـــن 
ــــام 1948 حــتــى  ــــان لـــهـــا مـــنـــذ تــأســيــســهــا عـ كـ
ــذا، دور كــبــيــر فـــي تــســويــق خطط  ــ يــومــنــا هـ
والاقــتــصــاديــة  السياسية  الــحــزب  وأجـــنـــدات 

والاجتماعية.
فــفــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حـــن قــرر 
ــراحـــل مــــاو تــســي تــونــغ،  الــزعــيــم الــصــيــنــي الـ
تحويل البلاد من الزراعة إلى الصناعة، فيما 
»القفزة الكبرى إلى الأمام«، لم يواجه  عرف بـ
بــل وجــد شعباً طيّعاً  مــعــارضــة لخطته،  أي 
هجر الحقول والزراعة من أجل التفرغ لإنتاج 

إرســـــال الــهــديــة إلــــى لـــجـــان الـــثـــورة فـــي مــدن 
دورهم  على  أعضائها  لمكافأة  عدة  ومناطق 
في تعبئة الجماهير. وحين نشرت الصحف 
تجمعات  فــي  الــنــاس  خــرج  الخبر،  الرسمية 
كبيرة لاستقبال الهدية تعبيراً عن امتنانهم 
قليلة، حتى  أيـــام  تمر  ولــم  للقائد.  وولائــهــم 
عمّ الخبر أرجــاء البلاد، وبــدأت ثمار المانغو 
تطوف المدن والمزارع والمصانع، وسط مراسم 
استقبال رسمية لها في كل محطة. وسرعان 
مــا تــحــولــت ثــمــرة المــانــغــو إلـــى رمـــز سياسي 
ـــي المـــؤســـســـات  ــا آنـــــــــذاك فــ ــ ـــورهـ ــــقــــت صــ

ّ
وعُــــل

والدوائر الحكومية.
 الشعب 

ّ
حتى بعد مــوت مــاو عــام 1976، ظــل

ــنــــي طــــيــــعــــا، فــــمــــع بــــــدايــــــة الإصــــــــاح  ــيــ الــــصــ
والانــفــتــاح فــي الــبــاد فــي أواخـــر سبعينيات 
الــقــرن المـــاضـــي، أطــلــقــت الــحــكــومــة الصينية 
قانون تنظيم الأســـرة، وهــو ما يعرف باسم 
»سياسة الطفل الواحد« التي استمرت حتى 
فــي حينه  السياسة  لــم تلق هــذه  عــام 2015. 
الناس  التزام  أي معارضة شعبية، وقد أدى 
بها على مدار نحو أربعة عقود، إلى حرمان 
الصين من ولادة 400 مليون طفل، ووُصفت 
في ما بعد بأنها واحدة من أكثر السياسات 

إجحافاً بحق الإنسانية.
هــذا ويــرجــع مــراقــبــون أســبــاب طاعة الشعب 
الصيني إلى عقود من التدجين الأيديولوجي 
الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه 
عام 1921، والذي تسبب في إنتاج شعب غير 
مبال بما يدور من حوله، لا يعلم إلا بالقدر 
الــــذي يــســمــح بـــه الـــحـــزب، وفـــي المــوضــوعــات 

الفولاذ على حساب قوت يومه، ما تسبب في 
أزمــة غــذاء تحولت إلــى مجاعة أودت بحياة 
مـــا يــقــدر بــحــوالــي ثــاثــن مــلــيــونــا. فـــي تلك 
الأثناء، برز دور الصحافة في تضليل الرأي 
العام حيال معدلات الاحتياط الغذائي وقدرة 
البلاد على تغطية أي عجز في مخزون الغذاء. 
أيــضــا فــي أثــنــاء الــثــورة الثقافية عــام 1966، 
ــان مـــن الــســهــل تــجــنــيــد الــشــبــاب وتــشــكــيــل  كــ
الــجــيــش الأحـــمـــر لــقــمــع الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة 
داخــل الحزب الشيوعي، وهــي أحــداث فقدت 
فيها الصين جل تراثها الثقافي والحضاري، 
ــي عـــالـــم مـــاو  حـــيـــث كـــــان الـــشـــبـــاب هـــائـــمـــا فــ
و»أفـــكـــاره الــخــاقــة وقـــدراتـــه الــخــارقــة«. ومــن 
الأقـــــــوال المــــأثــــورة لمــــاو تــســي تـــونـــغ فـــي هــذا 
أو شعار  تعبير  أي  »لكي يستطيع  الــصــدد: 
أن يكون  الجماهير، فلا بد  أن يلهم ويحرك 
مزيجاً بين التحديد الذي لا يسمح بالخطأ، 
والإبــهــام الــذي لا يقمع الــخــيــال«. فــي وصف 
تــلــك الــفــتــرة، تــقــول الــكــاتــبــة الــصــيــنــيــة يونغ 
تشانغ، صاحبة رواية »بجعات برية«: »مثل 
كل الصينيين، كنت عاجزة في تلك الأيام عن 
ومشوهين  مطوعين  كنا  العقلاني،  التفكير 
يمكن تصور  لا  بحيث  والــتــلــقــن،  بــالــخــوف 
برز 

ُ
الخروج عن الطريق الذي رسمه ماو«. وت

في  الممنوعة  روايتها  أحــد فصول  في  يونغ 
الـــصـــن، كــيــف كــــان الــشــيــوعــيــون فـــي أثــنــاء 
الثورة الثقافية يتنافسون في ما بينهم على 
مــن يــمــلــك أكــبــر عـــدد مــن الــحــشــرات الــثــوريــة 
)الــقــمــل( فــي شــعــره، إذ كــانــت النظافة آنــذاك 
مؤشراً على البورجوازية، وهي الفترة التي 
التعبير عن  أو  الــحــب  أيــضــا تجريم  شــهــدت 
المشاعر لنفس السبب، وكذلك إجبار الفتيات 
لمبدأ  تطبيقاً  كــالــرجــال  قــص شعورهن  على 

الاشتراكية.

ثمرة الخلود
أبــرز القصص التي تظهر مــدى تأثير  ولعل 
الـــحـــزب وعـــبـــادة الــشــخــصــيــة عــلــى المــجــتــمــع 
الصيني، تقديس ثمرة المانغو في ستينيات 
القرن الماضي، واعتبارها إحدى ثمار الخلود 
الخاصة بالزعماء. وبدأت القصة حين تلقى 
الباكستاني  مــاو، هدية من وزيــر الخارجية 
بیرزاد، عبارة  الدین  الوقت، شریف  ذلك  في 
ــن ثـــمـــار المـــانـــغـــو. وبــيــنــمــا كــانــت  عـــن ســلــة مـ
الــبــاد تشهد اضــطــرابــات داخــلــيــة، قـــرر مــاو 

ــحــدد لـــه، بــصــورة أقـــرب إلـــى التلقين، 
ُ
الــتــي ت

وفق المنظور الحزبي.
في استطلاع أجريناه خلال الأسبوع الماضي 
مواطنا   250 )شملت  مصغرة  شريحة  على 
ــفـــون(، ظــهــر أن 85 في  بــيــنــهــم طــــاب ومـــوظـ
المائة ممن استطلعت آراؤهم لا يعرفون اسم 
أو وزيـــر خارجيتهم،  بــادهــم،  رئــيــس وزراء 
و62 في المائة لم يسمعوا من قبل بمصطلح 
)عندما  آنمن  تيان  وأحــداث  الثقافية  الثورة 
تــدخــل الــجــيــش الــصــيــنــي لــقــمــع مــتــظــاهــريــن 
كـــانـــوا يــطــالــبــون بــالــديــمــقــراطــيــة والإصــــاح 
فـــي ســـاحـــة تـــيـــان آنـــمـــن فـــي الــعــاصــمــة بكين 
فـــي 4 يــونــيــو/حــزيــران 1989، مـــا أســفــر عن 
مقتل وفقدان الآلاف(، وهو أمر يشير إلى أن 
وأن  الصين،  في  عاماً  ليست شأناً  السياسة 
معظم أفــراد الشعب الصيني مكرسون فقط 
للعمل والإنتاج، هناك من يفكر ويقرر عنهم. 

رفاهية المواطن
يــقــول تــشــاو بــيــنــغ، وهــــو طــالــب يــــدرس في 
في حديث  بكين،  بالعاصمة  الشعب  جامعة 
إنــه لا يريد أن يشغل  مع »العربي الجديد«، 
نــفــســه بـــالمـــاضـــي والـــتـــاريـــخ، لأن »الــحــاضــر 
يــثــبــت نــجــاح الــحــزب الــشــيــوعــي فــي تحرير 
الفقر  بــراثــن  مــن  وانتشالها  الصينية  الأمـــة 
والاســتــعــمــار إلــى ريـــادة الــعــالــم فــي مجالات 
على  الشيوعي  الــحــزب  أن  شــتــى«. ويضيف 
خلاف الأحزاب السياسية الأخرى، يعمل من 
أجل رفاهية المواطن الصيني، لذلك لا تشغله 
الطريقة الــتــي يــديــر بها الــحــزب الــدولــة، ولا 
ــم ســيــبــقــى فـــي الــســلــطــة،  يــهــمــه مـــن يــحــكــم وكـ
مــا دام الــهــدف هــو بــنــاء الاقــتــصــاد وتــعــزيــز 

التنمية ورفع مستوى الكرامة الوطنية.

مــن جــهــتــهــا، تــقــول مــي بــــوه، وهـــي مبرمجة 
ــة لـــلـــفـــيـــديـــوهـــات  ــنـــصـ فـــــي شــــركــــة لــــديــــهــــا مـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ الـــقـــصـــيـــرة، مــتــحــدثــة لـ
إن »الــصــيــنــيــن لـــم يــشــعــروا بــمــســألــة حظر 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الشهيرة مثل  مــواقــع 
بلدهم،  في  وواتــســاب،  ويوتيوب،  فيسبوك، 
لأن الدولة أوجدت بدائل محلية لا تقل جودة 
»قرار  أن   

ً
معتبرة الأجنبية«،  التطبيقات  عن 

المجتمع  لحماية  اءً 
ّ
وبن إيجابياً  كان  الحظر 

الصيني مــن حــمــات الــتــغــريــب، ومــحــاولات 
بــعــض الــــدول الــتــي تــنــاصــب الــصــن الــعــداء، 
ما  غــرار  على  الحكومة،  على  الشعب  تأليب 
يحدث في دول أخرى«. وعن إجراءات الحجر 
للحقوق  انتهاكها  ومــدى  الصارمة  الصحي 
 
ّ
والحريات العامة، ترى الموظفة الصينية، أن
المبكر  التعافي  فــي  الصين  فــي نجاح  »الــســر 
الرغم من كثافتها السكانية  الوباء على  من 
الــــدول، هــو إجـــراءات  الهائلة مــقــارنــة بباقي 
الــحــجــر الــصــحــي الــصــارمــة، والـــتـــزام الــنــاس 

بتنفيذ التعليمات«.

بداية النهاية؟
ــتــــدجــــن الأيــــديــــولــــوجــــي  حــــــول تــــداعــــيــــات الــ
وارتداداته المستقبلية، يقول أستاذ الدراسات 
السياسية في جامعة تايبيه الوطنية، غوان 
إنه  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  مينغ، 
»لـــولا الــنــهــج الـــذي اتــبــعــه الــحــزب الشيوعي 
 في السلطة طوال 

ّ
في تدجين الشعب، لما ظل

ــدة«، مــعــتــبــراً أن »مــمــارســات الــحــزب  ــ هـــذه المـ
المعارضة  السياسية، ســواء ما يتصل بقمع 
ــــات الـــخـــاصـــة  ــريـ ــ ــــحـ ــقــــوق والـ ــمـــس الــــحــ أو طـ
نظام  أي  بإسقاط  كفيلة  القومية،  بالأقليات 
إلى  قــوتــه«. ويشير  عــا شأنه وبلغت  مهما 

الثورة  الصيني خــال  الشعب  أن »فئات من 
إلـــى حــد تصديق  الثقافية وصـــل بــهــا الأمـــر 
كل ما يقال حول شخصية ماو تسي تونغ، 
 الــبــعــض أنـــه لــن يــمــوت مــثــل باقي 

ّ
حــتــى ظـــن

تتأثر  لم  التي  »الأغلبية  أن  البشر«، مضيفاً 
ــت صــامــتــة، ما 

ّ
بــالــبــروبــاغــنــدا الــحــزبــيــة، ظــل

الصيني  الشعب  عــمــوم  بــأن  انطباعاً  أعــطــى 
موال للحزب ومؤيد لسياساته«.

ويرى الأستاذ الجامعي، أن »وصول الحزب 
الشيوعي إلى مئويته الأولى، قد يكون بداية 
النهاية«، مستنداً إلى اعتقاد الزعيم الصيني 
الـــراحـــل مـــاو تــســي تــونــغ نــفــســه، بـــأن »دورة 
عــام، وبعدها تظهر  مائة  كل  تكتمل  الحياة 
الـــكـــوارث والأوبـــئـــة والـــحـــروب والانــقــابــات 
ــديـــدة شــابــة  الــســيــاســيــة، فــتــنــتــج قــــيــــادات جـ
مات السابقة«. 

ّ
برؤى مختلفة تهدم كل المسل

الجديد يتطور  الدولي  »النظام  أن  ويضيف 
بـــصـــورة تـــتـــعـــارض مـــع طـــمـــوحـــات الـــحـــزب، 
وكذلك بما يتعلق بتطور التكنولوجيا التي 
ــاردة وواردة، وتــكــشــف خبايا  كــل شــ تــرصــد 
كــــان مـــن الــصــعــب الاطـــــاع عــلــيــهــا فـــي حقب 
ســابــقــة، مــثــل مــعــســكــرات الاعــتــقــال فــي إقليم 
الصينية  التنس  لاعبة  وقصة  شينجيانغ، 
بينغ شواي التي أثارت بمنشور على مواقع 
جنسي  ابــتــزاز  قضية  الاجتماعي،  التواصل 
يقف وراءها مسؤول كبير عمل سابقاً نائباً 
ــوان مــيــنــغ، أن  لــرئــيــس الـــــــوزراء«. ويــعــتــبــر غــ
»أدوات الــتــطــور هـــذه لــن تــخــدم الــحــزب ولــن 
الــرأي  تساعده على المضي قدماً في تغييب 
الـــعـــام وتــنــويــم الــشــعــب الــصــيــنــي إلــــى مـــا لا 
يبلغ  أن »صحوة شعب  إلــى  نهاية«، مشيراً 
تـــعـــداده 1.4 مــلــيــار نــســمــة، قــد يــكــون ثمنها 

باهظاً ومكلفاً جداً«.

مائة عام لحزب 
واحد في الصين

استخدم الحزب الشيوعي الصحف للتسويق لخططه وأجنداته )جايد غاو/فرانس برس(

)Getty( أوصى الكاظمي لجنة التحقيق بوضع مصلحة البلد نصب الأعين

يعزو مراقبون أسباب طاعة الشعب الصيني إلى عقود من التدجين 
الأيديولوجي الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه عام 1921، 
والذي تسبب في إنتاج شعب غير مبال بما يدور من حوله، لا يعلم إلا 
بالقدر الذي يسمح به الحزب، الذي كان لصحفه دور بتسويق أجنداته

الحدث

التحقيق  أن »لجنة  الأعــرجــي  أعلن  حين 
 حـــول الــحــادثــة 

ً
تــطــلــب مــمــن يــمــلــك دلــيــا

التقدم به«، فإنه لفت، في المقابل، إلى أن 
»لجنة التحقيق تقوم بواجبها من دون 
أيـــة ضـــغـــوط، وتــنــفــذ واجــبــهــا الــوطــنــي، 
جهة،  أو  شخصاً  الآن  لــغــايــة  تتهم  ولـــم 
والــتــحــقــيــق يــحــتــاج لمـــزيـــد مـــن الـــوقـــت«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »رئـــيـــس الــــــوزراء أوصـــى 
بالحيادية والمهنية وأن  التحقيق  لجنة 
تـــكـــون مــصــلــحــة الـــبـــلـــد نـــصـــب الأعــــــن«. 
للوصول  مهمة  خيوطاً  »نمتلك  وتــابــع: 
الــحــقــيــقــة، ويــجــب مــنــح التحقيقات  إلـــى 

الوقت الكافي توخياً للدقة«.
ويأتي عدم الكشف عن الجهة التي تقف 
خــلــف الــهــجــوم بــعــد ســاعــات مــن تحذير 
زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق«، قيس 
الــخــزعــلــي مــن تــوجــيــه الاتـــهـــام لفصائل 
مسلحة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال 
الفاشلة للكاظمي. وتوجه أصابع الاتهام 
لمليشيات مسلحة حليفة لإيران، أبرزها 
»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق«، و»كــتــائــب حــزب 
الـــلـــه«، و»ســيــد الــشــهــداء«، و»الــنــجــبــاء«، 
بــالــوقــوف وراء مــحــاولــة الاغــتــيــال، وهو 
فــي وقــت سابق،  الفصائل،  مــا نفته تلك 
عــبــر بــيــانــات ومـــواقـــف رســمــيــة صـــدرت 
عــــن قـــادتـــهـــا وشــــكــــك بــعــضــهــا بــعــمــلــيــة 
الاغــتــيــال واعــتــبــرهــا مختلقة.  مــحــاولــة 
ورأى الخزعلي، في كلمة مسجلة بثتها 
وسائل إعلام محلية عراقية أمس الأول، 
بها  المقاومة  فصائل  اتهام  »محاولة  أن 
هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى 
أزمــــة كــبــيــرة«. وتــابــع الــخــزعــلــي »نــوجــه 
المــكــلــفــة بالتحقيق  الــلــجــنــة  إلــــى  رســـالـــة 
حول الحادثة المزعومة لاستهداف منزل 
الكاظمي، يجب أن تقدموا أدلة ملموسة 
وإثباتات حقيقية وليس ادعاءات وإعلام 
يــتــحــمــل«،  لا  الــــوضــــع  وفـــيـــســـبـــوك، لأن 
مــجــدداً تــحــذيــره مــن انــتــقــال الــعــراق إلــى 

»أسوأ من هذا الانسداد الحالي«.
ــــي  ــراقـ ــ عـ ــؤول  ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ ــــشـــــف  كـ أن  ــــق  ــبــ ــ وســ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن الــوســاطــة التي 
ــقـــدس« الإيـــرانـــي  قـــادهـــا قــائــد »فــيــلــق الـ
إسماعيل قاآني عقب محاولة الاغتيال، 
إلى جانب زعماء سياسيين شيعة أيضاً 
هــدفــت »إلــــى عــــدم كــشــف الــحــكــومــة عن 
اسم الفصيل الذي ينتمي إليه المنفذون، 
والاكــتــفــاء بــالإعــان عــن التعرف عليهم 
والــتــأكــيــد أنــهــم يــتــعــاونــون مــع اللجنة 
الأمنية في )هيئة الحشد الشعبي( من 

أجل إلقاء القبض عليهم«.

وأيــن هبطتا«.  الطائرتين  انــطــاق  مكان 
وبـــن أن »الــهــجــوم تـــم بــإلــقــاء مــقــذوفــن 
ــا عـــلـــى ســـطـــح مـــنـــزل الــكــاظــمــي  ــمـ أحـــدهـ
والـــثـــانـــي فـــي بـــاحـــتـــه«. وتـــابـــع أن »أحـــد 
المــقــذوفــن انــفــجــر والــثــانــي لــم ينفجر«، 
ــم إرســــال فــريــقــن من  ــه »تـ مــشــيــراً إلـــى أنـ
مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى 

مسرح الجريمة«.
»الــهــجــوم بمقذوفين  أن  وأكـــد الأعـــرجـــي 
رئيس  لحياة  المباشر  الاستهداف  يؤكد 
الــــوزراء«، موضحاً أنــه »تــم العثور على 
ــم يــنــفــجــر عـــلـــى ســـطـــح مــنــزل  ــقــــذوف لــ مــ
رئيس الوزراء في اليوم الثاني، وفوجئنا 
ــتــــن لمـــكـــافـــحـــة  ــابــــعــ ــــن تــ ــرزتـ ــ ــفـ ــ بــــقــــيــــام مـ
الــجــنــائــيــة بتفجير  المــتــفــجــرات والأدلــــــة 
المقذوف من دون رفع البصمات«. وأعلن 
أن »لجنة التحقيق قررت سجن عناصر 
مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف 
أن  إلــى  مشيراً  لــلــداخــلــيــة«،  وتحويلهما 
»الــتــحــقــيــق ســيــتــوصــل لمــعــرفــة الأســبــاب 
وتــفــجــيــر  الــــبــــصــــمــــات  رفـــــــع  عـــــــدم  وراء 
المـــقـــذوف«. ويــمــكــن وضـــع هـــذا الأمــــر في 
التحقيق  لجنة  لتضليل  مــحــاولــة  إطـــار 
ــكّــلــت لــلــتــحــري ومــعــرفــة الــجــهــة 

ُ
الـــتـــي ش

المنفذة لمحاولة الاغتيال.
التحقيق  للجنة  »ثــبــت  الأعـــرجـــي:  ــال  وقـ
أن مـــنـــزل رئـــيـــس الـــــــوزراء يــحــتــوي على 
4 مـــخـــارج، وقـــد تــم تــأمــن مــكــان آمـــن له 
)الكاظمي( بعد التفجير«، مشيراً إلى أن 
»5 أمتار فقط فصلت بين المقذوفين الأول 
ــد اســتــهــدفــا مـــكـــان خـــروج  ــانـــي، وقــ ــثـ والـ
ــلـــوســـه«. وأضـــــاف:  الــكــاظــمــي ومـــكـــان جـ
»طلبنا من مكتب رئيس الوزراء تزويدنا 
بأسماء زائــريــه لـــ 10 أيـــام قبل الــحــادث، 
وتــــم أخــــذ إفـــــادة الـــخـــط الأول مـــن فــريــق 
حمايته والفريق الثابت والمتحرك«. وفي 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

المــكــلــفــة بالتحقيق في  الــلــجــنــة  تــقــدم  لــم 
العراقي  الـــوزراء  رئيس  اغتيال  محاولة 
ــرت فــــي 7  ــ ــتـــي جـ مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الـ
جديداً  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــــذي عــقــدتــه  فـــي مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي الـ
أمــــس، إذ إنــهــا لــم تــتــهــم أحــــداً بــالــوقــوف 
وراء الهجوم وتحدثت عن إتلاف متعمد 
لــأدلــة، وذلــك بعد أقــل مــن 24 ساعة من 
تــحــذيــر زعـــيـــم مــلــيــشــيــا »عـــصـــائـــب أهــل 
الحق« قيس الخزعلي اللجنة من توجيه 
ــالـــوقـــوف  الاتـــــهـــــام لـــفـــصـــائـــل مــســلــحــة بـ
وراء مــحــاولــة الاغــتــيــال الــفــاشــلــة. وكــان 
مــســؤولان عراقيان فــي بــغــداد قــد كشفا، 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أمــــس الاثـــنـــن، أن 
ــة فـــي مــحــاولــة  ــيــ نــتــائــج الــتــحــقــيــق الأولــ
ــع الــســيــاســي  الاغـــتـــيـــال ســـتـــراعـــي الـــوضـ
ــبــــاد، ولــــن تـــكـــون هــنــاك  المــحــتــقــن فـــي الــ
تــســمــيــة لأي جــهــة مـــحـــددة خــــال إعـــان 
ــال رئــيــس الــلــجــنــة،  الــنــتــائــج الأولـــيـــة. وقــ
مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمـــــــس الإثــــنــــن، 
اســتــضــافــت  الــتــحــقــيــقــيــة  الـــلـــجـــنـــة   « إن 
شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص 
لمقتضيات التحقيق«، لافتاً إلى أن »لجنة 
وعضوية  برئاستنا  تشكلت  التحقيق 
مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين 
أمنيين«. وأشــار إلى أن »لجنة التحقيق 
لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن، 
ومن الممكن الاستعانة بجهد دول شقيقة 
وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من 

كل الإمكانيات«.
وأضاف أنه »ثبت لدى اللجنة أن الهجوم 
بطائرتين  تــم  الــــوزراء  رئيس  منزل  على 
إحدى  »تجميع  أن  موضحاً  مسيرتين«، 
الــطــائــرتــن صــنــاعــة مــحــلــيــة، والمـــقـــذوف 
ــال:  ــ ــيـــكـــي«. وقــ ــتـ ــــاف بـــاسـ ــنـــع مــــن غــ صـ
»لــديــنــا إحـــداثـــيـــات مـــؤكـــدة ودقــيــقــة عن 

لا أدلة ولا متهمين
محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

يبدو أن السلطات 
العراقية قررت تمييع 

التحقيق بمحاولة 
اغتيال رئيس الحكومة 
حالياً، خوفاً من تفجر 

الأوضاع في البلد
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تمسّك رسمي فلسطيني بـ»المقاومة السلمية«تسويات دير الزور: مجرد بروباغندا
أمين العاصي

ــر الـــــــزور شــرقــي  ــ تـــتـــواصـــل فــــي مــحــافــظــة ديـ
التي  التسوية«  »عملية  بـ تسمّى  ما  سورية 
ــا يـــقـــول إنـــهـــم مــدنــيــون  ــام لمــ ــنـــظـ يــجــريــهــا الـ
مــطــلــوبــون لأجــهــزتــه الأمــنــيــة ومــنــشــقــون عن 
قواته، في خطوة لها غايات إعلامية، لا أكثر، 
كون المناطق التي تشملها التسوية خاضعة 
للنظام ولمليشيات إيرانية تساند قواته، ولم 
وفق  الأمنية،  للأجهزة  مطلوبون  فيها   

َ
يبق

ما تقول مصادر محلية.
لجان  الماضية  القليلة  الأيــام  وانتقلت خــال 
شرقي  جنوب  الميادين  مدينة  إلــى  التسوية 
مدينة دير الزور، مركز المحافظة التي تحمل 
الاســـم نفسه. وزعــمــت وســائــل إعـــام النظام 
أن هــنــاك إقــبــالًا مــن قِــبــل أبــنــاء هـــذه المــديــنــة، 
الخاضعة كليا للمليشيات الإيرانية، لإجراء 
تسويات. كما ادعت »أن المتوافدين على مركز 
التسوية في وسط المدينة لا يقتصرون على 
أبــنــاء المــيــاديــن، إنــمــا هــنــاك تــوافــد مــن أبــنــاء 
المــنــاطــق المــــجــــاورة، رغــبــة مــنــهــم فـــي تسوية 
ــدد مــن تمت  أوضــاعــهــم«، مــشــيــرة إلـــى أن »عـ
يوم  العملية  انطلاق  منذ  أوضاعهم  تسوية 
الــخــمــيــس المـــاضـــي وحــتــى الآن يــقــدر بنحو 
التابعة  »الـــوطـــن«  صحيفة  ووفـــق  آلاف«.   3
للنظام، تمت تسوية أوضاع أكثر من 6 آلاف 
شخص داخـــل مدينة ديــر الـــزور منذ الــرابــع 
عــشــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي وحـــتـــى الأربـــعـــاء 
الماضي. لكن مصادر محلية أكدت أن عملية 
التسوية فشلت وهو ما دفع الأجهزة الأمنية 
إلى جلب عناصر من مليشيات محلية تابعة 

رام الله ـ العربي الجديد

كــــرر الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
ــــرى، إذا  تــهــديــده بـــالـــذهـــاب إلــــى خـــيـــارات أخــ
استمرت إسرائيل في تقويض حل الدولتين، 
مؤكداً دعمه جميع مبادرات المقاومة الشعبية 
الـــســـلـــمـــيـــة لـــلـــتـــصـــدي لمـــشـــاريـــع الاســـتـــيـــطـــان 
والتهجير، فيما كانت قوات الاحتلال تواصل 
عمليات هدم منازل ومنشآت للفلسطينيين. 

ــــاس، أمــــــس الإثـــــنـــــن، خــــــال كــلــمــة  ــبـ ــ وقــــــــال عـ
الذاتي  »التحرر  بعنوان  مؤتمر  أمــام  متلفزة 
إن  المــقــاومــة«،  المعرفة  إنــتــاج  للفلسطينيين... 
بتقويض حل  الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار 
الدولتين وفرض واقع الأبرتهايد، »سيجعلنا 
ــرى، إذا لم  ــ مــضــطــريــن لــلــذهــاب لــخــيــارات أخـ
يــتــراجــع الاحـــتـــال عـــن مـــمـــارســـاتـــه، واتـــخـــاذ 

لــهــا إلـــى مــراكــز الــتــســويــات لتصدير صــورة 
مغايرة تماماً للواقع.

ويخضع جانب كبير من جغرافيا محافظة 
ديــر الـــزور، وهــو الــواقــع جنوب نهر الــفــرات، 
ــام والمـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة،  ــنـــظـ لــســيــطــرة الـ
مـــا يــعــنــي أن الـــهـــدف مـــن عــمــلــيــات الــتــســويــة 
 في مناطق النظام 

َ
إعلامي لا أكثر، إذ لم يبق

للأجهزة  مطلوبون  الإيــرانــيــة  المليشيات  أو 
أن عدداً  أكــدت  الأمنية، وفــق مصادر محلية 
مــن المنشقين عــن قـــوات الــنــظــام انــضــووا في 
هذه المليشيات. وبيّنت أن النظام »كان يريد 
استقطاب شبان من ريف دير الزور الشرقي 
أن  إلا  الديمقراطية،  لقوات سورية  الخاضع 
الــخــديــعــة لــم تــنــطــل هـــذه المــــرة عــلــى أحـــد من 

المطلوبين للأجهزة الأمنية«.
وقــال الناشط الإعــامــي في ريــف ديــر الــزور، 
أبو عمر البوكمالي، في حديث مع »العربي 
التسوية  عملية  »بــــدأ  الــنــظــام  إن  الــجــديــد«، 
السورية  الــحــدود  على  البوكمال  مدينة  فــي 
ــزة  ــهــ ــيـــة أيــــضــــا«، مـــوضـــحـــا أن »الأجــ الـــعـــراقـ
مرتبطين  محليين  وجهاء  استدعت  الأمنية 
بــهــا، وطــلــبــت منهم دفـــع الــســكــان إلـــى مــراكــز 
التسويات«، مضيفاً: »أغلب الذين يتوجهون 
إلى هذه المراكز هم موالون للنظام بل بينهم 
ــاع الـــوطـــنـــي«.  ــدفــ عـــنـــاصـــر مــــن مــلــيــشــيــات الــ
وأشار إلى أن »هدف النظام إظهار محافظة 
دير الزور منطقة آمنة«. ولفت البوكمالي إلى 
أن الأجهزة الأمنية »اعتقلت أربعة اشخاص 
العاصمة  إلــى  ونقلتهم  المــيــاديــن  مدينة  فــي 
دمــشــق، اثــنــان مــن بــلــدة ديــبــان فــي ريــف دير 
الــزور واثــنــان من ريــف البوكمال«، مبيّناً أن 

داعش، لذلك الإقبال على تسويات دير الزور 
مـــحـــدود لــلــغــايــة لأنــــه لا يــوجــد عــنــاصــر من 
فصائل المعارضة، وما يجري في دير الزور 
الــشــارع إلــى أن  بروباغندا إعلامية«. وأشــار 
الـــروس »يــريــدون مــن خــال هــذه التسويات 
فــي محافظة  وجــودهــم وحضورهم  ترسيخ 

قرارات حاسمة سنبحثها في المجلس المركزي 
الذي سيعقد مطلع العام المقبل«.

وأكـــد عــبــاس »دعـــم جميع مـــبـــادرات المــقــاومــة 
الشعبية السلمية في القرى والمدن والمخيمات 
الفلسطينية، التي تحقق نجاحات متواصلة 
عــلــى طـــريـــق الــتــصــدي لمــشــاريــع الاســتــيــطــان 
لاستمرار  »المطلق  رفــضــه  وكـــرر  والتهجير«. 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي لأرض دولـــة فلسطين، 
ضد  العرقي  والتطهير  العنصري  وللتمييز 
الــوضــع  وتغيير  الفلسطيني،  الــشــعــب  أبــنــاء 
المصلين  ومنع  الأقــصــى،  للمسجد  التاريخي 
ــقـــيـــامـــة وطــــرد  ــول إلـــــى كــنــيــســة الـ ــ ــــوصـ مــــن الـ
وتصنيف  الــقــدس،  أحــيــاء  مــن  الفلسطينيين 

ستّ منظمات مدنية فلسطينية بالإرهاب«.
وعــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، شـــدد عــبــاس على 
»الالتزام بوحدة الأرض والشعب الفلسطيني، 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تلتزم جميع 
الـــقـــوى المــشــاركــة فــيــهــا، بــالــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
والــعــمــل عــلــى تــكــريــس أســــس الــديــمــقــراطــيــة، 
عبر إجـــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي الأراضـــي 
القدس«  مدينة  فيها  بما  كــافــة،  الفلسطينية 
المحتلة. ودعا »المجتمع الدولي للضغط على 
حكومة الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، 
والـــســـمـــاح بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــقــدس 
الشرقية كما جرت في الانتخابات السابقة«. 
الفلسطيني  الــوزراء  من جانبه، طالب رئيس 
ــاع الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــتــ ــة، خــــــال اجــ ــيــ ــتــ مـــحـــمـــد اشــ
نــابــلــس،  مــديــنــة  فـــي  عــقــد  ــذي  الــ الفلسطينية 
أمس الإثنين، »العالم بلجم عنف المستوطنين 
اتها«. وقال: »في  وإلزام إسرائيل بوقف اعتداء
يوم التضامن العالمي مع فلسطين نؤكد على 

وفي  القدس  في  والسياسي  التاريخي  حقنا 
كل بقعة من فلسطين، وحقنا في العيش بدولة 
الأطــراف على  مستقلة ذات سيادة متواصلة 
وحق  القدس  وعاصمتها   1967 العام  حــدود 
 عملية 

ّ
أن اعتبر  العودة للاجئين«. وفــي حين 

اقتحام الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، 
للحرم الإبراهيمي، أمس الأول »تمثل استفزازاً 
لمشاعر الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً 
المقاومة  فقد حيا  الإبراهيمي«  الحرم  لحرمة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــتــصــدى لإرهــــــاب الاحـــتـــال 
وتـــغـــول المــســتــوطــنــن، الـــذيـــن يـــمـــارســـون مع 
جنود الاحتلال إرهــاب دولة منظم في أوسع 
عملية تطهير عرقي تستهدف بقاء المواطنين 
في منازلهم ومزارعهم وقراهم وبلداتهم. من 
جهة ثانية، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
أمــس الاثــنــن، عمليات هــدم لمنشآت في بلدة 
ــمـــال شـــرق  ــلـــه وعـــنـــاتـــا شـ ــــرب رام الـ نــعــلــن غـ
القدس، وأخطرت بهدم منازل في بلدة قصرة 
جنوب نابلس، وقامت بعمليات اعتقالات في 
في وقت  الغربية،  الضفة  من  متفرقة  مناطق 
الأقصى،  المسجد  باحات  مستوطنون  اقتحم 
ونفذ آخرون اقتحاماً لمقام »ياقين« الأثري في 
بلدة بني نعيم شرق الخليل، إذ خلعوا زوايا 

حــديــديــة وضــعــتــهــا الــبــلــديــة لــحــمــايــتــه، فيما 
منعت قوات الاحتلال العمال من ترميم المقام.

ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تـــعـــهـــد مــــلــــك المـــــغـــــرب مــحــمــد 
ــــس، بــمــواصــلــة جـــهـــوده لــعــودة  الــــســــادس، أمـ
ــــى طـــاولـــة  الــفــلــســطــيــنــيــن والإســـرائـــيـــلـــيـــن إلـ
المــفــاوضــات، داعــيــا إلــى إعـــادة بناء الثقة بين 
الطرفين في أفق التوصل إلى تسوية القضية 
الــدولــتــن. ويأتي   

ّ
الفلسطينية، فــي إطــار حــل

الــتــعــهــد المــغــربــي وســــط تـــزايـــد الــتــطــبــيــع بين 
ــة الاحــتــال بــمــا فــي ذلـــك توقيع  المــغــرب ودولــ
الــربــاط مــذكــرة للتفاهم الأمــنــي مــع تــل أبيب، 
خــــال زيــــــارة وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي بني 

غانتس، الأربعاء الماضي.
العام المساعد لشؤون  الأمــن  من جهته، دعــا 
سعيد  المحتلة  الــعــربــيــة  ــي  ــ والأراضـ فلسطين 
أبو علي، خلال إحياء الجامعة لليوم العالمي 
للتضامن مع الفلسطينيين، إلى »عقد مؤتمر 
دولي للسلام يجسد الإرادة الدولية والضمير 
ــام  ــــي الـــــــرافـــــــض لاســـــتـــــمـــــرار آخــــــــر نـــظـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
اســتــعــمــاري فــي تــاريــخ الــبــشــر، وبــمــا يُفضي 
إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة 
الـــســـيـــادة على  ــســتــقــلــة ذات 

ُ
الم الــفــلــســطــيــنــيــة 

الشرقية،  الــقــدس  وعاصمتها   1967 خــطــوط 
ــرارات  ــعــتــمــدة وقــ

ُ
وفـــق المــرجــعــيــات الــدولــيــة الم

ـــتـــحـــدة ومُــــبــــادرة الـــســـام الــعــربــيــة«.  
ُ
ــم الم ــ الأمـ

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغـــلـــو، فـــي تــغــريــدة، أن »فــلــســطــن لـــن تبقى 
ــداً، ســنــواصــل دائـــمـــا الـــوقـــوف إلــى  ــ وحـــيـــدة أبـ
جانب إخواننا الفلسطينيين الذين يناضلون 

من أجل قضيتهم العادلة«.

البعض من كبار السن اضطروا للعودة إلى 
مناطق سيطرة النظام خلال عملية التسوية 
خشية  وأراضــيــهــم  بيوتهم  على  للمحافظة 
سطو عناصر أجهزة النظام عليها، مضيفاً: 
»لم يعد أي شاب إلى مناطق سيطرة النظام 
سواء من مناطق قوات سورية الديمقراطية 

أو الجيش الوطني«.
السياسي سعد  الــبــاحــث  أوضـــح  مــن جهته، 
الشارع، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
الــزور »مختلفة  التسويات في محافظة دير 
تــمــامــا عـــن مــثــيــاتــهــا فـــي المــنــاطــق الــســوريــة 
الأخـــــــرى«، مــضــيــفــا: »المـــصـــالـــحـــات الــســابــقــة 
كانت مع مناطق تحت سيطرة الجيش الحر، 
فكانت تحت سيطرة تنظيم  الـــزور  ديــر  أمــا 

دير الزور«، مضيفاً: »هناك منافسة محتدمة 
بــن الــــروس والإيــرانــيــن فــي هـــذه المحافظة 

الاستراتيجية«.
ــــي أكـــبـــر  ــانـ ــ ــــد مـــحـــافـــظـــة ديـــــــر الــــــــــزور ثـ ــعـ ــ وتـ
والتي  المــســاحــة،  لجهة  الــســوريــة  المحافظات 
تسيطر  مــربــع،  كيلومتر  ألــف   33 نحو  تبلغ 
ــام، وإيــــــــران،  ــظــ ــنــ ــوى هــــي الــ ــ ــــاث قــ عــلــيــهــا ثــ
و»قسد« التي يشكّل المقاتلون الأكراد نواتها 
الــصــلــبــة. ويــحــتــفــظ الــنــظــام بــحــضــور إداري 
وخدمي في مدينة دير الزور، بينما يسيطر 
الإيرانيون على مدينتي الميادين والبوكمال 
المليشيات  من  العديد  وتنتشر  كامل.  بشكل 
الإيرانية في ريف دير الــزور الشرقي ما بين 
مــديــنــتــي الــبــوكــمــال والمـــيـــاديـــن، مــنــهــا »لـــواء 
الباقر«  فاطميون« و»لواء زينبيون« و»لواء 
الـــفـــقـــار« و»كــتــائــب  و»لــــــواء 47« و»لــــــواء ذو 
أهــل الحق« وحركة  الإمــام علي« و»عصائب 
ــبــــاء«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى »حــــــزب الـــلـــه«  ــنــــجــ »الــ

اللبناني.
ــيـــون مــنــذ ســيــطــرتــهــم على  ــرانـ ويـــحـــاول الإيـ
المنطقة أواخر عام 2017 تغيير هوية محافظة 
دير الزور، خصوصاً الميادين والبوكمال من 
الــشــوارع لتحمل أسماء  خــال تغيير أسماء 
شخصيات إيرانية أو دينية. وتولي طهران 
أهمية خاصة لمحافظة دير الزور كونها تقع 
فــي منتصف المــمــر الــبــري الـــذي يــربــط إيــران 
بسواحل المتوسط. وتنشط إيران في المجال 
إلى  للتحوّل  المحافظة  سكان  لدفع  الــدعــوي 
مــراكــز لهذه  افتتحت  الشيعي وهــي  المــذهــب 
الــزور،  الغاية في مدن المحافظة الثلاث: دير 

الميادين، البوكمال. انتقلت لجان التسوية إلى الميادين الخاضعة للمليشيات الإيرانية )فرانس برس(

متابعةتقرير

منافسة لتثبيت 
الوجود بين الروس 

والإيرانيين في دير الزور

شدد عباس على تشكيل 
حكومة وحدة تلتزم 

الشرعية الدولية

في الوقت الذي 
يمعن فيه الاحتلال 
في انتهاكاته ضد 

الفلسطينيين تزامناً مع 
زيادة وتيرة التهويد، 

تمسكت القيادة 
الفلسطينية بالمقاومة 

الشعبية السلمية ضد 
إسرائيل
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الأحقاد ماثلة وقوية 
بين غوادالكانال ومالايتا 

منذ وقت طويل

عــادت القــوات الأســترالية إلى جزر 
ســليمان، الواقعــة جنوبــي المحيــط 
الهــادئ، لقيــادة قــوات حفظ ســام، 
فــي الأرخبيــل المؤلــف من أكثر من 990 جزيرة، 
إلــى جانــب أخــرى مــن بابــوا غينيــا الجديــدة 
وفيجــي، بعــد إنهاء مهام لها مشــابهة امتدت 
مــن 2003 إلــى 2017. ولا تبــدو الأســباب التــي 
عســكرياً  التواجــد  أســتراليا،  علــى  مــت 

ّ
حت

دســتورية  ملكيــة  وهــي  الدولــة،  هــذه  فــي 
فــي  بريطانيــا  مــن  اســتقلالها  علــى  حصلــت 
عــام 1978، مختلفــة كثيــراً بــن المرتــن، الأولى 
التــي تشــاركت فيهــا بالمهمــة مــع نيوزيلنــدا، 
والثانية، اليوم، سوى في »العامل الصيني«، 
بــن  للتوتــر  مغذيــا  محــركاً  أصبــح  الــذي 
العاصمة هونيارا، مركز جزيرة غوادالكانال، 
وســكّان جزيــرة مالايتــا، الأكثر كثافــة لناحية 
عدد السكّان. وإذ كانت جذور الأزمة التي أدّت 
إلــى انــدلاع احتجاجــات وأعمال شــغب عنيفة 
الأسبوع الماضي في هونيارا، وأوقعت 3 قتلى 
وجــدت جثثهــم محروقــة فــي الحــيّ الصينــي، 
والاجتماعيــة  الإثنيــة،  الخلافــات  فــي  تكمــن 
الفقيــرة  ســليمان،  جــزر  فــي  الاقتصاديــة،   –
الزراعــة والصيــد،  مــن  أهلهــا  والتــي يعتــاش 
نكرانــه،  يمكــن  الجيوسياســي، لا  البعــد  فــإن 
بــن  الهــادئ  فــي  الصــراع  يتصاعــد  حيــث 
اللتــن يملــك كل  الولايــات المتحــدة والصــن، 
منهمــا نفــوذاً فــي الجــزر، ومعهما قــوى ودول 
تصــب فــي فلكيهمــا، وأبرزهــا جزيــرة تايــوان 
وأستراليا. هكذا، تأخذ جزر سليمان، الواقعة 
علــى أطــراف بحــر الصــن الجنوبــي، نصيبها 
من هذا الصراع، على شكل توترات عنفية، قد 
تعــود بعدمــا خفتــت نهاية الأســبوع الماضي، 
يطلــق  مــا  غالبــا  والتــي  الجــزر،  هــذه  لتبقــى 
عليهــا الخبــراء اســم الجــزر المنســية، تتأرجــح 
بــن الجزر »الســعيدة« و»الفاشــلة«. واندلعت 

بعــض المبانــي، مسّــيرين دوريــات فــي شــوارع 
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وكان  هونيــارا. 
الصينيــة تشــاو ليجيــان، قــد أعــرب عــن »قلــق 
بالــغ« علــى مصالح بلاده، داعياً حكومة جزر 
خاذ كل الإجراءات الضرورية 

ّ
سليمان إلى »ات

لتأمين حماية الرعايا الصينيين والمؤسسات 
الصينية«.

عددهــم  البالــغ  مالايتــا  ســكان  ويشــتكي 
أكثــر مــن 150 ألــف نســمة )يبلــغ عــدد ســكان 
مــن  نســمة(،  ألــف   800 حوالــي  الأرخبيــل 
تهميش الحكومة المركزية لهم، وعدم التوزيع 
بكــن،  مــن  التقــرب  ومــن  للإيــرادات،  العــادل 
التــي فتحــت مصالــح لها فــي الأرخبيل، يعمل 
فيهــا أجانــب علــى حســاب المواطنــن. ويتهــم 
الاعتــراف  عــن  تخلــى  بأنــه  الحكومــة  رئيــس 
مــع  قويــة  بعلاقــات  تحظــى  التــي  بتايــوان، 
واشــنطن  رفــض  بســبب  مالايتــا،  حكومــة 
تحويــل دعمهــا مباشــرة إلــى حكومتــه. وكان 
إغــاق الجزيــرة لمــدة عامــن بســبب كورونــا، 
 

ّ
الهــش الاقتصــادي  الوضــع  أيضــا  فاقــم  قــد 
أساســا، فــي الأرخبيــل، مــا منــع بــروز مــردود 
المصالــح الصينيــة التي تتنامــى في الجزيرة. 
وكانت الصين قد سعت إلى استئجار جزيرة 
تولاغــي فــي الجزيــرة، في عــام 2019، ولمدة 75 

 عقد استئجار مع حكومة 
ً
عاماً، وأبرمت فعلا

تولاغــي، لكــن الادعــاء العــام في جزر ســليمان 
أبطــل العقــد. وبحســب رئيــس الحكومــة، فــإن 
الاحتجاجــات الأخيــرة قــد تســببت بخســائر 
تقــدر بـــ200 مليــون دولار، وأفقــدت نحــو ألــف 

شخص وظائفهم.
وإثر استدعاء قوات حفظ سلام إلى الأرخبيل، 
أبــدت المعارضــة )الممثلــة فــي مالايتــا(، والتــي 
تتهــم الحكومــة المركزية بالفســاد، امتعاضها 
مــن الخطــوة الأســترالية، والاســتجابة لطلــب 
تاليفيليــو،  سلســوس  وقــال  ســوغافاري. 
دانيــال  مالايتــا  وزراء  رئيــس  مستشــار 
ســويداني الــذي كان منــع الشــركات الصينيــة 
مــن العمــل فــي الجزيــرة، لوكالة »رويتــرز«، إن 
الأخيــر غيــر راض عــن وصول قوات أســترالية 
»وجودهــم  أن  معتبــراً  البــاد،  إلــى  وأجنبيــة 
لســوغافاري وحكومتــه«.  قويــا  دفعــا  يعطــي 
وتوجــه إلــى القوات الأســترالية بالقــول »إنهم 
أن  يمكــن  كيــف  ســوغافاري،  مــن  بطلــب  هنــا 
تكونوا حياديين؟«. وأضاف أن سكان مالايتا 
»مفاجــأون، فنحــن نعــد آخر من يقــف لحماية 
أن  نعتقــد  وكنــا  البــاد،  فــي  الديمقراطيــة 
أستراليا ستفهم موقفنا«. وكان رئيس وزراء 
أســتراليا، ســكوت موريســون، قــد أكــد الأحــد، 
أن كانبيــرا »لا تتدخــل فــي ديمقراطيــة« جــزر 
سليمان، وهي »تريد تأمين مناخ مستقر لكي 
يتمكــن الســكان مــن حــل مشــكلتهم ســلمياً«، 
علمــا أن المعارضــة كانــت دعــت إلــى التصويت 
مــن  ســوغافاري،  حكومــة  عــن  الثقــة  بحجــب 
دون أن تكــون واثقــة مــن توافــر عــدد كاف مــن 
الأصــوات لعــزل الأخيــر. ولــن يتمكــن البرلمــان 
النائــب  مــن  الثقــة  الــذي تســلم طلبــا بحجــب 

المعــارض ماتيــو وال، مــن مناقشــة الطلــب قبل 
7 أيام.

وتذكــر الأزمــة التــي اندلعــت أخيــراً فــي جــزر 
ســليمان، بأزمــة 1998 – 2003، التــي عاشــها 
وراح  ومالايتــا،  غوادالكانــال  بــن  الأرخبيــل، 
ضحيتهــا حوالــي 200 شــخص، حيــث تكمــن 
جــذور التوتــر فــي مــا أفرزتــه فــوارق النســيج 
الاجتماعــي لعقــود، والمبني على خلافات بين 
غوادالكانــال  وكانــت  الإثنيــات.  وبــن  الجــزر 
العالميــة  الحــرب  بعــد  لعقــود  اســتفادت  قــد 
ســاهمت  التــي  الحــرب،  تبعــات  مــن  الثانيــة، 
فــي علــو شــأنها، مــا أدى إلــى غزوهــا للعمــل 
إليهــم  الذيــن ينظــر  قبــل ســكان مالايتــا،  مــن 
»مســتعمرون«.  بأنهــم  غوادالكانــال  ســكان 
ويــرى متابعــون أن التوتــر الجيوساســي، قــد 
الحاليــة،  الأحــداث  شــرارة  انــدلاع  فــي  أســهم 
لكنــه ليــس المحــرك الرئيســي، علــى اعتبــار أن 
الأحقــاد ماثلــة وقويــة بــن الطرفــن منــذ وقت 
والجــوع،  الفقــر  تفاقــم  اهــا 

ّ
غذ وقــد  طويــل، 

وكذلك النفور من الوجود الصيني، حيث كان 
قــد جــرى إحــراق الحــي الصينــي بالكامــل فــي 

واقعة سابقة حصلت عام 2006.
كيكــي،  جينــا  المحلــي،  الصحافــي  وقــال 
الانتقــال  إن  بــرس«،  »أسوشــييتد  لوكالــة 
تايــوان،  حســاب  علــى  بالصــن  للاعتــراف 
مــن  الكثيــر  »دون  مــن   ،2019 فــي  جــرى  قــد 
التشــاور السياســي«، وهو »واحد من مروحة 
انــدلاع  إلــى  أدت  التــي  الأســباب  مــن  واســعة 
الاحتجاجــات، حيــث يوجــد تذمــر قــوي من أن 
الشــركات الأجنبية لا توفر للســكان وظائف«. 
وترتبــط أســتراليا وجــزر ســليمان باتفاقيــة 
أعقــاب  فــي   ،2017 عــام  وقعــت  ثنائيــة  أمنيــة 
الســابقة  الســام  حفــظ  قــوات  مهمــة  انتهــاء 
بقيادتهــا فــي 2013 )مهمــة التأمــن الإقليمــي 
لجــزر ســليمان - رامــزي(، مــا يمنحهــا قاعــدة 

قانونية لدخول قواتها الجزر بشكل سريع.
غوادالكانــال  بــن  الإثنيــة  التوتــرات  وكانــت 
ومالايتــا بــدأت فــي أواخــر تســعينيات القــرن 
غوادالكانــال  ســكان  أطلــق  عندمــا  الماضــي، 
مــن  مالايتــا  ســكان  لطــرد  حملــة  الأصليــون 
مــن  مليشــيات  بــروز  إلــى  أدت  قــد  الجــزر، 
والقــوات  الشــرطة  وانقســام  الطرفــن،  كلا 
أقدمــت   ،2000 عــام  أواخــر  وفــي  العســكرية. 
مليشــيا »قــوات الصقــر« التابعة لمالايتا، على 
بارتولومــي  آنــذاك،  الــوزراء  رئيــس  اختطــاف 
أولوفالــو، وهــو من مالايتــا، متهمة إياه بعدم 
توقيــع  بعــد  الجزيــرة  جانــب  إلــى  الوقــوف 
واضطــر  غوادالكانــال.  مــع  ســام  اتفاقيــة 
الأخيــر للاســتقالة للحصــول علــى حريتــه، ما 

أوصل رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

فيما تحصي جزر 
سليمان في المحيط 
الهادئ خسائرها إثر 
ثلاثة أيام من أعمال 

الشغب ضد الحكومة، 
تبدو في خلفية الأزمة 

الجديدة الصراعات الإثنية 
الاقتصادية، وعامل 

التوتر الصيني - الأميركي

)Getty( تعرض الحي الصيني في هونيارا للحرق والتكسير

احتجاجات عنيفة في جزر سليمان، الأسبوع 
فــي  وتحديــداً  أيــام،  لثلاثــة  امتــدت  الماضــي، 
هونيــارا، وأدت إلــى عمليــات تكســير وســرقة 
فــي الحــي  متاجــر وإحــراق مبــان، خصوصــا 
مقــر  محاصــرة  إلــى  بالإضافــة  الصينــي، 
رئيــس الــوزراء، ماناثــي ســوغافاري، الموجود 
فــي الحكــم منــذ عقديــن. وقــاد الاحتجاجــات 
لســوغافاري،  عارضــة 

ُ
الم مالايتــا،  مــن  ســكان 

بحســبهم،  بكــن  مــن  المقربــة  ولسياســته 
خصوصــا بعــد إلغــاء حكومتــه في عــام 2019، 
الاعتــراف بتايــوان »دولــة مســتقلة«، لصالــح 
الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها. 
مــن جهتهــا، تحظــى مالايتــا بدعــم الولايــات 
المتحدة، وأســتراليا، حتى أن ســوغافاري كان 
بتايــوان،  الاعتــراف  عــن  التخلــي  قبــل  طالــب 
بتحويــل المســاعدات الأميركيــة مباشــرة إلــى 
هونيــارا، وليــس إلى حكومــة مالايتا. ودفعت 
أعمــال الشــغب، رئيــس حكومة جزر ســليمان، 
إلى طلب الدعم من دول الجوار، حيث أرسلت 
أســتراليا، التي تعتبر الجهة الأكثر مســاهمة 
في موارد تنمية الأرخبيل الفقير، 100 جندي 
الأمــن  لاســتعادة  الماضــي،  الجمعــة  وضابــط 
العاصمــة،  فــي  الرســمية  المبانــي  وحمايــة 
تبعتهــا بابــوا غينيا الجديدة. وأمس الإثنين، 
أعلــن رئيــس وزراء فيجي، فرانك باينيماراما، 
مــا  الجــزر،  فــي  بــاده ستنشــر 50 جنديــا  أن 
يجعــل عديــد هــذه القــوة يصــل إلــى نحــو 200 

جندي وشرطي.
البرلمــان  اقتحمــوا  الذيــن  المحتجــون،  وكان 
أيضــا الأســبوع الماضي، قد طالبوا باســتقالة 
ســوغافاري، لكنه أكد أول من أمس الأحد، أنه 
يعتــزم البقــاء في الســلطة، معتبــراً أنه انتخب 
»يحمــي الديمقراطيــة«، متهماً جهات دولية  لـ
بأنها من دبّر تلك الحوادث. وقال سوغافاري 
إن »قــوى عظمــى أخــرى تشــجع للأســف علــى 
ما يحصل. لن أذكر أسماء، سأتوقف عند هذا 
الحــد، لكننــا نعــرف مــن هــي هــذه الأطــراف«. 
ديفيــد  ســليمان  لجــزر  العــام  الحاكــم  وكان 
فوناغــي، قــد أعلــن الجمعــة عــن فــرض حظــر 
تجــول ليلــي فــي الجــزر، يمتــد إلــى »حــن رفــع 
الســبت،  المحليــة  الشــرطة  وأعلنــت  القــرار«. 
قلــوا لصلتهــم 

ُ
أن أكثــر مــن مائــة شــخص اعت

بأعمــال الشــغب، كمــا أعلنــت فــي اليــوم ذاتــه 
هونيــارا  فــي  محتــرق  مبنــى  داخــل  العثــور 
على جثث ثلاثة أشــخاص لاقوا حتفهم جرّاء 
الاضطرابــات، حيــث تــمّ العثــور علــى جثثهــم 
الصينــي،  الحــيّ  فــي  متجــر  داخــل  متفحّمــة 
بفــؤوس  مســلحين  المحتجــون  دخلــه  الــذي 
الشــرطيون  الســبت، ســارع  وســكاكين. ومنــذ 
إلــى  وصلــوا  الذيــن  الأســتراليون  والجنــود 
البــاد، إلــى التدخــل لإعــادة النظــام وحمايــة 
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أمــس  أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  قــال 
الاثنــن، إنــه لــن يؤيــد مطلقــا رفــع أســعار الفائــدة، 
وإنــه »لــن يتراجــع أبــدا عــن ذلــك«، فــي تكــرار لموقفــه 
الفائــدة  أســعار  فــي  الأخيــرة  للتخفيضــات  الداعــم 
التــي تســببت فــي هبــوط قيمــة الليــرة. ونقلــت قنــاة 
»إن.تي.فــي« عــن أردوغــان قولــه للصحافيــن أثنــاء 
رحلــة العــودة مــن زيــارة لتركمانســتان، إن تقلبــات 
ســعر الصــرف الأخيــرة لــم تكــن قائمــة علــى أســس 
اقتصاديــة، وإن أنقــرة مســتعدة لتقديــم الدعم اللازم 
لتعزيــز الاســتثمارات، وتحديــدا مــن خــال البنــوك 
التلفزيونيــة  القنــاة  عنــه  نقلــت  كمــا  الحكوميــة. 

قولــه إنــه لــم يغيــر رأيــه بــأن أســعار الفائــدة تســبب 
التضخم، مضيفا أنه يتوقع انخفاض التضخم قبل 

الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023. 
وأمــر أردوغــان، أول مــن أمــس الســبت، بفتــح تحقيق 
هبطــت  بعدمــا  العملــة  فــي  محتمــل  تلاعــب   فــي 
الليرة بشــدة إلى مســتويات قياســية منخفضة أمام 

الدولار.
وهــو  الحكومــي،  الرقابــة  مجلــس  أردوغــان  وكلــف 
بتحديــد  للرئاســة،  تقاريــره  يرفــع  تدقيــق  جهــاز 
المؤسســات التــي اشــترت كميــات كبيرة مــن العملات 

الأجنبية وما إذا كان قد حدث أي تلاعب.

وقــال أردوغــان، الأســبوع الماضــي، إن بلاده تخوض 
تخضــع  ولــن  الاقتصاديــة«  الاســتقلال  »حــرب 
للضغــوط مــن أجــل تغيير هذا المســار، مضيفا »إننا 
نشــهد التلاعب حول ســعر الصرف وأســعار الفائدة 
يريــدون  الذيــن  أولئــك  قبــل  مــن  الأســعار  وارتفــاع 

إخراج بلادنا من المعادلة«.
وقــال محافــظ البنــك المركــزي التركــي شــهاب قوجــي 
أوغلــو، الخميــس الماضــي، إنــه ناقــش التخفيضــات 
الأخيــرة فــي أســعار الفائــدة مــع ممثلــن عــن البنــوك 
فــي اجتمــاع بعــد انخفــاض الليــرة إلــى مســتويات 
علــى  قــادر  المصرفــي  القطــاع  أن  مضيفــا  قياســية، 

الليــرة  وتراجعــت  الســوق.  تقلبــات  علــى  التغلــب 
التركيــة مــا يزيــد عــن أربعة بالمئة مقابــل الدولار في 
تعامــات ضعيفــة ومتقلبــة، أمــس الاثنــن، مقتربــة 
ســجلتها  التــي  القياســية  المتدنيــة  المســتويات  مــن 

الأسبوع الماضي.
الماضــي،  الثلاثــاء  يــوم  التركيــة،  العملــة  وســجلت 
مســتوى متدنيــا قياســيا عنــد 13.45 بعدمــا دافــع 
لخفــض ســعر  المركــزي  البنــك  تحــرك  عــن  أردوغــان 
الفائــدة إلــى 15 بالمئــة، علــى الرغــم مــن وصول معدل 

التضخم إلى 20 بالمئة.
)العربي الجديد(

أردوغان يتمسك بعدم خفض الفائدة رغم تهاوي الليرة

نيسان تخطط لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية
تســعى شــركة »نيســان« لصناعــة الســيارات لتكــون نصــف 
مبيعاتها مركبات كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030 
وتخطــط لضــخ مليــارات الــدولارات لتحقيــق ذلــك، وفــق مــا 
أعلنــت أمــس الاثنــن. ويأتي الإعلان بعد خطوات مشــابهة 
الســيارات  لصناعــة  كبــرى  أخــرى  مجموعــات  بهــا  قامــت 

الســيارات  إلــى  انتقالهــا  متزايــد  بشــكل  أعلنــت  والتــي 
 الكهربائيــة والهجينــة فــي ظل ارتفاع منســوب القلق حيال 
الأمــد  علــى  عــن خططهــا  كشــفها  ولــدى  المناخــي.  التغيــر 
جديــدا  طــرازا   23 ســتطلق  إنهــا  نيســان  قالــت  البعيــد، 
للســيارات، 15 منها كهربائية، ســعيا لبلوغ الهدف المحدد 

للعــام 2030. والعــام الماضــي، بلغــت نســبة مبيعات نيســان 
عالميــا مــن المركبــات الكهربائيــة أو الهجينــة 10 فــي المئــة 
فقــط، فيمــا أكــدت الشــركة أن الهــدف الجديــد سيســاعدها 
فــي تحقيــق الحيــاد الكربونــي فــي دورة حيــاة منتجاتهــا 

بحلول 2050.

ارتفاع حاد للأسعار في الأردن
على  نفسه  الاستهلاكية  السلع  أسعار  غلاء  فرض 
اللذين سجلا  الماضيين،  الشهرين  الأردنية خلال  الأسواق 
وكلاء  أرجعه  رئيسية،  سلع  أسعار  في  حادة  زيادات 
أردنيون،  وتجار  مسؤولون  واتفق  عالميا.  الغلاء  إلى 
باتت في مواجهة حقيقية  المحلية  السوق  أن  على 
مع انعكاسات أسعار السلع عالميا، مطالبين الحكومة 
النظر في ضريبة  بإعادة  الآثار،  للحد من هذه  بالتدخل 
أمين  وقال  المفروضة.  الجمركية  والرسوم  المبيعات 
صناعة  إدارة  مجلس  وعضو  عمان  صناعة  غرفة  سر 
تشهد  العالمية  الأسواق  إن  القصراوي،  تميم  الأردن، 
ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية والأساسية 
من  الأصناف.  لبعض  بالمائة   100 إلى  وصلت  بنسب 
الحلايقة،  حمزة  غذائية،  مواد  مستورد  قال  جهته، 
شح  بسبب  المحلية  السوق  تشهده  قويا  ركودا  إن 
فيه  تعاني  وقت  في  المستهلكين،  لدى  السيولة 

عملية الاستيراد من ظروف صعبة.

السعودية ثالث أكبر منتج عالمي للغاز في 2030
أكبر  السعودية،  أرامكو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
أكبر  ثالث  ستصبح  بلاده  إن  العالم،  في  نفط  شركة 
للغاز عالميا بحلول 2030. جاء ذلك خلال كلمة  منتج 
للرئيس التنفيذي أمين الناصر، في حفل توقيع عقود 
بقيمة 10 مليارات دولار، تمثل جزءا من تطوير حقل 
الجافورة بالمنطقة الشرقية، أمس الإثنين. وذكر الناصر 
مكعبة  قدم  ملياري  إلى  تصل  قد  الحقل  إنتاجية  أن 
الغاز في  بحلول 2030، وحجم موارد  الغاز  يوميا من 
قال  جهته،  من  مكعبة.  قدم  تريليون   200 الحقل 
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن 
مشروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة 
لوزارة  بيان  وحسب  دولار(.  مليار   1.6( ريال  مليارات  ستة 
في  الأكبر  الجافورة  حقل  يعد  المملكة،  في  الطاقة 
المملكة للغاز غير التقليدي، من حيث حجم المخزون 
والمساحة، إذ يبلغ طوله 170 كيلومترا، وعرضه 100 

كيلومتر.

عون: سندعو قطر إلى ضخ استثمارات في لبنان
إلى  قطر  سيدعو  إنه  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  قال 
تنفيذ استثمارات متعددة في بلاده، في محاولة لضخ 
سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في 
لصحيفة  وردت  عون  تصريحات  مجددا.  النهوض 
»الراية« القطرية التي نشرتها أمس الإثنين، على هامش 
زيارة بدأها أمس إلى الدوحة غير محددة المدة، التقى 
خلالها أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني. وذكر عون أن 
علماً  لبنان..  في  أساسية  قطرية  لاستثمارات  وجود  »لا 
زيارتي  وخلال  الحاضر،  الوقت  في  خصبة  الأرض  أن 
للدوحة سأدعو الأمير إلى توجيه الاستثمار في إعادة 
إعمار مرفأ بيروت«. وأشار الرئيس إلى أن بلاده بحاجة إلى 
الكهرباء  مثل  عدة،  قطاعات  في  قطرية  استثمارات 
المصرفي«.  التوظيف  إلى  إضافة  التحتية،  والبنى 
أزمة  من   ،2019 الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  لبنان  ويعاني 
أسعار  انهيار  إلى  أدت  متصاعدة،  واقتصادية  سياسية 

الصرف لمستويات قياسية.

لقطات

سورية: مؤتمر للتغطية على هروب الصناعيين
جلال بكور

للاتحــاد  الرابــع  »المؤتمــر  الاثنــن،  أمــس  انطلــق 
العربيــة«  الصناعيــة  والمناطــق  للمــدن  العربــي 
فــي فنــدق دامــاروز بدمشــق، حيــث يشــرف النظام 
الســوري علــى المؤتمــر المقــام بالتعاون مع اتحــاد الصناعات 
الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات، 
العامــة لمجلــس  القيــاس والمعايــرة برعايــة الأمانــة  واتحــاد 
الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة، وفــق مــا ذكرتــه وســائل إعــام 
النظــام الســوري. وقالــت وكالــة الأنبــاء الرســمية »ســانا« إن 
المؤتمــر انطلــق صبــاح أمس ويشــارك فيه مســؤولون ورجال 
ومهتمــون  معنيــون  وســوريون  عــرب  ومســتثمرون  أعمــال 
بإدارة المدن الصناعية والاستثمار فيها. وبحسب ما ذكرته 
المؤتمــر  يأتــي  أيضــا،  للنظــام  التابعــة  الوطــن«  »صحيفــة 
المنعقد تحت شعار »الاستثمار في المدن الصناعية العربية 
ودوره فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي إســتراتيجية الصناعــة 
العربيــة«. ووفــق تقريــر لمركــز جســور للدراســات، توجــد فــي 
ســورية 11 مدينة صناعية، ثلاثة منها خارج نطاق الخدمة 

وهــي عامــودا، الرقــة، دير الزور، وهناك أربع مدن في مناطق 
النظام هي حسياء، عدرا، أم الزيتون، الشيخ نجار وأربع في 

مناطق المعارضة وهي إعزاز، الباب، جرابلس، الراعي.
وبالنظر لأهمية المدن الصناعية والظروف الحالية لسورية، 
تدفــع  المؤتمــر  إقامــة  فــإن  الســوري  النظــام  مناطــق  خاصــة 
بالعديد من الأسئلة على رأسها ما مدى قدرة النظام في ظل 
العقوبــات الاقتصاديــة علــى دعــم وتفعيــل المــدن الصناعيــة. 
ويأتــي مؤتمــر الاتحــاد في دمشــق تزامنا مــع تطبيع العديد 
من الدول العربية لعلاقتها مجددا مع النظام السوري وعلى 
رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تنوي أيضا دعم 

العديد من المشاريع في مناطق النظام.
للدراســات،  مركــز جســور  فــي  الاقتصــادي  الباحــث  ويقــول 
خالــد تــركاوي، إن هنــاك مدنــا صناعيــة فاعلــة فــي مناطــق 
النظــام اليــوم، وفيهــا العديــد مــن الصناعــات أيضــا، إلا أنهــا 
علــى  الاســتثمار  تعيــق  التــي  المشــكلات  مــن  الكثيــر  تواجــه 
»العربي الجديد«  رأســها الواقع الأمني، مضيفا في حديث لـ
أن هناك سيطرة للمليشيات والشبيحة على معظم الطرقات 
الواصلــة إلــى هــذه المــدن، إضافــة إلــى خطــر الاعتقــال المحــدق 

بأصحاب المعامل والعاملين فيها. وأشــار الباحث إلى خطر 
الفــروع الأمنيــة علــى هــذه المدن، حيث تعمل على اســتغلالها 
فــي الحصــول علــى المــال، في حين أن مهمة الفروع الأساســية 
أن  أيضــا  تــركاوي  وأضــاف  الصناعيــة.  المــدن  حمايــة  هــي 
هنــاك مشــكلات كثيــرة تقــف في وجه الاســتثمار على رأســها 
تأمــن المحروقــات والكهربــاء والمياه حيــث يذهب بها النظام 
للبيــع فــي الســوق بأســعار مرتفعــة ولا يتجــه بهــا إلــى دعــم 

الصناعيين.
وعــن المؤتمــر المنعقــد يــرى الباحــث أنهــا محاولــة مــن النظام 
أن  مســتبعدا  خارجــي  اســتثمار  وجلــب  الاســتثمار  لإعــادة 
ينجــح النظــام في جلب اســتثمار دولــي من الخارج، مضيفا: 
»لكــن النظــام هنــا يريــد إظهــار نفســه راعيــا للصناعيــن مــن 
البــاد  مــن  الصناعيــن  هــروب  عمليــة  علــى  التغطيــة  أجــل 
إلــى الخــارج«. وكانــت تقاريــر إعلاميــة قــد أفــادت بــأن مئــات 
الصناعيــن، خاصــة مــن حلب غادروا ســورية خلال الشــهور 
الماضية هربا من تسلط مليشيات النظام والقوانين الجائرة 
التــي يصدرهــا النظــام بحقهــم. وذلــك أدى إلــى توقــف الكثير 

من المعامل، خاصة في منطقة الشيخ نجار بحلب.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عندما يعطس الاحتياطي 
الفيدرالي )البنك المركزي 

الأميركي(، تعطس كل البنوك 
المركزية في العالم، وعندما 

يرفع الفيدرالي سعر الفائدة 
أو يخفضه، فإن معظم البنوك 

المركزية تتخذ القرار نفسه وفي 
التوقيت نفسه وبالنسبة نفسها 

تقريباً، والآن بات من المؤكد أن 
الفيدرالي سيرفع الفائدة على 

الدولار في العام المقبل. وبغض 
النظر إن كان الرفع سيكون 
مرتين أو ثلاثة طوال العام، 

لكنه سيحصل، والإشارات 
والتصريحات الصادرة عن 

البنك وكبار مسؤولية تقول إن 
العائد سيرتفع على الدولار، 

خاصة مع زيادة معدل التضخم 
داخل الولايات المتحدة لأعلى 
مستوى منذ نحو 31 عاما، 

وتوقعات باستمرار هذه الزيادة 
مع ارتفاعات أسعار النفط والغاز 
والسلع والأغذية المتوقعة، وهو ما 
ستكون له تأثيرات على الأسواق 

الأميركية والمواطن. ومن المتعارف 
عليه أنه عندما يرتفع التضخم 
فوق مستوى 2% تقريبًا، فإن 
البنك يرفع الفائدة في محاولة 

لتخفيض الأسعار، لأنه من خلال 
رفع الفائدة يعمل الفيدرالي على 
سحب السيولة النقدية الفائضة 

من الأسواق وزيادة جاذبية 
الاستثمار في الدولار وتوقيته، 
وهو ما يقلل من زيادة أسعار 

السلع والخدمات، ويمنح المودعين 
عائدا يعادل معدل التضخم.

قد يسأل شخص: وما علاقتنا 
نحن في المنطقة برفع سعر 

الفائدة على الدولار؟
الإجابة بسيطة، وهي أن الرفع 

سيكون مفيداً لبعض الدول 
العربية النفطية التي تمتلك 
صناديق سيادية ضخمة 

وفوائض مالية ضخمة مستثمرة 
في البنوك الغربية، فزيادة الفائدة 
ستدر مليارات الدولارات سنويا 

على خزائن دول الخليج مثلا 
التي لديها سيولة نقدية مودعة 
في البنوك تتجاوز 2.1 تريليون 

دولار.
في المقابل، فإن زيادة سعر 

الفائدة هو قرار غير سار وسلبي 
لمعظم الدول العربية، خاصة 
تلك التي تقترض بكثافة من 

الخارج، سواء عبر طرح السندات 
الدولية كما هو الحال في مصر 

والعراق والأردن وتونس والمغرب 
والبحرين، أو عبر قروض 

مباشرة يتم الحصول عليها 
من مؤسسات دولية، وبالتالي 
فإن خطوة الفيدرالي المتوقعة 

سترفع كلفة الاقتراض الخارجي 
والأعباء المستحقة عليه، وتزيد 

كلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد 
والمؤسسات التي تحصل على 

قروض دولارية من البنوك.
ومع رفع البنوك سعر الفائدة 

على القروض الدولارية 
تنخفض الاستثمارات والإنفاق 

الاستهلاكي للأفراد، وهنا 
تنكمش الأسواق وتزيد البطالة، 

ويسارع المدخرون نحو إيداع 
أموالهم في البنوك للاستفادة من 

سعر الفائدة العالي، وهذا أمر 
مضر بالاقتصادات الوطنية.

ماذا لو ارتفع 
عائد الدولار؟

Tuesday 30 November 2021
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

سادت حالة من القلق في الثلاثة 
أيــام الأخــيــرة، بعد الأخــبــار التي 
اســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا »أومـــيـــكـــرون« 
مــتــحــور فـــيـــروس كــــورونــــا، والــــقــــرار الـــذي 
حــدوده  بإغلاق  المغربية  السلطات  اتخذته 
الجوية في الأسبوعين المقبلين أمام الملاحة 
ــة. قــلــق يــلــتــبــس بـــنـــوع مـــن الــخــيــبــة  الـــجـــويـ
بــعــدمــا ظـــن الـــنـــاس أن تــخــفــيــف الــتــدابــيــر 
الوبائية  الوضعية  تحسن  إثــر  الاحترازية 

سيعيد الحياة إلى طبيعتها.
وزادت المخاوف من تكبّد الأســواق خسائر 
بــاهــظــة فــي حـــال اســتــمــرار إغــــاق الــطــيــران 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة مـــــع تــــصــــاعــــد الإجـــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة، إذ ســتــكــون قــطــاعــات الــتــجــارة 
والـــســـيـــاحـــة والـــطـــيـــران فـــي فـــوهـــة شــظــايــا 

متحور »أوميكرون« المتطور.

تعليق رحلات الطيران
مــع ســؤال »الــعــربــي الــجــديــد« الكاتب العام 
لــاتــحــاد الــعــام لــلــمــقــاولات والمـــهـــن، محمد 
الـــذهـــبـــي، عـــن تـــداعـــيـــات المــتــحــور الــجــديــد، 
 الأجواء السائدة تذكر بالربع الأول 

ّ
أجاب أن

من الــعــام، عندما بــدأت تظهر إصــابــات، ما 
أدى إلــى تــوالــي الـــقـــرارات الــتــي أفــضــت إلى 
الحجر الصحي، بما كان لذلك من تداعيات 

على الاقتصاد وحياة الناس.
يرى الذهبي أن حالة عدم اليقين التي يؤجهها 

المــتــحــور الــجــديــد )أومـــيـــكـــرون(، تفضي إلــى 
الــخــشــيــة مـــن تـــدهـــور الـــوضـــع الـــوبـــائـــي في 
الــعــالــم، بما لذلك مــن تــداعــيــات على الحياة 
الـــعـــاديـــة فـــي المـــغـــرب، الــــذي قـــد يــضــطــر إلــى 
ــراءات احــتــرازيــة، ستنعكس على  اتــخــاذ إجــ
ــقـــاولات والــتــجــار والــحــرفــيــن، ومــنــاصــب  المـ

الشغل والقدرة الشرائية.
وقد قرر المغرب، أول من أمس، تعليق جميع 
اتــجــاه  فــي  للمسافرين  المــبــاشــرة  الــرحــات 
المملكة، اعــتــبــاراً مــن أمــس الاثــنــن، مسوغاً 
ذلـــك بــانــتــشــار »أومــيــكــرون« خــصــوصــا في 
أوروبـــــــا وأفـــريـــقـــيـــا. ويـــبـــرر المـــغـــرب الـــقـــرار 
التي  المكتسبات  على  الحفاظ  في  بالرغبة 
راكمها في مجال محاربة الجائحة وحماية 
صحة المواطنين، حيث تشير بيانات وزارة 
لم  أنــه  إلــى  الاجتماعية  والحماية  الصحة 
تــســجــل أيـــة حــالــة وفــــاة، بــالإضــافــة إلـــى 84 
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شخص خلال أول من أمس.
وذهــــب الــطــبــيــب والــبــاحــث فــي الــســيــاســات 
ــم الـــصـــحـــيـــة، الـــطـــيـــب حـــمـــضـــي، فــي  ــنـــظـ والـ
تحليل عــمّــمــه أول مــن أمـــس، عــلــى وســائــل 
الإعلام، إلى أن قرار المغرب بإغلاق الأجواء 
ــي الـــرغـــبـــة  ــ ــرره فـ ــ ــبـ ــ لمــــــدة 15 يــــومــــا يـــجـــد مـ
المتحور ومدى  أكثر على طبيعة  بالتعرف 
ــــدرة الــلــقــاحــات المــتــوفــرة على  شــراســتــه وقـ

الإحاطة به.

تداعيات على القطاع السياحي
القطاع  فــي  تــداعــيــات تعطيل  وبـــدأت تظهر 
الــســيــاحــي، إذ سُــجــل إلـــغـــاء لــحــجــوزات في 
الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح 
أعياد  بمناسبة  الأول  كانون  ديسمبر/  في 
 إغــاق الــحــدود لــن يقتصر 

ّ
المــيــاد، علماً أن

فقط على الرحلات الجوية، بل يشمل اعتباراً 
من اليوم البواخر التي تنقل المسافرين.

ــغـــــربـــــي، عــلــي  ويــــتــــصــــور الاقـــــتـــــصـــــادي المـــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  بــوطــيــبــة، فـــي حــديــثــه لـــ
 الأضــرار التي ستلحق بالسياحة يمكن 

ّ
أن

التدابير  تــشــديــد  فــي حـــال  أكــثــر  أن تتجلى 
ــا فـــــي مـــــا يــتــصــل  الاحــــــتــــــرازيــــــة، خــــصــــوصــ
بالتنقل بين المدن، ما سينعكس على حركة 
التأثيرات   

ّ
أن مضيفاً  الــداخــلــيــة،  السياحة 

ــلـــى قـــطـــاعـــات  ــلـــى الـــســـيـــاحـــة تــنــســحــب عـ عـ
أخرى مثل المطاعم والمقاهي والترفيه. غير 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة إذا ما   

ّ
ــه يــاحــظ أن ــ

ّ
أن

استمرت ستنعكس على التجارة الخارجية 
لــلــمــغــرب، رغــــم اســتــثــنــاء الـــبـــواخـــر الــنــاقــلــة 
 
ّ
للسلع من قــرارات منع العبور، باعتبار أن
ــا الــتــي تعتبر  ــ الــتــدابــيــر المــتــخــذة فــي أوروبـ
إلى  ستفضي  للمغرب،  الرئيسي  الــشــريــك 

تباطؤ وتيرة الطلب الموجه للمملكة.

توسيع عجز الموازنة
وينبه بوطيبة إلى أنه في حال لم يحاصر 
المـــتـــحـــور الــــجــــديــــد، ســيــنــعــكــس ذلـــــك عــلــى 
البرلمان حــول مشروع  في  الجاري  النقاش 
موازنة العام المقبل، الــذي راهــن على عودة 
الانــتــعــاش، غــيــر أن الــتــطــورات الــاحــقــة قد 
تفضي إلى دفع الحكومة إلى التعايش مع 
الــذي  توسيع عجز المــوازنــة، بفعل الإنــفــاق 
سيقتضيه احتمال تضرر بعض القطاعات.
وبـــــــدأت تـــثـــار فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــســألــة 
الحالية،  الظرفية  السياحة  قطاع  مواجهة 
بــيــنــمــا أخـــبـــرت وزيــــــرة الـــســـيـــاحـــة، فــاطــمــة 
الزهراء عمور، الفاعلين في قطاع السياحي 
ــزام بــتــقــديــم مـــســـاعـــدة بــقــيــمــة 210  ــتــ ــالالــ بــ
المـــتـــضـــرر  ــل  ــامـ ــعـ ــلـ لـ الــــشــــهــــر  فـــــي  دولارات 
المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي.
ــبــــط  ــرتــ ــــن المــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــة عـــــــــدم الـ ــ ــالــ ــ وأفـــــــضـــــــت حــ
ــار الــنــفــط  ــعـ بــالــفــيــروس إلــــى انـــخـــفـــاض أسـ
فــي الــســوق الــدولــيــة، مــا ســيــســاعــد المملكة 
على خفض فــاتــورة الـــواردات من منتجات 
الطاقة التي زادت في التسعة أشهر الماضية 
ــــى 5.5  إلـ لــتــصــل  ــة،  ــائــ المــ فــــي  بــنــســبــة 36.8 

لندن ـ العربي الجديد

ــــذي ســـيـــطـــر عــلــى  ــ رغـــــم الارتـــــبـــــاك الــــحــــاد الـ
ــــان عن  ــقـــاب الإعــ الأســــــواق الــعــالمــيــة فـــي أعـ
ســالــة »أومــيــكــرون« المــتــحــورة مــن فيروس 
ــغـــمـــوض لا يــــــزال يــكــتــنــف  كـــــورونـــــا، فـــــإن الـ
ــة عــلــى  الـــتـــأثـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي لــــهــــذه الــــســــالــ
الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت لا تختلف 
كثيراً عن سابقاتها، إذ يترقب المستثمرون 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات نــتــائــج المــخــتــبــرات 
ــــدى خــــطــــورة »الــــوافــــد  الـــعـــالمـــيـــة لــتــحــديــد مـ
الـــجـــديـــد« لــتــحــديــد وجــهــتــهــم، لا ســيــمــا أن 
حــالــة عــدم اليقين قــد تــكــون أكــثــر قــســوة من 
الــوبــاء.  وحتى الآن، وُصفت هذه  تداعيات 
الــســالــة الــتــي اكــتــشــفــت فــي أفــريــقــيــا بأنها 
العلماء  يــقــوم  فــيــمــا  لــلــغــايــة،  للقلق  مــثــيــرة 
بتحليل مــا إذا كـــان بــإمــكــانــهــا الإفــــات من 
ــات المــــطــــروحــــة، وكـــيـــفـــيـــة اخـــتـــاف  ــاحـ ــلـــقـ الـ
ــــالات الـــحـــالـــيـــة. وفـــي  ــسـ ــ ــا عــــن الـ ــهــ أعــــراضــ
غــضــون ســاعــات مــن الإعــــان عــن ظــهــورهــا، 
تسابق الكثير من الــدول حــول العالم نحو 
فـــرض قــيــود عــلــى الــســفــر مــن جــديــد وحظر 
ــادمــــن مــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول  ــقــ دخـــــــول الــ
الأفريقية، وسط ترقب لما هو قادم. ووضع 
الأميركي  الاستثمار  بنك  لدى  اقتصاديون 
»غــولــدمــان ســاكــس« أربــعــة ســيــنــاريــوهــات 
نمو  عــلــى  »أومــيــكــرون«  لـــ المحتمل  للتأثير 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وفـــق وكــالــة بلومبيرغ 
الأميركية، اليوم الاثنين، غير أنهم أكدوا أن 
الوقت لا يزال مبكراً لتعديل توقعاتهم في 

ضوء عدم وضوح ما قد يحدث فيما بعد.
ــه  ــ ــفـ ــ وصـ الـــــــــــــــذي  الأول  والـــــــســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو 
يتمثل  »السيئ«  بـ البنك  في  الاقتصاديون 
فــي أن ينتقل »أومـــيـــكـــرون« بــوتــيــرة أســرع 
مـــن فـــيـــروس »دلـــتـــا« الــــذي ســبــقــه، ويــــؤدي 
العالمي في  الاقتصاد  إلــى تباطؤ نمو  ذلــك 
الربع الأول من العام المقبل إلى ما بين %2 
و2.5%، وهو ما يقل عن توقعات »غولدمان 

ساكس« الحالية.
وتوقع البنك الأميركي أن يحقق الاقتصاد 
 نمواً بنسبة %4.2، 

ً
العالمي لعام 2022 كاملا

المــتــوقــع  ــن  يــقــل بــنــحــو 0.4% عـ أو بــمــعــدل 

حالياً، في حين ستعتبر النظرة المستقبلية 
لمعدل التضخم »مبهمة«.

والــســيــنــاريــو الــثــانــي هــو »أشـــد ســــوءاً«، إذ 
يتوقع أن يكون الوافد الجديد من سلالات 
ــا أكــثــر شـــراســـة ومــقــاومــتــه لــلــعــاج  كـــورونـ
أشد من فيروس »دلتا«، ما سيعرض نمو 
الاقتصاد العالمي »لضربة عنيفة«، وسيظل 

تأثيره على التضخم »مبهماً«.
»أوميكرون«  يكون  أن  الثالث  والسيناريو 
بمعدل  ينتشر  وأن  كـــاذب«،  ــذار  »إنـ بمثابة 
أبطأ من فيروس »دلتا«، وبالتالي لن يكون 
له تأثير مهم على نمو الاقتصاد العالمي أو 

معدل التضخم.
متفائل،  سيناريو  هــو  الــرابــع  والسيناريو 
ــرون«  ــكــ ــيــ بــحــيــث يـــتـــوقـــع أن يــنــتــشــر »أومــ
، غـــيـــر أنـــــه يــتــســبــب 

ً
بـــوتـــيـــرة أســــــرع قـــلـــيـــا

فـــي أمـــــراض أقــــل حــــدة بــكــثــيــر عـــن الــســالــة 
الــســيــنــاريــو التخيلي  الــســابــقــة. وفــــي هــــذا 
إلــى طبيعتها«،  الأوضــاع  »الخاص بعودة 
يؤدي انخفاض صافي العبء المرضي إلى 
زيادة معدل النمو الاقتصادي، ويرجح معه 
انخفاض معدل التضخم مع تسارع عملية 
تـــوازن الطلب مــع الــعــرض، وتــعــافــي عرض 

السلع وقوة العمل.
ورغــــــــم وضـــــــع »غــــــولمــــــان ســـــاكـــــس« أربــــعــــة 
ســيــنــاريــوهــات حـــول تــأثــيــر »أومـــيـــكـــرون«، 
فــإنــه أكـــد أنـــه لــن يغير فــي تــوقــعــاتــه بشأن 
التضخم والنمو والسياسة النقدية تغييراً 
يرتبط بفيروس »أوميكرون«، حتى يصبح 
ــوع أحـــد هـــذه الــســيــنــاريــوهــات  احــتــمــال وقــ
ــا«، مــضــيــفــا أن تــوجــهــه هــذا  أكـــثـــر وضــــوحــ
»الإنـــذار  فــي ضــوء احتمال سيناريو  يأتي 
الــكــاذب«. وربما سيكون هناك مجال لمزيد 
من الوضوح حــول »أوميكرون« خــال مدة 

تتراوح ما بين أسبوعين وثمانية أسابيع، 
حــيــث قــد يــتــأثــر الــطــلــب عــلــى الأصــــول ذات 
المــخــاطــر الــعــالــيــة، حــســب مــا ذكـــر المحللون 

الاستراتيجيون في »سيتي غروب«.
وتتوقع شركة »بيونتك« لصناعة اللقاحات 
ــات الأولــــــيــــــة فـــــي غـــضـــون  ــانــ ــيــ ــبــ صــــــــدور الــ
في  الأولــيــة  النتائج  أســبــوعــن، وستساعد 
تحديد ما إذا كان الخوف عابراً، أم أن هناك 

ضربة أكبر تلوح في الأفق.
وبــعــد أن تــعــرضــت أســــواق الــنــفــط والــســلــع 
ــادة نــهــايــة  ــ ــم لــخــســائــر حــ ــهــ ــة والأســ ــيــ الأولــ
الأســبــوع المــاضــي فــور الإعـــان عــن المتحور 
الجديد، عادت، اليوم الاثنين، لتسترد جزءاً 
إثــر تقييم مبدئي  الخسائر  كبيراً من هــذه 

من المستثمرين لمخاطر »أوميكرون«.
ومـــن بــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة الــنــفــط الــذي 
ارتــفــعــت أســعــاره بــقــوة، إذ صــعــدت العقود 
الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
بما  3 دولارات،  أكثر من  الــيــوم،  التعاملات 
دولارا   75.77 إلــــى  لــتــصــل   ،%4.2 يـــعـــادل 
بما  دولارات   9.5 خسارتها  بعد  للبرميل، 

يعادل 11.5% يوم الجمعة الماضي.
وصــعــد كــذلــك خــام غــرب تكساس الوسيط 
الأميركي 3.27 دولارات أو 4.8% إلى 71.42 
دولارا للبرميل، بعد أن خسر 10.24 دولارات 
 .%12 نسبته  بتراجع  السابقة  الجلسة  في 
النفط قــد سجلت، الجمعة،  وكــانــت أســعــار 
ــوم واحــــــد مــنــذ  ــفـــاض لـــهـــا فــــي يـــ أكـــبـــر انـــخـ
إبريل/ نيسان 2020، بعد أن أثــارت سلالة 
ــاوف المــســتــثــمــريــن مــن  ــخــ ــــرون« مــ ــكـ ــ ــيـ ــ »أومـ
الربع  فــي  المــعــروض  تــزايــد فائض  إمكانية 

الأول من العام المقبل.
 وبدت روسيا، الحليف الأكبر لمنظمة أوبك 
 
ً
فيما يعرف بمجموعة »أوبــك+«، أكثر ميلا

إلــى أن تأثيرات »أومــيــكــرون« قد تكون أقل 
حـــدة مــن الــحــالــة ســــادت الــعــالــم فــي أعــقــاب 
الإعلان عن ظهوره نهاية الأسبوع الماضي.

للأنباء،  الروسية  إنترفاكس  وكالة  ونقلت 
أمــــس، عـــن نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء الــروســي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قـــولـــه »يــتــعــن عــلــيــنــا أن 
نــراقــب الــوضــع عــن كــثــب.. لا حــاجــة لاتخاذ 

قرارات متسرعة«.

4 سيناريوهات للاقتصاد العالمي: إغلاق أجواء المغرب
أحدها »إنذار كاذب«

ضربات موجعة للأسواق 
تفاقم الأوضاع المعيشية

تصاعدت المخاوف من 
انعكاسات سلبية لمتحور 

»أوميكرون« على الأسواق 
العربية والعالمية، وكانت 

المغرب أول دولة عربية 
تسارع إلى إغلاق كامل 

أجوائها في هذا السياق

 مال وناس

%442.78
شهر  فــي  الــســودان  سجل 
الماضي  حــزيــران  يــونــيــو/ 
ــن أعــلــى نسب  ــدة م ــ واح
إذ  الــعــالــم،  فــي  التضخم 
بالمائة،   442.78 إلى  ارتفع 
ــب بــيــانــات رســمــيــة،  ــس ح
معيشة  فاقم  الــذي  الأمــر 

المواطنين.

تحقيق

تداعيات سلبية 
على السياحة والطيران 

والتجارة

الحكومة قد تربح من 
تراجع فاتورة واردات 

الطاقة بسبب أوميكرون

الفقراء يدفعون الثمن 
الأفدح لتداعيات الجائحة 

الصحية والاضطرابات

السيناريو الأشد سوءاً: 
توقعات بأن يكون المتحور 

الجديد أكثر شراسة

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الــــــســــــودان  ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ أن  يـــــبـــــدو 
مــوعــود مــرة أخـــرى بــضــربــات قد 
تكون الأصعب على المواطن الذي 
ــازال يــعــانــي مــن آثـــار الانـــقـــاب العسكري  مــ
والــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة الــتــي حــدثــت خــال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، حــيــث لـــم تــســلــم مختلف 
القطاعات من ضربات الاضطرابات الموجعة 

بالإضافة إلى تداعيات الجائحة الصحية.
ــيـــا  ــالـ ــدة مـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وفــــــــي ظــــــل الأزمــــــــــــــات المـ
كبيرة  التضخم مستويات  بلغ  واقتصاديا 
ــلـــى فـــي الـــعـــالـــم بــعــد اســتــجــابــة  تــعــتــبــر الأعـ
ــتـــة صـــنـــدوق  الـــحـــكـــومـــة وتــطــبــيــقــهــا لـــروشـ
إلى  الدولي وتحرير الأسعار، إضافة  النقد 
فــي تعقيد  الــذي ساهم  العسكري  الانــقــاب 
المشهد السوداني بعد توقف الدعم الدولي 
يمر  التي  الصعبة  المعيشية  الحالة  وتأزيم 

المواطنون.
ــــب بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة، ســــجــــل مـــعـــدل  ــــسـ وحـ
انخفاضاً خلال شهر  السودان  التضخم في 
 365.82 بتسجيله  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
شهر  في  بالمائة   387.56 مع  مقارنة  بالمائة، 
قــدره 21.74  المــاضــي، بتراجع  أغسطس /آب 
نــقــطــة. وكـــانـــت الـــبـــاد قـــد ســجــلــت فـــي شهر 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي واحـــــدة مـــن أعــلــى 
نسب التضخم في العالم عند 442.78 بالمائة.

وعانى السودانيون، خلال الأشهر الماضية 
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــن ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــمـــر فـ ــ مـ
الضرورية والخدمات، بينما عادت صفوف 
الخبز والوقود مجدّدا بسبب إغلاق الموانئ 
الـــســـودانـــيـــة بــواســطــة مــحــتــجــن فـــي شــرق 

السودان قبل أن يعيدوا فتحها مؤخرا.
ومــا يــزيــد المــخــاوف مــن ســالــة أومــيــكــرون، 
حسب مراقبين، هو أن الاقتصاد السوداني 
يرتكز بصورة أساسية على الاستيراد في 

ظل ضعف الإنتاج المحلي.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن السلالة 
الـــجـــديـــدة ســتــكــبّــد الاقـــتـــصـــاد الـــســـودانـــي 
خسائر باهظة، يرى أخرون أن هناك فوائد 
والتكلفة  الباهظة  الفواتير  تقليص  منها 
الكبيرة التي تدفعها خزينة الدولة لتوفير 

الطاقة حيث  والــخــدمــات واســتــيــراد  السلع 
أنه  موضحين  أســعــارهــا،  انخفاض  يرتقب 
ــــان ظـــهـــور الـــفـــيـــروس المــتــحــور  بــمــجــرد إعـ
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــكــــرون فــــي جـ ــيــ الـــجـــديـــد أومــ

انخفضت أسعار النفط في العالم.
الاقــتــصــادي الــســودانــي، عـــادل عبد المنعم، 
ــــاده مــن  ــد« إن بــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ يـــقـــول لـ
الدول ذات الإمكانات الضعيفة في مجابهة 

الكوارث في كافة القطاعات.
وأضـــاف: نحن عــاجــزون عــن فعل أي شيء 
في  اقتصادياً  أســوأ حالاتنا  إلــى  ووصلنا 
مــرحــلــة الإغـــــاق الــســابــقــة، مـــع تـــزايـــد عــدد 
الـــوفـــيـــات بــالــنــســبــة لــكــبــار الـــســـن تــحــديــداً، 
واستيعاب المرضى غير متوافر حيث لدينا 
9 مراكز عزل ممتلئة دون تجهيزات كافية، 
ــــذي انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى مــخــتــلــف  ــر الــ ــ الأمــ

القطاعات الإنتاجية.
ــال تــفــشــي المــتــحــور  ــه فـــي حــ ــادل إنــ ــ ــال عـ ــ وقـ
ــــورة كـــبـــيـــرة فــــــإن الـــتـــأثـــيـــر ســـيـــطـــاول  ــــصـ بـ
ــنـــوك والـــحـــركـــة  ــبـ الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــيـــة والـ

الــتــجــاريــة المــبــاشــرة، ولــكــنــه رغـــم ذلـــك يــرى 
القومي بقوله:  لــن يضر الاقــتــصــاد  أن ذلــك 
»نــحــن نــســتــورد وقـــودا بــحــوالــي 2.5 مليار 
دولار، في وقت انخفضت فيه أسعار النفط 
عالمياً، حيث يُتوقع انخفاض في الاستهلاك 

التي تفرض  القيود  العالمي نتيجة لبعض 
على الدول«.

وأضـــاف أن الــســودان يعاني بعد إجـــراءات 
الماضي من شح  الأول  أكتوبر/ تشرين   25
في العملة تسبب في نقص الاستيراد، كما 
أن صادراتنا أيضا لن تتأثر لأنها تقليدية 

مثل الزراعية واللحوم.
وقال: يمكننا زيادة الناتج المحلي الإجمالي 
خاصة بعد وقف المنح والمساعدات الدولية 
الــتــي تمثل حــوالــي 40 بــالمــائــة مــن مــوازنــة 

الدولة، ما يحتم علينا خفض الإنفاق.
ــبـــرى المــنــتــجــة لــلــنــفــط  ــكـ وأكــــــد أن الـــــــدول الـ
سيكون تأثرها بالسلالة الجديدة أقوى من 
الدول المستوردة، مشيرا إلى نقص واردات 
الــســودان في السنوات الأخــيــرة من 11 إلى 
7 مليارات دولار، ولــذا فــإن المــوازنــة المقبلة 

دة إلى أبعد الحدود.
ّ

يجب أن تكون مرش
المغتربين،  أما أستاذ الاقتصاد في جامعة 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ فيؤكد  الــنــايــر،  محمد 
أن حجم الاســتــعــدادات في الــســودان مفتقد 

ــقــــدرة على  إلــــى حـــد كــبــيــر، ولـــيـــس لـــديـــه الــ
جلب اللقاحات الكافية في ظل عدم وجود 
دور ملموس من الــدول الغنية تجاه الدول 

النامية.
وقال إذا انتشر الوباء بسرعة هائلة وحدث 
ـــك عــلــى الاقــتــصــاد  ــام فــســيــؤثــر ذلـ إغـــــاق تــ
ــه حــتــى الآن، لــم يــتــعــاف من  الــســودانــي لأنـ
الصدمات التي ألمــت بــه منذ عــام 2019، ما 

أثر على إيرادات الدولة.
وأضاف: كل الشواهد تؤكد أن قدرة الدولة 
بجانب  اقــتــصــاديــا ضعيفة  الــصــمــود  على 
ــاع الـــســـيـــاحـــة  ــطــ ــيـــر الـــــــذي يــــضــــرب قــ ــتـــأثـ الـ
مـــع قــلــتــهــا، كــمــا ســيــتــأثــر قـــطـــاع الـــطـــيـــران، 
بالتالي الأثر سيمتد إلى الفنادق والمطاعم 
النقل الأخـــرى ســـواء، بالإضافة  وقــطــاعــات 
إلى تعطل دولاب العمل الحكومي »الخدمة 
المدنية » والتي لم تستعد قواها حتى الآن 

وما زالت معطة بنسب كبيرة.
وقــــــال الـــنـــايـــر إنـــــه إذا جـــــاء إغــــــاق جــديــد 
»كـــلـــي او جـــزئـــي« فــســيــؤثــر بــالــطــبــع على 
الــقــطــاع  الـــنـــاتـــج المــحــلــى وســـيـــتـــراجـــع أداء 
الــخــاص الــذي يعاني مــن توقف عــدد كبير 
مــن المصانع والمــتــاجــر، وبــذلــك ســوف تفقد 
قــدرا كبيرا من مخزوناتها المحلية،  الدولة 
ما يتطلب تدابير عاجلة لمواجهة ما يمكن 

أن يحدث خلال الفترة المقبلة.
في  كورونا  لطوارئ  العليا  اللجنة  وقــررت 
السودان زيادة الوعي والالتزام بالاحترازات 
الصحية لمجابهة كورونا، عقب استماعها 
الخرطوم  الصحة بولاية  وزارة  لتقرير من 

أكد زيادة حالات الإصابة بكورونا.
وقال ممثل ولاية الخرطوم في اللجنة العليا 
لمــجــابــهــة كـــورونـــا، بــشــرى حــامــد، إن ولايــة 
الخرطوم تواجه ارتفاعاً كبيرا في الإصابة 
والــوفــيــات بسبب كـــورونـــا، بــالإضــافــة إلــى 
الـــتـــخـــوفـــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن مـــتـــحـــور جــنــوب 

أفريقيا الأكثر فتكاً بالإنسان.
ــكــــرون، حــســب  ــيــ ــات أومــ ــيـ ــداعـ ــا يـــفـــاقـــم تـ ــ ومـ
القطاعات  معاناة مختلف  اقتصاد،  خبراء 
مــن تــداعــيــات الاضــطــرابــات الــســيــاســيــة، إذ 
الاقتصادي  المالية والتخطيط  كانت وزارة 
أعـــدت قبل الانــقــاب مــســودة مــوازنــة 2022 
وقـــالـــت إنـــهـــا تــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا بــتــوجــيــه 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة بــشــكــل أمـــثـــل، بــمــا يضمن 
خفض نسب الفقر وزيــادة الدخل وتوجيه 
القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لانتهاج 
إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز 
التحول الاقــتــصــادي مــن أجــل تحقيق نمو 
شامل. ولكن في الواقع يدفع فقراء السودان 
ــرابـــات الــســيــاســيــة  الـــثـــمـــن الأفـــــــدح لـــاضـــطـ

والأمــنــيــة، إذ تــم تجميد المــســاعــدات لملايين 
المواطنين بسبب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي، في وقت اشتدت وطأة الغلاء 

والأزمات المعيشية. 
وتــســبــب تعليق أنــشــطــة الــبــنــك الــدولــي في 
أعــقــاب الانــقــاب عــلــى السلطة المــدنــيــة، في 
الأســر  برنامج دعــم  لتمويل  فــوري  تجميد 

السودانية )ثمرات(.
البرنامج قد تم طرحه خــال مؤتمر  وكــان 
الــذي عقد  شــركــاء الــســودان رفيع المستوى 
في برلين خــال يونيو/ حــزيــران من العام 
ــــي، بـــهـــدف دعـــــم الأســــــر الـــســـودانـــيـــة  ــــاضـ المـ
المتأثرة بالأزمة الاقتصادية والتي تفاقمت 

بسبب الإصلاحات الاقتصادية.

صدمة جديدة 
للاقتصاد السوداني

ما يزيد المخاوف من سلالة أوميكرون، حسب مراقبين، هو أن الاقتصاد السوداني يرتكز بصورة 
أساسية على الاستيراد في ظل ضعف الإنتاج المحلي، وساد القلق في الأوساط الاقتصادية 

من تلقي البلاد ضربات مالية جديدة تفاقم أعباء الفقراء ومحدودي الدخل
الفيروس المتحور يوقف طيران الإمارات إلى تل أبيب

أعــلــنــت شــركــة طــيــران الإمـــــارات )حــكــومــيــة(، أول مــن أمـــس، تأجيل 
إطلاق رحلاتها الجوية المباشرة التي كانت مقررة في 6 ديسمبر/ 
كــانــون الأول إلــى مطار تــل أبيب حتى إشــعــار آخــر. وذكــر متحدث 
البريد  عبر  إفــادة  في  دبــي،  لحكومة  بالكامل  المملوكة  الناقلة  باسم 
الإلكتروني، أن »التأجيل يرجع إلى التغيرات الأخيرة في بروتوكولات 
بإطلاق خدماتها  الناقلة  التزام  المتحدث  وأكد  الإسرائيلية«.  الدخول 

إلى تل أبيب في أقرب وقت تسمح به الأوضاع.
يأتي ذلك، بعد إعلان السلطات الإسرائيلية حظر دخول الأجانب في 

إطار جهود مكافحة سلالة »أوميكرون« الجديدة لفيروس كورونا، 
الجديدة  المتحورة  انتشار  إبطاء  أمل  الأحــد، على  اعتبارا من مساء 
التي تأكدت إصابة واحدة بها في البلاد. وقال مكتب رئيس الوزراء 
إلــى إسرائيل  الــرعــايــا الأجــانــب  ــول  بــيــان، إن »دخـ نفتالي بينت فــي 
محظور باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة خاصة«، موضحاً 
أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد. وتعتبر إسرائيل أول دولة 
أغلقت حدودها كليا على مستوى العالم منذ الإعلان عن اكتشاف 

المتحورة الجديدة من فيروس كورونا »أوميكرون«.

مليارات دولار، ما يساهم في توسيع عجز 
الميزان التجاري. ولكن عادت أسعار النفط 
للارتفاع خلال الفترة الأخيرة، مما قد يغير 
أن يضع  وينتظر  مراقبين.  المعادلة، حسب 
الفيروس توقعات الحكومة تحت المحك في 
العام الحالي والمقبل، الذي تراهن فيه على 

نمو في حدود 3.2 في المائة وعجز موازنة 
فــي حـــدود 5.9 فــي المــائــة، مــا يــزيــد الضغط 
على مستوى مديونية الخزانة التي ينتظر 

أن تقفز إلى 79.6 في المائة.
ــال عـــدم  ــ ــة فــــي حـ ــدولــ ــــرى بــوطــيــبــة أن الــ ويــ
ــا، ســتــضــطــر  ــيــ ــالمــ مــــحــــاصــــرة الــــفــــيــــروس عــ

إلــــى دعــــم الـــشـــركـــات، بــمــا فــيــهــا الــشــركــات 
المغربية،  الملكية  الخطوط  مثل  العمومية، 
 الــجــائــحــة مــن دعــم 

ّ
الــتــي اســتــفــادت فــي ظـــل

في حدود 350 مليون دولار، بالإضافة إلى 
ضمان قــرض فــي حــدود 260 مليون دولار 

بهدف استمرارية صمودها.

السياحة أكبر 
المتضررين من الجائحة 
الصحية )فاضل سناّ/
فرانس برس(

الأزمات 
المعيشية 
تحاصر 
المواطنين 
)أشرف شاذلي/
فرانس برس(

»أوميكرون« يضع الأسواق علـى أبواب انتكاسة جديدة

Tuesday 30 November 2021 Tuesday 30 November 2021
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

وسط عدم ثقة متزايدة بين إيران 
والقوى الغربية بدأت بفيينا، أمس 
النووي  الملف  مفاوضات  الاثنين، 
بــن طــهــران والــولايــات المتحدة عبر وساطة 
ــــي، روســـيـــا والـــصـــن وبــريــطــانــيــا  5 دول وهـ
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا. وتـــهـــدف المـــفـــاوضـــات إلــى 
»إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي«، ورفــــع الــعــقــوبــات 
أعــادت فرضها  التي  الاقتصادية عن طهران 
الإدارة الأميركية السابقة، بعد انسحابها من 
الأميركي  الرئيس  النووي على عهد  الاتفاق 
السابق دونالد ترامب. وتعد الجولة الجديدة 
مـــن المـــفـــاوضـــات الــســابــعــة بــعــد أن انــطــلــقــت 
ــا أنــهــا  ــمـ ــيــــســــان المـــــاضـــــي، كـ ــــال إبــــريــــل/نــ خــ
الــجــولــة الأولــــى فــي عــهــد الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
أن حكومة  ويـــرى خــبــراء  الــحــالــيــة.  المحافظة 
رئــيــســي تــدخــل هـــذه المــفــاوضــات وهـــي تحت 
ضــغــوط اقــتــصــاديــة مـــتـــزايـــدة، حــيــث يــرتــفــع 
معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من %60، 
وتتراجع العملة مقابل الدولار. وحسب مركز 
الإحــصــاء الإيــرانــي، فــإن أســعــار بعض المــواد 
الــغــذائــيــة، مــثــل الــحــلــيــب والـــجـــن والــبــيــض، 
الـــزيـــوت  المــــائــــة، وإن  فــــي  فـــــوق 72  ــعـــت  ــفـ ارتـ
والدهون ارتفعت بنحو 92 في المائة في شهر 
مركز  ويقدر  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الــصــادر  تقريره  فــي  إنترناشيونال«  »إيـــران 
السنوي  التضخم  أن  المــاضــي،  الجمعة  يــوم 
في إيران بلغ في المتوسط نحو 44.1 بالمائة. 
كما تراجع سعر صــرف الــريــال الإيــرانــي إلى 
أكــثــر مــن 28 ألــف تــومــان لــلــدولار الــواحــد في 
كما  الــجــاري،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
تعاني البلاد من مجموعة أزمات في خدمات 
الكهرباء والماء وسط تراجع الإنتاج الزراعي، 
وبــالــتــالــي فـــإن هـــذه الــضــغــوط ربــمــا ستدفع 
ــهـــران لــلــمــرونــة فـــي المـــفـــاوضـــات، وخــفــض  طـ
ســقــف المــطــالــبــات عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا غير 
متيقنة حــول مستقبل الاتــفــاق فــي حــال أتت 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فــي الــعــام 
2025 بــرئــيــس جــمــهــوري قـــد يــمــزق الاتــفــاق 
لكن  المفاوضات.  المتوقع في  الجديد  النووي 
رغــم هــذه الاحــتــمــالات فــإن الخبير الإيــرانــي، 
الرئيس  أن  يرى  باتمانخليجي،  أصفانديار 
الإيراني إبراهيم رئيسي سيمضي في توقيع 
الاتفاق مع الولايات المتحدة، رغم أنه سينظر 
المتحدة على أساس  الــولايــات  اتفاق مع  لأي 
أنه »اتفاق مرحلي« أو »هدنة مؤقتة« تسمح 
الاقتصاد  ومساعدة  العقوبات،  برفع  للبلاد 
ــن الأزمـــــــات المــالــيــة  الإيــــرانــــي الـــــذي يــعــانــي مـ
شهدت  رئيسي  حكومة  أن  يُذكر  والمعيشية. 
المياه،  أزمــة  بسبب  أصفهان  في  احتجاجات 
كما شهدت البلاد من قبل مظاهرات حاشدة 
لكهربائي  التيار  انقطاع  بسبب  طــهــران  فــي 

وانهيار سعر صرف الريال الإيراني. 
ــم أن حــكــومــة رئــيــســي تــلــقــي بــالــلــوم في  ورغــ
ــــات المــالــيــة عــلــى الــحــكــومــة الــســابــقــة، إلا  الأزمـ
أن هــنــالــك ســخــطــا شعبيا مــتــصــاعــدا مــن أن 
النمط الإيراني الحالي من الحكم والعلاقات 
الــخــارجــيــة لــن يــكــون فــي مصلحة الاقــتــصــاد 
الإيـــرانـــي. يــذكــر أن حــكــومــة رئــيــســي تسلمت 
دولار.  مليار   14.2 بلغ  المالي  والعجز  الحكم 
وكان رئيسي قد وعد في حملته الانتخابية 
بحل الأزمات المعيشية، كما تعهد في مارس/ 
آذار الماضي بتوفير 11 مليون وظيفة جديدة، 
لخفض معدل البطالة المرتفع في البلاد تقدر 
كلفتها بنحو 11 مليار دولار. وبالتالي يرى 
تتمكن  لن  ربما  رئيسي  أن حكومة  محللون 
مــن حــل أزمـــات الاقــتــصــاد المــتــراكــمــة مــن دون 
لرفع  النووية«  »المفاوضات  في  قدماً  المضي 
العقوبات. ويقول مسؤولون إيرانيون إن أية 
خـــيـــارات أخــــرى غــيــر المــضــي فــي المــفــاوضــات 
ــع الـــعـــقـــوبـــات ســـــوف تـــضـــر بــالاقــتــصــاد  ــ ورفــ
ــكـــوادر الإيــرانــيــة  الإيـــرانـــي، وتــدفــع لــهــجــرة الـ

المؤهلة للخارج. 
لكن ما هي سيناريوهات الاقتصاد الإيراني 

مع بدء مفاوضات فيينا؟
رغــــم الــعــقــبــات الـــتـــي واجـــهـــت إيــــــران بسبب 
العقوبات، فإن الاقتصاد الإيراني عاد للنمو 
بعد عامين من الانكماش الحاد، وذلك حسب 

موسكو ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مــجــمــوعــة الـــغـــاز الـــروســـيـــة الــعــمــاقــة 
»غازبروم« أمس الاثنين، أنها سجلت أرباحاً 
صــافــيــة قــيــاســيــة فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
 أزمـــة غــاز حـــادة فــي أوروبـــا 

ّ
الــجــاري، فــي ظــل

نجمت عن انخفاض غير عادي في المخزونات، 
ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية. 

ــنــــن،  ــــرت الاثــ ــــشـ ـ
ُ
ــتــــي ن ــائـــج الــ ــتـ ــنـ وبـــحـــســـب الـ

ونقلتها وكــالــة فــرانــس بــرس، بلغت الأربــاح 
الصافية لشركة غازبروم 581.8 مليار روبل 
الحالي(  الصرف  بسعر  يــورو  مليارات   6.8(

تــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي فــي تقريره 
الــصــادر فــي أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي. 
الإيراني  الاقتصاد  نمو  في  التحسن  ويعود 
إلــى عــوامــل ارتــفــاع أســعــار النفط والمشتقات 
الــنــفــطــيــة. وحــســب تــقــديــرات الــصــنــدوق، فــإن 
النمو  مــن  ــرانـــي ربــمــا يتمكن  الإيـ الاقــتــصــاد 
بمعدل 2.1% فــي الــعــام المــالــي الــجــاري الــذي 
ينتهي فــي مـــارس/ آذار المــقــبــل، وفــقــا للسنة 
الإيــرانــيــة الــتــي تــحــســب بــالــتــقــويــم الــفــارســي 
وليس الميلادي. وحسب بيانات البنك المركزي 
الإيراني، فإن القطاع النفطي نما خلال الـ 12 
الماضي  حــزيــران  يونيو/  فــي  المنتهية  شهراً 
بنسبة 23.3%، ولكن البلاد شهدت انكماشاً 

في نموه القطاع الزراعي بسبب أزمة المياه. 
للاقتصاد  سيناريوهات   4 خبراء  ويرصد 

الإيـــرانـــي وفــقــا لــنــتــائــج مــفــاوضــات »المــلــف 
النووي« الجاري حالياً، أبرزها السيناريو 
المتفائل بنجاح المفاوضات ورفع العقوبات 

الأميركية. 
وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن حكومة 
رئــيــســي ســتــتــمــكــن مـــن اســـتـــعـــادة أمــوالــهــا 
المــجــمــدة فــي الـــخـــارج، والمـــقـــدرة بنحو 100 
رفع  مــن  الــبــاد  كما ستتمكن  دولار.  مليار 
حجم صادراتها النفطية إلى مستويات ما 
قبل إلغاء ترامب للاتفاق النووي في العام 
2017. وكانت إيران قد تمكنت من رفع حجم 
إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط إلـــى 4 مــايــن برميل 
يــومــيــا، وزيــــادة حجم الـــصـــادرات إلــى أكثر 

من مليوني برميل.
المتفائل،  السيناريو  هــذا  تحقق  حــال  وفــي 

في الربع الثالث من العام. وارتفعت إيرادات 
الجاري  العام  الثالث من  الربع  في  غــازبــروم 
بنسبة  أيــلــول  وسبتمبر/  يوليو/تموز  بــن 
70 بالمئة على أســاس ســنــوي، لتصل إلــى 2. 
يـــورو(، وهو  37 تريليون روبــل )27.8 مليار 

رقم قياسي أيضاً.
وعلى مستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى 
مـــن عــــام 2021، حــقــقــت »غــــازبــــروم« أربــاحــا 
روبــل  تريليون   1.55 بلغت  قياسية  صافية 
الــشــركــة  وحــقــقــت  دولار(.  مــلــيــار   20 )نـــحـــو 
خسائر بقيمة 218.4 مليار روبل في الفترة 
ــابــــق. وقـــــــال فــامــيــل  نــفــســهــا مــــن الــــعــــام الــــســ

صديقوف نائب رئيس لجنة إدارة مجموعة 
غازبروم التي تسيطر عليها الدولة الروسية 
في بيان إن »غازبروم واصلت تسجيل نتائج 
ــقــت أداء مــالــيــا غــيــر مــســبــوق«. 

ّ
مــتــيــنــة، وحــق

وأشـــار إلــى »الــتــأثــيــر الــواضــح للوضع على 
ــع 

ّ
ــه يــتــوق أســـــــواق الـــتـــصـــديـــر«، مـــوضـــحـــا أنـــ

الحالي«  للاتجاه  نظراً  أكثر  مبهرة  »نتائج 
في الربع الأخير من العام.

التي تستورد أكثر مــن ثلث  وتــواجــه أوروبـــا 
حاجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، أزمة 
ارتــفــاع لأســعــار الــغــاز منذ أشــهــر إثــر ارتــفــاع 
الــطــلــب عــلــيــه مــع انــتــعــاش الاقـــتـــصـــادات عند 
الجاري  العام  خــال  الوبائي  الوضع  تحسّن 

قبل ظهور متحور »أوميكون« الجديد. 
وحملت بعض الدول روسيا جزئيا مسؤولية 
ــاز بـــهـــدف تــشــغــيــل خــط  ــغــ ــار الــ ــعــ ارتــــفــــاع أســ
أنابيب »نورد ستريم 2«، فيما تنفي موسكو 

ذلك وتلقي اللوم على القرارات الأوروبية. 
وكانت مخزونات الغاز في أوروبا قد تراجعت، 
إلــى أدنــى مستوياتها بسبب فصل  ووصلت 
شتاء طويل في عام 2020 وعدم تجديدها بما 
يكفي منذ ذلك الحين، رغم استئناف النشاط 
الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة 
المتجددة  الطاقة  مساهمة  فــي  انخفاض  إلــى 
ــاح لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــأحــوال  ــريـ مــثــل طــاقــة الـ
الطقس.  وتقول موسكو إن الاتحاد الأوروبي 
فــضــل فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عــمــلــيــات شـــراء 
الغاز في السوق الفورية التي تشهد تقلبات 
ــدلًا مـــن تــوقــيــع عــقــود طويلة  فـــي الأســـعـــار، بــ

الأجل مع شركة غازبروم. 
ومن المتوقع أن تتواصل أرباح مجموعة »غاز 
بــروم« المرتفعة خــال العام المقبل، خاصة أن 
الغاز الطبيعي لا يتأثر بتفشي الفيروس مثل 

ما هو الحال بالنسبة للنفط ومشتقاته.

 250 لاستثمار  الصينية  الحكومة  مع  عاماً، 
النفطية  الــصــنــاعــة  تــطــويــر  فــي  مــلــيــار دولار 
والبتروكيماوية. ومن غير المعروف في حال 
نجاح المفاوضات كيف ستنظر لهذا الاتفاق 
الذي يرتبط بوجود حماية عسكرية مباشرة 
من الصين، عبر إقامة قواعد عسكرية لضمان 
السيناريو  أمــا  الضخمة.  الاستثمارات  هــذه 

الــثــانــي، فــهــو أن تــتــوصــل طــهــران إلـــى صفقة 
ــلــــف الــــنــــووي،  ــيـــة مــــع واشـــنـــطـــن فــــي المــ جـــزئـ
يــتــم بــمــوجــبــهــا تـــوقـــف حــكــومــة رئــيــســي عن 
التخصيب العالي لليورانيوم، في مقابل رفع 
الحظر بشكل تدريجي وجزئي. ويقول معهد 
ــرق الأوســــــــط« لــــلــــدراســــات بــواشــنــطــن،  ــشــ »الــ
ــــران الــحــصــول  ــذا الاتـــفـــاق ســيــتــيــح لإيـ مــثــل هـ
والسماح  الــخــارج،  في  المجمدة  أموالها  على 
لــهــا بــتــصــديــر 500 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا من 
المــكــررة. ويـــرى خــبــراء أن مثل هذا  المشتقات 
الاتفاق سيمنح حكومة رئيسي هدنة لإدارة 
ــرانــــي بــمــرونــة أكـــبـــر وخــفــض  الاقـــتـــصـــاد الإيــ

الضغوط السياسية عليه. 
أمــــا الــســيــنــاريــو الـــثـــالـــث فــهــو الــتــخــلــي عن 
وأن   ،»1+5« ــفـــاوضـــات  مـ أي  »الــــوســــطــــاء«، 

تـــجـــري واشـــنـــطـــن مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة مع 
ما  الدبلوماسية، وهو  القنوات  عبر  طهران 
وفي  طــهــران.  وترفضه  واشنطن  فيه  ترغب 
الحالة، فإن أميركا ستفرض شروطها  هذه 
ــا الـــســـيـــنـــاريـــو  ــ ــة.  أمــ ــ ــيــ ــ دون ضـــمـــانـــات دولــ
المــتــشــائــم فــهــو فــشــل المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة، 
واســتــمــرار الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والمــعــانــاة 

الاقتصادية في إيران.  
على الجانب الأميركي يبدو أن إدارة الرئيس 
جو بايدن ترغب في مفاوضات مباشرة مع 
طــهــران دون وســطــاء، ولــكــن ربــط مفاوضات 
النووي بملفات السياسة الخارجية لطهران 
في  شــكــوك  وهنالك  البالستية.  والــصــواريــخ 
ــن تـــداعـــيـــات نـــجـــاح المـــفـــاوضـــات  واشـــنـــطـــن مـ
ــران  ــع الــحــظــر عــلــى مــســتــقــبــل تــطــويــر إيــ ــ ورفـ

للسلاح الـــذري بعد الاتــفــاق.  فــي هــذا الشأن 
ــلــــس الــــعــــاقــــات  ــهـــد »مــــجــ ــعـ يــــقــــول رئــــيــــس مـ
ــاس، إن  الــخــارجــيــة« الأمـــيـــركـــي، ريــتــشــارد هــ
رفــع الحظر الاقــتــصــادي ربــمــا لــن يضمن أن 
إيـــران لــن تــطــور الــســاح الــنــووي، ومواصلة 
الــتــخــصــيــب فـــي مـــقـــرات ســريــة غــيــر الــحــالــيــة 
الــتــي تخضع لفحص وكــالــة الــطــاقــة الــذريــة. 
ــع الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــــاس أن رفــ ــــرى هــ وبـــالـــتـــالـــي يــ
ســيــعــزز مــن مــــوارد إيــــران المــالــيــة، وسيسمح 
السياسي  الاســتــقــرار  تخريب  بمواصلة  لها 
فــي اليمن وســوريــة والــعــراق ولبنان. ويقول 
فـــي تــحــلــيــل عــلــى مـــوقـــع »مــجــلــس الــعــاقــات 
العقوبات  رفــع  الــذي  الاتــفــاق  إن  الخارجية«، 
فــي الــعــام 2015 لــم يحد مــن قــدرة إيـــران على 

تدخلاتها في المنطقة العربية. 

الملف النووي 
اقتصادياً

أرباح قياسية لـ»غازبروم« من أزمة الغاز

)Getty( غلاء المواد الغذائية يضرب الأسر في إيران

)Getty( ًبعد فترة انتعاش مطاعم باريس تواجه أزمة مجددا)Getty( المقر الرئيسي لمجموعة غازبروم في موسكو

)Getty( الصين تتخوف من صعود تيار الاستقلال في انتخابات تايوان

غلاء المعيشة وأزمات 
الغلاء تضغط على طهران 

في مفاوضات فيينا

فـــإن المــصــارف الــتــجــاريــة الإيــرانــيــة ستعود 
إلى النظام المالي العالمي، وستتمكن حكومة 
ــذب الاســـتـــثـــمـــارات وتــعــزيــز  رئــيــســي مـــن جــ
المنهار. وحسب تحليل  الريال  سعر صــرف 
بــمــعــهــد »الـــشـــرق الأوســــــط« لـــلـــدراســـات في 
واشــنــطــن، فـــإن نــجــاح المــفــاوضــات الــنــوويــة 
الإيــرانــي  للاقتصاد  سيسمح  واشنطن  مــع 
بــالــنــمــو بــمــعــدل يــــــراوح بـــن 5% إلــــى %7، 
الحالي  التضخم من معدله  وخفض معدل 
ــادة حصة  ــ نــحــو 20%، وزيــ إلـــى  فـــوق %45 
الــدخــل مــن الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه فــي مــكــونــات 
الناتج المحلي. وتركز حكومة رئيسي على 
تكرير النفط وبيعه في شكل مشتقات بدلًا 

عن بيع الخامات الإيرانية.
ولــــدى إيـــــران اتـــفـــاق طــويــل الأجـــــل، ولمــــدة 25 

4 سيناريوهات لتداعيات 
المفاوضات على إيران

بكين ـ العربي الجديد

بــــــــدأت الــــصــــن اســــتــــهــــداف الـــشـــركـــات 
والـــــــكـــــــيـــــــانـــــــات الــــــــداعــــــــمــــــــة لــــحــــمــــات 
إذ  تــايــوان،  فــي  السياسية  الانتخابات 
الحزب  لتقويض دعم  توسع جهودها 
الــحــاكــم المـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة. وقــالــت 
المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في 
 
ّ
الصين، تشو فنجليان، للصحافيين، إن
بجني  تسمح لأي شركة  لــن  السلطات 
ثم  الصيني،  الرئيسي  الــبــرّ  فــي  أمـــوال 
الـــتـــبـــرع بــــالمــــال لـــجـــمـــاعـــات الاســـتـــقـــال 
 عن 

ً
ــك نــقــا الــتــايــوانــيــة المـــتـــشـــددة، وذلــ

وجــاء  تــايــمــز«.  »فاينانشيال  صحيفة 
تـــحـــذيـــر بـــكـــن لـــلـــشـــركـــات الـــتـــايـــوانـــيـــة 
بـــعـــدمـــا فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
ــار إيــســتــرن«  غـــرامـــة عــلــى مــجــمــوعــة »فــ

أكــبــر مــمــول لــلــحــمــات الانــتــخــابــيــة في 
تايوان، بقيمة 88.62 مليون يوان )13.9 
مــخــالــفــات  لارتـــكـــابـــهـــا  دولار(  مـــلـــيـــون 

بيئية وعمالية وضريبية.
ــة فــي  ــروفـ ــعـ ــرن« المـ ــتـ ــسـ ــار إيـ ــ وكــــانــــت »فــ
تــــايــــوان بــمــتــاجــرهــا الــفــخــمــة ولــديــهــا 
أصول بقيمة 85 مليار دولار من خلال 
عشر صناعات، أكبر داعم بين الشركات، 

للانتخابات العامة الثلاثة الأخيرة.  
وتعكس تلك التصريحات تطور الأزمة 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــــن، بـ ــــصـ ــــوان والـ ــايـ ــ بــــن تـ
 
ّ
تصريحات وزير الدفاع في تايوان، بأن

الجيش الصيني يحاول إجهاد القوات 
المــســلــحــة الــتــايــوانــيــة بــمــهــامــه المــتــكــررة 
في مكان قريب، مؤكداً قدرة بلاده على 
الــــــرد، بــعــد تــصــعــيــد جـــديـــد فـــي نــشــاط 

القوات الجوية الصينية.

بــيــانــات المفوضية الأوروبــيــة،  أظــهــرت 
أمــس الإثــنــن، تــراجــع مــؤشــر الثقة في 
اقتصاد منطقة اليورو خلال نوفمبر/ 
الثاني، فقد عانى المستهلكون  تشرين 
بسبب ارتــفــاع التضخم وعــودة ظهور 
ــن فـــيـــروس  ــ ــرون« مـ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ مـــتـــحـــور »أومــ
كــورونــا، الــذي حــول المنطقة إلــى بــؤرة 
من  المؤشر  وانخفض  للمرض.  جديدة 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  نــقــطــة خــــال   118.6
نــوفــمــبــر/  فـــي  نــقــطــة   117.5 إلـــى  الأول 
تشرين الثاني، فيما استقرت الثقة في 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــشــكــل عــــام، بينما 

تحسنت الثقة في القطاع الخدمي. 
المستهلكين  لــدى  الثقة  انخفضت  لكن، 
إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، 
مـــمـــا يــعــكــس الـــتـــدهـــور فــــي تــقــيــيــمــات 
ــم المــــالــــيــــة الــســابــقــة  ــهــ ــاعــ الأســـــــر لأوضــ

والمـــقـــبـــلـــة، ونـــيـــاتـــهـــم لإجـــــــراء عــمــلــيــات 
ــم بـــشـــأن  ــهــ ــاتــ ــعــ ــوقــ ــــرة، وتــ ــيـ ــ ــبـ ــ شـــــــــراء كـ
العام مع استمرار  الوضع الاقتصادي 

الضغوط التضخمية.  
وعلى الرغم من توقعات البنك المركزي 
الأوروبي أن ارتفاع التضخم مؤقت إلى 
حد كبير، صرحت عضو البنك، إيزابيل 
شنابل، الأسبوع الماضي، خلال مقابلة 
ــأن هــنــاك  ــ مــــع وكــــالــــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« بــ
تــهــديــدًا مــتــزايــدًا بــأن ضغوط الأسعار 

قد تستمر لفترة أطول. 
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم 
أعــلــى مـــن 4% هـــذا الــشــهــر فـــي منطقة 
الـــيـــورو وســــط مـــخـــاوف مـــن تــداعــيــات 
ــن الـــفـــيـــروس على  المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد مـ

معدل النمو الاقتصادي.
)العربي الجديد( 

بكين تعاقب داعمي 
استقلال تايوان

»أوميكرون« والتضخم 
يضعفان اقتصاد اليورو

اقتصاد الناس

الإيراني  النووي  الملف  مفاوضات  رئيسي  إبراهيم  حكومة  تدخل 
مع واشنطن عبر وسطاء دوليين، في وقت تواجه فيه أزمات مالية 
واقتصادية حادة. ويرسم اقتصاديون 4 سيناريوهات للاقتصاد الإيراني 

وفقاً لنتائج المفاوضات واحتمال رفع العقوبات

أمس  الإيرانية،  »فارس«  وكالة  ذكرت 
الجمارك  مصلحة  رئيس  أن  الأثنين، 
إنّ  قال  أشرفي  مير  مهدي  الإيرانية 
مليار   63.1 بلغ  لإيران  التجاري  التبادل 
الأولــى  الثمانية  الشهور  في  دولار 
من السنة المالية الجارية بين فترة 21 
مارس/ آذار و20 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2021. وبينّ مهدي مير أشرفي، في 
نمواً  شهد  التجاري  الحجم  أن  بيان، 
الإيرانية  أنّ الصادرات  كبيراً، ولفت إلى 
إلى  البتروكيماويات  في  ارتفعت 

13.3 مليار دولار.

63 مليار دولار حجم التجارة

Tuesday 30 November 2021 Tuesday 30 November 2021
الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  25  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2647  السنة الثامنة الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  25  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2647  السنة الثامنة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

السلبية على  آثارها  الدولية، وتترك  الاقتصادية  المشكلات  تتوالى 
الجميع، إلا أن حظ الشعوب العربية، أنها لا تمتلك حكومات قادرة 
عــلــى مــواجــهــة هـــذه الــتــحــديــات، مــع اســتــمــرار الــنــهــج الــتــقــلــيــدي، في 
النشاط الاقتصادي، من خلال الاعتماد على تصدير المواد الأولية، 
الدول  أو المعادن. كذلك تعتمد بعض  الزراعية  كالنفط والمحاصيل 
الــعــربــيــة، على المــعــونــات الــخــارجــيــة، أو الــتــوســع فــي الاعــتــمــاد على 
القائم  الاقتصادي  نشاطها  لتسيير  والخارجية،  المحلية  القروض 
على النفقات الــجــاريــة، لــلــرواتــب والــدعــم، والــقــيــام بــوظــائــف الــدولــة 
التداعيات  مــن  بعد  تعافت  قــد  العربية  ــدول  الـ تكن  ولــم  التقليدية. 
السلبية لجائحة كورونا، التي ضربت الاقتصاد العالمي، نهاية عام 
2019، وخلال عام 2020، فإذا بتطور جديد في تحور الفيروس، 
أدت  الهلع،  أوجــد حالة من  الــذي  »أومــيــكــرون«،  العالم باسم  يواجه 
الــدول لخطوات احترازية، مثل منع استقبال  إلى اتخاذ العديد من 
الرحلات الخارجية، أو منع دخول الأجانب، وينتظر اتساع مثل هذه 
الخطوات، مما ينذر بالعودة مرة أخرى للإغلاق التام أو شبه التام، 

الذي عاش الاقتصاد العالمي كابوسه في 2020.
كانت أولى الضربات القاسية التي مُنيت بها الاقتصاديات النفطية 
ــوم الــجــمــعــة 26 نــوفــمــبــر، بنحو  الــعــربــيــة، هــبــوط أســعــار الــنــفــط، يـ
المــزيــد مــن الهبوط،  النفط  10%، وثــمــة تــوقــعــات بــأن يشهد ســوق 
لتنهار بذلك  »أومــيــكــرون«،  المــخــاوف مــن مواجهة  إذا مــا استمرت 
لكي  العربية،  النفطية  للدول  الاقتصادية  الأوضـــاع  تحسن  أحــام 
في  أوقعتها  والــتــي  الماضية،  الثماني  السنوات  أعــبــاء  مــن  تتخفف 
النقد  احتياطيات  والتوجه للاستدانة، واستنزاف  الميزانيات،  عجز 

الأجنبي، أو السحب من أرصدة الصناديق السيادية.

مفهوم الأمن الاقتصادي
بأنه  الاقــتــصــادي  الأمـــن  الــدولــيــة للصليب الأحــمــر،  اللجنة  ــعــرّف 

ُ
ت

»الحالة التي تمكن الأفراد أو الأسر أو المجتمعات المحلية من تلبية 
احتياجاتهم الأساسية وتغطية المصاريف الإلزامية بشكل مستدام 
الــطــعــام والمــاء  يحترم كــرامــتــهــم. وتشمل الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
والمــأوى واللباس وأدوات النظافة الشخصية، بالإضافة إلى القدرة 

على تغطية مصاريف الرعاية الصحية والتعليم«.
وفـــي الــوضــع الــطــبــيــعــي، بــعــيــدًا عــن وجـــود مــشــكــات عــالمــيــة، نجد 
الاقــتــصــادي، وهي  الأمــن  إلــى تحقيق  أن هناك دولا عربية تفتقد 
الــســودان والصومال  الفقر، مثل  مــن شــدة  تعاني  التي  الـــدول  تلك 
تفاوت  فثمة  فحسب،  هــذا  ولــيــس  وجيبوتي،  واليمن  وموريتانيا 
الأمــن  توفير  فــي  الــدخــل  العربية متوسطة  الـــدول  أداء  فــي  ملحوظ 
الاقتصادي لمواطنيها، كما هو الحال في تونس، والمغرب، ومصر، 
والأردن. وحتى في حالة الدول النفطية العربية، التي لديها القدرات 
المالية على توفير الأمن الاقتصادي لمواطنيها، عبر استيراد السلع 
ــاع الــجــديــدة، لتطوير فــيــروس  والــخــدمــات، إلا أنــهــا فــي ظــل الأوضــ
كورونا، ستجد نفسها أمام فاتورة أعلى من حيث التكلفة، والوقوع 
وعقبات  ــداد،  الإمــ بمشكلات سهولة  تتعلق  أخـــرى  تحت ضــغــوط 
ــــدول بــاتــخــاذ قــــرارات تتعلق بمنع تــصــديــر بعض  تــحــول بــعــض ال

السلع، لتوفير مخزون استراتيجي منها لصالح مواطنيها.
وفــي ضــوء حــالــة الترقب والــحــذر، الــتــي تنتاب الــعــالــم، ومــن خلال 
بيانات حديثة لمنظمة الصحة العالمية، تحذر فيها من أنه في حالة 
تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بخصائص »أوميكرون«، 
ــعــواقــب وخــيــمــة، نــجــد أن ثــمــة تــحــديــات تـــواجـــه الأمـــن  فــســتــكــون ال

الاقتصادي للدول العربية، ومن بين التحديات:

تراجع معدلات النمو
معدلات  في  تراجعًا  العربية،  المنطقة  دول  تشهد  أن  الطبيعي  من 
نــمــوهــا الاقــتــصــادي، تـــأثـــرًا بــالــوضــع الــعــالمــي، فــي ضـــوء تــطــورات 
متحور »أومــيــكــرون«، وقــد يتحقق ذلــك في عــام 2022، وستكون 
الدول النفطية العربية الأكثر تأثرًا بذلك، بسبب بنيتها الاقتصادية 
الأمر معالجات كبيرة،  النفط بشكل رئيس. ويتطلب  القائمة على 
لمواجهة الرعاية الاجتماعية والصحية، فعلى الصعيد الاجتماعي، 
يستلزم الأمر تدابير لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، وتقديم مختلف 
صور الدعم لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لفئات 
الصحية  الــرعــايــة  متطلبات  أن  كما  الــدخــل.  ومــحــدودي  المهمشين 
ســتــكــون أكــبــر، بــعــد الــحــديــث عــن أن المــتــحــور الــجــديــد، قــد يصيب 
أمــام متطلبات  العربية  الحكومات  اللقاح، وهو ما يجعل  من تلقوا 
 عن 

ً
لقاح جديد، لمواجهة »أوميكرون«، فضل إذا ما توفر  جديدة، 

استيرادها  على  يعتمد  للأسف  والتي  الوقاية،  مستلزمات  توفير 
بشكل كبير من الخارج، ولا ينتج منها محليًا إلا القدر القليل.

إنفاقها على  تراجع نسبة  العربية من  الــدول  تعاني  عــام  وبشكل 
الاقتصادي  فالتقرير  العالمي،  بالمتوسط  مقارنة  الصحية،  الرعاية 
ــــدول الــعــربــيــة عــلــى الــرعــايــة  الــعــربــي المــوحــد يشير إلـــى أن إنــفــاق ال
عام  فــي   %5.3 بلغ  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  مــن  كنسبة  الصحية 
قابلية  يعني  مــا  وهــو   ،%9.9 العالمي،  المتوسط  كــان  بينما   ،2017
لــوجــود عجز فــي الأمـــن الاقــتــصــادي على صعيد  العربية  الــحــالــة 

الرعاية الصحية، وبخاصة إذا ما تصاعدت أزمة »أوميكرون«.

العجز عن توفير الغذاء 
منذ عقود، والمنطقة العربية تعاني من فجوة غذائية، قدرها التقرير 
لــعــام 2020، بنحو 32 مــلــيــار دولار  المــوحــد  الــعــربــي  الاقــتــصــادي 
العقلية  مــن  عــقــود،  مــدار  على  المتتالية  الأزمـــات  تغير  فلم  سنويًا، 
لتأمين  تتجه  بحيث  الــعــربــيــة،  الاقــتــصــاديــات  منظومة  تــديــر  الــتــي 
احتياجاتها من الغذاء عبر التكامل الاقتصادي العربي، أو تفعيل 

الجهود العلمية المعنية بتحسين الزراعات في الأقطار العربية.
وإذا ما استمرت هذه العقلية على ما هي عليه، لتوفير الأمن الغذاء 
أعلى  أمــام تكاليف  بوابة الاستيراد، فستجد نفسها  العربي، عبر 
مما كــانــت عليه، فــي ظــل تــطــور أزمـــة متحور »أومــيــكــرون«، فثمة 
باحتياجات  الوفاء  الإمــداد، وعجزها عن  بتعثر سلاسل  توقعات 
كافة الدول في المواعيد المطلوبة. وحسب تقديرات مؤشر متوسط 
فإن  »الفاو«،  والزراعة  الأغذية  منظمة  الصادر عن  الأغذية،  أسعار 
أسعار الغذاء شهدت زيادة 31.3% في أكتوبر 2021، مقارنة بما 
الغذاء  أسعار  وقــد تشهد  أكتوبر 2020.  الأســعــار في  كانت عليه 
الفيروس،  لتطورات  السلبية  التداعيات  في ظل  الارتفاع  من  المزيد 
تلبية  فــي  فــجــوات  مــن  العربية  الـــدول  تعاني  أن  فالمتوقع  وبالتالي 
استجابة  بطء  أو  التكاليف،  الغذاء، ســواء لارتفاع  احتياجاتها من 
المنطقة  الجوع في  التوريد، وهــو ما يعني زيــادة معدلات  سلاسل 

العربية، مما يتنافى مع تحقيق مفهوم الأمن الاقتصادي.

»أوميكرون« وتحديات 
الأمن الاقتصادي العربي



ماجد الشيخ

أوســلــو، وقبله  اتفاق  بــدأت تطبيقات  منذ 
اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة، تخط 
خطوطها الــكــارثــيــة فــي واقـــع الــصــراع مع 
الصهيوني، أخذت »مقتضيات«  الاحتلال 
ا من  هــــذه الاتـــفـــاقـــات تــتــوالــى تــبــاعــا، بــــدء
إضــاعــة فـــرص نــجــاحــات مــواصــلــة الكفاح 
الوطني التحرّري، مرورا بإضاعة مزيد من 
الأراضي الفلسطينية والعربية، وبدء العد 
التنازلي عما تبقى من الـ 27 ألف كيلومتر 
مربع من فلسطين، وصولا إلى ما نشهده 
اليوم من إقامة علاقات تحالفية وتطبيعية 
وشــــراكــــات مــخــتــلــفــة مـــع كـــيـــان الاحـــتـــال؛ 
وعربية،  فلسطينية  أدوات  مــن  بتشجيع 
فقدت مناعاتها الوطنية، وقدّمت دفاعاتها 
ــد إلـــى  ــ لــقــمــة ســـائـــغـــة لـــعـــدو تـــاريـــخـــي، وفـ
بلادنا من كل أصقاع الأرض، وعلى يديه 
ــــدي مــحــالــفــيــه الــدولــيــن والإقــلــيــمــيــن،  وأيـ
الفلسطيني  الشعب  نكبات  صناعة  جــرت 
ستبقى  التي  القضية  الوطنية،  وقضيته 
النقيض التاريخي لما أسمي يوما »المسألة 
وترسيخ  اختلاقها  جــرى  التي  اليهودية« 
كــيــانــهــا الاســتــيــطــانــي رمـــزيـــا وفــعــلــيــا في 
ــن  ــوطــ والــ الأرض  ــاب  ــســ حــ عـــلـــى  بـــــادنـــــا، 
من  مباشريْن  وإســنــاد  بدعم  الفلسطيني، 
ا  ــغـــرب الاســـتـــعـــمـــاري، بـــدء إمــبــريــالــيــات الـ
مــن وعـــد بــلــفــور الــبــريــطــانــي، وصــــولا إلــى 
»وعــد تــرامــب« الأمــيــركــي، ووعـــود تابعيه. 
 وفــــــي قـــلـــب هــــــذا الــــوعــــد/ 

ّ
وعــــلــــى حـــــــــواف

الوعود الأخيرة، يقدّم المستسلمون العرب 
ــن مــطــبّــعــي  ــاعـــدة مــ ــمـــسـ ــبّـــعـــوهـــم، وبـ ومـــطـ
ــزم مــن  ــلـ ــا يـ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كــــل مــ

مهند مبيضين

يصرّح رئيس مجلس النواب الأردني، عبد 
الكريم الدغمي، وهو نائب ممتد الحضور 
من بداية حقبة التحول الديمقراطي العام 
أخــيــرا، رئاسة  إلــى توليه،  1989، وصـــولًا 
إن مجلس  عــشــر،  التاسع  الــنــواب  مجلس 
النواب الحالي يشبه مجلس العام 1989، 
الذكر بالنسبة  ا بأن بالمجلس طيب 

ً
تيمن

للجمهور الأردني.
لــرئــيــس اللجنة  يتبع ذلـــك أردنـــيـــا نــشــاط 
المــلــكــيــة لــتــحــديــث المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، 
ــال بـــرلمـــانـــي على  ــاعـــي، وســـجـ ــرفـ ســمــيــر الـ
الــيــوم في  باتت  والــتــي  اللجنة،  مخرجات 
إثبات ثقته ووجـــوده، مع  يد برلمان يريد 
ما رافــق ذلــك من جــدل أردنــي بشأن اتفاق 
مبدئي مع إسرائيل لصفقة الطاقة مقابل 
ــلـــن عـــن تــوقــيــعــهــا فـــي دبــي  المـــــاء الـــتـــي أعـ
ــيــــرا، وبـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة فــيــمــا يخص  أخــ
ــارع  ــشـ ــا، يـــرفـــضـــه الـ ــيـ ــنـ ــا أردنــــيــــا وطـ ــأنـ شـ
الإسرائيلي.  العدو  مع  تطبيعا  باعتباره 
إذ لا يبدو المزاج الأردني العام قابلا لفكرة 
الاتــفــاق ومــســوغــاتــه، فيما تــرى الحكومة 
تــحــدّي المــيــاه كــبــيــرا جـــداً، ولا يمكن تركه 
لمزاج الجمهور. وفي سياق الجدل الأردني 
خرج الخبير المائي والوزير السابق، منذر 
حدادين، مؤكّداً على وجود الماء الجوفية 
بكثرة في طبقات الأرض الأردينة، ومقدّماً 

أدلة علمية على طرحه.
يــأتــي مــلــف المــــاء بــحــرج كــبــيــر لــلــحــكــومــة، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــدمــــا عــــــــاش الأردنـــــــيـــــــون 
ــكــــوى الــتــي  ــشــ ــلـــف الــــطــــاقــــة والــ ــة مـ ــيـ أحـــجـ
قدمتها الحكومة على ملف توليد الطاقة 
الــشــمــســيــة مـــن شــــركــــاتٍ عــالمــيــة وبــمــبــالــغ 
هــائــلــة، خــصــوصــا أن الأردن دخـــل أخــيــرا 
بالطاقة  لبنان وســوريــة  تــزويــد  فــي ملف 
يستخدمه،  لا  الـــذي  إنتاجه  عــن  الفائضة 
ات عقود 

ّ
لتعويض ما يدفعة من مستحق

واتــفــاقــيــات دولـــيـــة مـــع الــشــركــات المــولــدة 

عبد الباسط سيدا

ــد، بــــعــــد ســلــســلــة  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــاد الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ كـــــــان الاعـ
مع  التطبيعية  الــخــطــوات  مـــن  مــتــســارعــة 
حكم بشار الأسد التي أقدمت عليها دول 
عربية عــدة، أن الطريق قد باتت مفتوحة 
أمام هذا الحكم للعودة إلى جامعة الدول 
العربية، وهو الأمر الذي سعى الروس، ولا 
يزالون، من أجله، على أمل تسويقه دولياً. 
ولكن يبدو أن هذا السيناريو قد اصطدم 
الخاصة  بالمفاوضات  علاقة  لها  بعقباتٍ 
بــالمــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي، وأخــــرى بــرزت 
التصريحات  فــي  الــتــوتــر  تصاعد  نتيجة 
ــــن الـــــــــروس والأمـــــيـــــركـــــان عـــلـــى خــلــفــيــة  بـ
الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، 
لافت  أميركي  بثقل  الأطلسية  والمــنــاورات 

في البحر الأسود. 
وقد جاء الإعلان الفرنسي المتشدّد الخاص 
القمة  إلـــى  الأســـد  بــشــار  باحتمالية دعـــوة 
الــعــربــيــة المــقــررة فــي الــجــزائــر، لــيــؤكــد عــدم 
وجـــود تــوجــه أوروبـــــي، عــلــى الأقـــل راهــنــا، 
للسير في الخطط الروسية في هذا المجال، 
مـــا دام هــنــاك تــهــديــد روســــي لأوروبـــــا من 
ــا. كــمــا أن أزمـــــة الــاجــئــن  ــيــ خــــال أوكــــرانــ
قد  البولونية  البيلاروسية  الــحــدود  على 
سّرت، هي الأخرى، من الجانب الأوروبي، 

ُ
ف

الأوروبــيــن،  على  للضغط  محاولة  بأنها 
عبر اســتــخــدام ورقـــة الــاجــئــن، وأبــعــادهــا 
ــة يـــقـــف وراهـــــا  ــاولـ الإنـــســـانـــيـــة، وهـــــي مـــحـ
الـــــــروس، عــبــر حــلــيــفــهــم الـــعـــضـــوي رئــيــس 
بــيــاروســيــا، ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو. كما 
الأميركي  الجانب  من  صــدرت تصريحات 
عـــن عــــدم وجــــود نــيــة أمــيــركــيــة بــالانــفــتــاح 
على حكم بشار، وعدم وجود ضوء أخضر 
هذا  عليه؛  الانــفــتــاح  على  أمــيــركــي يشجع 
إذا  التخفيفية،  الــخــطــوات  مــن  الــرغــم  على 
صح التعبير، التي قامت بها وزارة الخزانة 
ــاءات  ــنـ ــثـ ــتـ ــنـــح اسـ ــة مـ ــهـ الأمـــيـــركـــيـــة مــــن جـ
الـــصـــبـــغـــة  ذات  الــــتــــجــــاريــــة  ــلــــتــــعــــامــــات  لــ
الإنسانية في سورية، تشمل حتى بعض 
اللهجة  أن  المعني. كما  الحكم  المقرّبين من 
إيــران  مــحــاولات  تجاه  الأميركية  الحازمة 
التسويفية في سياق المفاوضات الخاصة 
بالملف النووي تشير إلى استبعاد توافق 
ــــدى  ــــي المـ ــلـــى الأقـــــــل فـ أمــــيــــركــــي روســـــــــي، عـ
المــنــظــور حـــول المــلــف الـــســـوري. ويـــبـــدو أن 
هــــذا المـــوقـــف يــلــقــى الــتــفــهــم والـــتـــأيـــيـــد من 
يــدركــون تماماً  الذين  الأوروبــيــن أنفسهم 
لــيــســوا فـــي وارد الإقـــــرار بحق  ــــروس  الـ أن 
بحريتها،  خياراتها  تحديد  فــي  أوكــرانــيــا 
فهم )الــروس( يعتبرون أن الأخيرة ركيزة 
أساسية من ركائز مشروعهم »الأوراسي« 
الذي يحاولون من خلاله استعادة أمجاد 
ــقــــوة الــعــظــمــى الـــتـــي حــــازوهــــا فــي  دور الــ
والسوفييتية،  الامــبــراطــوريــة  المــرحــلــيــن، 
فـــالـــروس يــعــتــبــرون أوكـــرانـــيـــا وبــولــونــيــا 
ودول البلطيق وجورجيا، إلى جانب دول 
آسيا الوسطى ذات الغالبية غير الروسية، 
ا من فضائهم الحيوي الــذي يعملون  جــزء
من أجل إعادة السيطرة عليه، والتمسّك به 
في مواجهة التمدّد الأطلسي. وفي المقابل، 
هناك تأكيد غربي، لا سيما أميركي، مفاده 
ترك وحدها، بل ستحصل 

ُ
بأن أوكرانيا لن ت

المطلوب في مواجهة أي خطر  الدعم  على 
روســي. ويبدو أن الجانب الأميركي، وفي 

خـــدمـــات المــــشــــورة الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والفنية والاقتصادية، في عمليات سمسرةٍ 
مفضوحةٍ لم تعد تخفى أو تتخفى، طالما 
بــهــا من  أن مصالحهم مــصــانــة ومــعــتــرف 
ــعـــون إلـــى  ــم يـــسـ ــ ــاه، وهــ ــ ــركــ ــ الاحـــــتـــــال وشــ
استكمال نواقص و»مقتضيات« التسويات 
الـــتـــي جــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا مــنــذ »كــامــب 
إلــى »أوســلــو« وملحقاته.  ديفيد« وصــولا 
مــن هـــذه »المــقــتــضــيــات« الــتــي تــبــدو الــيــوم 
أكثر إلحاحا ما أضحى يُقدم عليه البعض 
بأحقية  تسليم  من  والعربي،  الفلسطيني 
الوجود اليهودي في فلسطين، حين يجهر 
هؤلاء بالقسمة والتقاسم حتى بالمقدّسات 
المقدسية، مستندين إلى مزاعم وتأويلات، 
ــقـــوّلات وتــقــويــات ديــنــيــة وغــيــرهــا،  بــل وتـ
تسلم زورا وبهتانا بكون فلسطين »أرض 
ميعاد« ليهودٍ وفدوا من كل أصقاع الأرض، 
وا محل من كان الوطن الفلسطيني 

ّ
كي يحل

وطنا لهم منذ ما قبل الكنعانيين، وصولا 
ينبغي  التي  العربية  هويتهم  تبلور  إلــى 
لــوجــود  تــاريــخــيــا  نقيضا  عليها  الــحــفــاظ 
بدعم  فلسطين  في  »استقرّ«  تاريخي  غير 
إلى  استنادا  الغربي،  الاستعمار  دول  من 
وتقوم  قامت  وزبائنية  تشاركية  مصالح 

على تقاسم المغانم.
كــذلــك يــبــدو أن مـــن »مــقــتــضــيــات« أوســلــو 
ــنـــي  ــفـ ــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـ ــلـ ــ المـــــســـــتـــــجـــــدّة عـ
والثقافي، تلك الأعمال التي تحشر أنوفها 
في ما لا يعنيها، ولا تعني قضية الشعب 
ــا تــعــنــي  ــيـــة، بـــقـــدر مــ ــنـ الــفــلــســطــيــنــي الـــوطـ
ســيــاســات تــطــويــع وتــطــبــيــع تــشــاركــيــة مع 
الاحــتــال؛ وإلـــى حــدٍّ بــات تــزويــر الحقائق 
الفلسطينية،  بالقضية  الخاصة  والوقائع 

ولـــو عــلــى حــســاب وطـــن تــاريــخــي وشعبه 
ــثــــر أصــــالــــة، وأرضـــــــه الـــشـــاهـــد الـــحـــي،  الأكــ
كونها أرض الفلسطينيين الأكثر تاريخية 
ــلــــك الأبـــــــــواق  ــة مـــــن كـــــل تــ ــيــ ــربــ وأصــــــالــــــة عــ
الــنــابــحــة، فــي حــظــيــرةٍ وعــلــى أعــتــاب كيان 
الــغــدر والاحــتــال والــفــاشــيــة الصهيونية، 
لــلــقــبــول بــهــم حــكّــامــا مــســتــبــدّيــن، ينيبون 
ــبـــروا  ــعـ ــتـــهـــافـــتـــن كـــــي يـ ــم نــــــكــــــراتٍ مـ ــهـ ــنـ عـ
ة غـــيـــر الاعـــتـــيـــاديـــة، 

ّ
ــاذ ــ ــــشـ عــــن مـــواقـــفـــهـــم الـ

ــم لـــيـــســـوا يـــعـــبّـــرون عــــن طــبــائــعــهــم أو  ــ وهـ
يعبّرون  مــا  بقدر  التطبيعية،  توجهاتهم 
ــوع، اســتــجــابــة  ــنــ ــخــ ــواقــــف الــــــذل والــ ــن مــ عــ
التعبير  يــجــرؤون  مــزمــنــة، لا  نــقــصٍ  لعقد 
عنها، فيحيلونها إلى صغار الصغار من 
حــثــالات المــرتــزقــة، يــتــقــوّلــون ويــزعــمــون ما 
شاء لهم هوى أسيادهم أن يتفوهوا به من 

ترهات. لسنا هنا أمام مصالح تطبيعية، 
بـــقـــدر مـــا نــحــن فـــي مــواجــهــة طــبــيــعــيــة مع 
»مــتــأســرلــن جــــدد« هـــم أعـــــوان لــاحــتــال، 
بوعي منهم ينخرطون بمشاركته التسلط 
على شعبهم. ولا يكتفون بذلك، بل يدعون 
أمثالهم من عرب لا أدريين، لا يبالون بغير 
تــرســيــخ ســلــطــانــهــم، وزجّ أنــوفــهــم فـــي كل 
أمينين  لــيــســوا  قــضــايــا  مــن  مــا لا يعنيهم 
عــلــيــهــا، ولــــم يــؤمــنــوا بــهــا يـــومـــا، وهــــا هم 
اليوم يذهبون بعيدا إلى العمل على تبرير 
ترديد  لأبواقهم  تاركين  منها،  انسحابهم 
للفلسطينيين،  ليست  فلسطين  أن  مــزاعــم 
الأرض  بـــتـــلـــك  مـــنـــهـــم   

ّ
أحـــــــق الــــيــــهــــود  وأن 

»الموعودة« والمرصودة لهم »أرض ميعاد« 
ها تكون مقبرتهم فعليا في يوم 

ّ
مزعوم، عل

مــن الأيـــــام، لا وفـــق مــا يــجــري تـــرديـــده من 
العقل.  يستسيغها  لا  وأســاطــيــر  خــرافــات 
ســاعــتــهــا، مــــاذا ســيــضــيــف الــنــاعــقــون إلــى 
تــرّهــاتــهــم ومــزاعــمــهــم وتــقــوّلاتــهــم، فــي ظل 
تواصل ذل الهزائم الحضارية، وهي ترقى 
إلــــى كــونــهــا مـــن طــبــائــع المـــهـــزومـــن لا من 
مسلكيات تطبيعهم، والخضوع لأعدائهم 
ومـــعـــاداة أشــقــائــهــم، كــمــا هــو حــالــنــا الــيــوم 
بــســيــادة ثــقــافــات سلطوية مــيــتــة، وإحــيــاء 
أيـــديـــولـــوجـــيـــاتـــهـــا الـــقـــاتـــلـــة، ومــنــافــحــتــهــا 
ــعــــدل والـــحـــريـــة  ــل قـــيـــم الــ ومـــواجـــهـــاتـــهـــا كــ

والإنسانية والنهوض والتقدّم.
عديدة  عربية  رسمية  أنظمة  بــاتــت  هــكــذا 
تتجه، لأسباب داخلية وخارجية مختلفة، 
إلـــى تطبيع الــعــاقــات مــع كــيــان الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، قبل الــتــوصــل إلــى حــل عــادل 
الفلسطينية؛ في وقتٍ باتت هذه  للقضية 
إسرائيل  مــع  التطبيع  أن  تعتقد  الأنــظــمــة 

يــســاعــدهــا فـــي حــمــايــة أمــنــهــا، وتــقــريــبــهــا 
مــــن واشـــنـــطـــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــوقــف 
هــذا  مــن  ومــوقــف شــعــوبــهــا  الفلسطينيين 
ــرأي الـــعـــام الــعــربــي  ــ الــتــطــبــيــع، عــلــمًــا أن الــ
الاعــتــراف  كبيرة،  بأغلبية  يــرفــض،  زال  مــا 
ـــدت عـــاقـــات بعض 

ّ
بــإســرائــيــل. وقــــد تـــوط

ــة الــتــحــالــف  ــــدول مـــع إســرائــيــل إلـــى درجــ الـ
يجعل  ما  دبلوماسية؛  علاقات  إقامة  قبل 
ــرًا عـــن الــوصــف،  مــصــطــلــح الــتــطــبــيــع قـــاصـ
لــكــن الــتــركــيــز يبقى عــلــى خــطــوات تطبيع 
الــرأي العام  العلاقات، نظرًا إلى حساسية 

العربي الشديدة ضده. 
ــا أن هـــذا المـــوقـــف لـــم تــؤثــر  ــحًـ ويـــبـــدو واضـ
للشعوب  الداخلية  والقضايا  الهموم  فيه 
الــعــربــيــة؛ فــالــعــاقــة مــع إســرائــيــل مدفوعة 
بحسابات الأنظمة ومصالحها، ولا علاقة 
 

ً
للشعوب بها من قريب أو من بعيد، فضل
ــدرك أن  عــن أن الــــرأي الــعــام الــعــربــي بـــات يـ
ما يسمّى »السلام مع إسرائيل« لم يحقق 
التي  العربية  الـــدول  فــي  للشعوب  الــرخــاء 
»السلام«  هــذا  وأن  معها،  اتفاقياتٍ  عت 

ّ
وق

ــات فــي  ــ ــــاحـ ــــف الإصـ ــان مــــن مــــصــــادر وقـ ــ كـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــاكــــمــــة، بــيــنــمــا  ــمــ الأنــــظــ
ــرار الــعــالــم ســوف  ـــ الــشــعــوب الــعــربــيــة وأحـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  يــعــتــبــرون  يــبــقــون 
ــة الــــتــــي يــنــبــغــي  ــادلــ ــعــ ــــدس الـــقـــضـــايـــا الــ ــ أقـ
ــنـــادهـــا حتى  ــتـــمـــرار فـــي دعــمــهــا وإسـ الاسـ
ــرٌ لم  ــو أمــ الانــتــصــار الــنــاجــز لــشــعــبــهــا، وهـ
الرسمية  الأنــظــمــة  تستطيع  ولــن  تستطع 
والمكشوفة،  المــعــروفــة  بطبائعها  العربية، 
تــغــيــيــرات؛ لا لصالح شعوبها  أي  إحـــداث 

ولا لصالح الشعب الفلسطيني.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

للطاقة البديلة، وأحد هذه العقود منظور 
في المحاكم الدولية.

ــة الــــــذي وقـــــع فــــي عــهــد  ــاقـ  مـــلـــف الـــطـ
ّ

يـــظـــل
حكومة عبدالله النسور أحد أهم أحجيات 
الـــفـــشـــل والــــجــــدل الأردنـــــــــي، والـــــــذي طــالمــا 
 عصي على 

ٌّ
حاول الناس فهمه، لكنه ملف

الفهم، ولا يفهمه إلا من وضع رقبة الأردن 
الــكــهــربــائــيــة بــيــد تــلــك الــشــركــات وعــقــديــن 
مــقــبــلــن، فــكــيــف لــبــلــدٍ يـــــزوّد دول الــجــوار 
سواد  يعاني  وفيما  الكهربائية،  بالطاقة 
الــنــاس والــصــنــاعــيــون والمــســتــثــمــرون فيه 
من ارتفاع كلفة الطاقة وفاتورة الكهرباء، 
وهذا أمرٌ مؤثر برفع كلفة التكاليف في كل 

ما ينتج ويباع للمواطن.
الراهنة  الخصاونة  بشر  حكومة  تبدو  لا 
راغبة بسجال طويل ومعقد مع الجمهور 
والــنــقــابــات والأحــــــزاب، ولا يــبــدو الــشــارع 
مــســتــعــدا لــقــبــول أي مــســوغ حــكــومــي في 
تــبــريــر الاتـــفـــاق مـــع الـــعـــدو، بــعــدمــا عــاش 
بكل  نتنياهو   – تــرامــب  الأردنـــيـــون حقبة 
شــهــدتــهــا  ومـــــا  الأردن،  عـــلـــى  ضـــغـــوطـــهـــا 
ــاب إلـــى  ــ ــذهــ ــ ــي الــ ــ ــة فـ ــ ــيــ ــ ــن مـــمـــانـــعـــة أردنــ ــ مـ
»صفقة الــقــرن«، وكــان مــن أبــرز مخرجات 
الغمر  منطقتي  اســتــعــادة  المــمــانــعــة  هـــذه 
المحتل  كانتا في حيازة  اللتين  والباقورة 
الثاني  عبدالله  الملك  ودفـــاع  الإســرائــيــلــي، 
ــبـــدأ الـــســـيـــادة  ــة عـــلـــى مـ ــاومـ ــــدم المـــسـ عــــن عـ
ــة والـــوصـــايـــة عــلــى الـــقـــدس، وفــي  ــيــ الأردنــ
الترامبية  السياسة  ورفــض  عنها  الــدفــاع 
حولها. آنـــذاك، عــاش الأردنــيــون على تلك 
الحالة التي سجّل فيها ثبات بلدهم على 
مــبــدأ رفـــض »صــفــقــة الـــقـــرن« حــالــة عالية 
لسياسات  الشعبي  التأييد  منسوب  مــن 
القضية  مـــن  ومــوقــفــه  الــخــارجــيــة،  الأردن 
الفلسطينية، وبالتالي تأييد العلاقة التي 

كانت باردة مع العدو الإسرائيلي.
 
ً
الــراهــن، يبدو الأمــر مختلفاً ومخجلا فــي 
بعض الشيء، فبعد تلك الصلابة الأردنية 
في مواجهة الضغوط المشتركة الترامبية 

ســيــاق مــســاعــي الــضــغــط عــلــى الــــروس، قد 
تمكّن من تخفيف حدّة التشنج مع الصين 
بــعــد الــقــمــة الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت بين 
الرئيسين، الأميركي جو بايدن والصيني 
شــي جــن بينغ، والــتــي تــوافــقــا فيها على 
إلى مواجهة، وركّــزا  المنافسة  عدم تحويل 

على التعاون ليكون بديل الصراع.
مــــــــا يُــــســــتــــنــــتــــج مــــــــن هــــــــذ المـــــســـــتـــــجـــــدّات 
والــتــصــريــحــات أن المــلــف الـــســـوري مــا زال 
يــمــثــل ورقـــــة شــــدٍّ وجـــــذب بـــن الأمـــيـــركـــان 
ــة، وبـــــــن الأمــــيــــركــــان  ــ ــهـ ــ والــــــــــــروس مـــــن جـ
والإيرانيين من جهة ثانية. كما أن الوضع 
 مع ما يجري في 

ً
السوري ما زال متداخلا

العراق ولبنان. هذا في حين أن الموضوع  
الأوكــــــرانــــــي قــــد بـــــــات، هــــو الآخــــــــر، عــامــا 
مع  النهائية  التفاهمات  لإمكانية   

ً
معرقلا

الروس في سورية.
لــقــد تــكــيّــف المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــع الــوضــع 
الـــســـوري الــــذي مـــا زالــــت مــقــاربــتــه تــجــري 
تــوجــد  لا  دام  فــمــا  الأزمــــــة،  إدارة  بــعــقــلــيــة 
مـــعـــارك مــفــتــوحــة عــلــى الأرض الــســوريــة، 
وليست هناك قوافل جديدة من اللاجئين 
ــــن، لــيــنــضــمــوا إلــى  الــبــاحــثــن عـــن مــــاذ آمـ
مــا يــزيــد على عــشــرة مــايــن ســـوري ممن 
تــركــوا بــيــوتــهــم وأرزاقـــهـــم، وتــحــوّلــوا إلــى 
نـــازحـــن أو لاجــئــن فـــي الـــداخـــل الــســوري 
ودول الــــجــــوار، فــــإن هــــذا الـــوضـــع لـــم يعد 
المتمركز  الـــدولـــي،  المــجــتــمــع  أهــتــمــام  يثير 
راهناً حول قضايا أخرى. ولذرّ الرماد في 
الأعين، وربما للتحرّر من عقدة الذنب، يتم 
الــتــركــيــز عــلــى ضــــرورة إدخــــال المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة الــتــي بـــاتـــت، فـــي جــانــب كبير 
منها، مرتعا للفاسدين من تجار الحروب 
والأزمــــات، وهــي مــســاعــداتٌ لا تغطي، في 
الأساس، سوء الجزء اليسير من الحاجات 
الذين تزيد  المحتاجين  للسوريين  الفعلية 
التقارير الأممية على %80  نسبتهم وفق 
من السوريين. فالمساعدات، على أهميتها، 
 عـــن تــقــديــرنــا مـــن يــقــدّمــهــا بــدوافــع 

ً
فــضــا

إنـــســـانـــيـــة، لــــم، ولــــن تــضــع حــــداً لــلــمــأســاة 
الــســوريــة بــأبــعــادهــا المــعــقــدة المــؤلمــة؛ وهي 
المـــأســـاة الــتــي يــتــحــمّــل حــكــم بــشــار الأســـد 
الأولـــى، كما يتحمّل  ورعــاتــه مسؤوليتها 
الــدولــي، هــو الآخـــر، قسطاً كبيراً  المجتمع 
من المسؤولية نتيجة السياسة الضبابية 
غير الواضحة  التي اعتمدها، منذ البداية، 

ــلـــطـــوي، الــفــلــســطــيــنــي  لـــــدى بــعــضــهــم الـــسـ
بالمروق.  يمكن وصفه  مما  أكثر  والعربي، 
أو  فـــنـــي  عـــمـــل  ــةٍ لأي  ــ ــالـ ــ ــن رسـ مــ يـــكـــن  وإن 
ثــــقــــافــــي، فـــــا يـــنـــبـــغـــي تــــجــــاهــــل الـــقـــضـــيـــة 
 
ٌ
الأســــاس أو الاســتــهــانــة بــهــا، فــهــي قضية

مقدّسة لشعب الأرض والوطن الفلسطيني 
والـــعـــربـــي عــمــومــا؛ وإلا نـــكـــون قـــد فــرّطــنــا 
فلسطين،  في  التاريخية  بحقوقنا  مسبقا 
ــبـــه ســـــــواه.  ــعـ ــن الـــــــــذي لا وطـــــــن لـــشـ ــ ــوطــ ــ الــ
ــا يـــقـــال أو يـــزعـــم عـــن تـــوجـــهـــات بعض  ومــ
الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــمــثــل المــوقــف 
الأصيل لشعب الأرض الفلسطينية، لا في 
الداخل ولا في الخارج، بقدر ما يمثل هذا 
البعض »دولة السلطة« بموجب اتفاقاتها 
مـــع الاحـــتـــال الــتــي هـــدفـــت، مــنــذ الــبــدايــة، 
إلــــى إقـــامـــة شــبــه دويـــلـــة كـــهـــذه، ســلــطــويــة 
بالأساس، لا تنتمي إلى جنس الــدول، ولا 
ى حقوقهم وتدافع 

ّ
تمثل مواطنيها أو تتبن

المجتمع  يقرّها  التي  الحقوق  وهــي  عنها، 
الـــدولـــي وكـــل مــنــظــومــات حــقــوق الإنــســان 
والشعوب في العالم، وما يجري في »دولة 
تعبيرا  الأصــدق  يتعدّى كونه  السلطة« لا 
صلتهم  انقطعت  وظيفيةٍ  مجموعاتٍ  عــن 
وبــالــتــالــي،  الــوطــنــيــة.  وبقضيته  بشعبهم 
منظومة  كــامــل  عليهم  ينطبق  أن  يـــراد  لا 
الحقوق التي استحقها ويستحقها شعب 
الـــــ 27 ألــــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، الأمـــــر الـــذي 
والتضييع  والــتــطــبــيــع  الــتــطــويــع  أضــحــى 
ــهـــذه المـــجـــمـــوعـــات مــــن طــبــائــع  بــالــنــســبــة لـ
الأمور في الداخل السلطوي، في وقتٍ يُراد 
التي  القطيعية  بالمصالح  اللحاق  للخارج 
أضــحــت تــنــســاق انــســيــاقــا خــلــف هــوجــات 
وموجاتهما،  للعدو  والاستسلام  الانهزام 

والإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــــات الــــشــــارع يـــتـــســـاءل: 
لمــاذا الــعــودة إلــى عــاقــات أفضل عنوانها 
المصالح، في حين أن أكثر الملفات الوطنية، 
وهو ملف الطاقة، لا يبدو واضحا بما فيه 

الكفاية لدى الجمهور؟
يراهن الجميع، في مقابل ذلك، على موقف 
مجلس النواب من تلك الحالة، خصوصا 
عبد  النائب  مــع  الحالية  رئاسته   

ّ
ظــل فــي 

سياسيّاً  إرثــا  يملك  الــذي  الدغمي  الكريم 
نــظــيــفــا، وهــــو أقـــــرب إلــــى الـــخـــط الــقــومــي. 
عبر 

ُ
 رهــان الجمهور الــذي ت

ّ
لــذا، هو محل

ــقــــدانــــه الــثــقــة  ــــن فــ اســــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي عـ
رات متدنية. 

ّ
بمجلس النواب بمؤش

ــذا الـــجـــو المـــعـــقـــد، يــبــقــى مــلــف  ــ فــــي مـــثـــل هـ
الحريات أيضا أحد أبرز تحدّيات حكومة 
الخصاونة، وأكبر تحدّيات مجلس النواب 
الذي عليه استعادة الثقة بجمهوره الذي 
انتخبه في ظل جائحة كورونا. ويطالبه 
اليوم باتخاذ مواقف جذرية تجاه مسألة 
التطبيع وفي الدفاع عن حرية الرأي. وهنا 
ــات فـــي مـــأزق  ــقـــول إن الــجــمــيــع بــ يــمــكــن الـ
بسبب إعــان النوايا في الاتــفــاق الأردنــي 

الإسرائيلي بشأن الطاقة مقابل الماء.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

فـــي مــقــاربــتــه المــــوضــــوع الــــســــوري. ولــكــن 
الــــذي يــثــقــل كــاهــل الــســوريــن المــنــاهــضــن 
حكم بشار الأســد، المستبد الفاسد المفسد 
بالتشكيلات  الثقة  فــقــدان  غــيــره،  مــن  أكثر 
الــرســمــيــة الــتــي تــتــحــدّث بــاســمــهــم، وعـــدم 
بديل  تقديم  فــي  عليها  التعويل  إمكانية 
بــديــلٍ كــان  أولًا،  لــلــســوريــن  ســـوري مقنع 
من شأنه الإسهام في الخروج من الحلقة 
المفرغة التي تطحن السوريين في كل يوم.  
فــمــا يــحــتــاجــه الــســوريــون، قــبــل كــل شــيء، 
لــتــجــاوز حــالــة الانــتــظــار الــتــي أثبتت عدم 
متماسكة  قيادة وطنية  جدواها سنوات، 
الــتــواصــل بالفعل، لا  قـــادرة على  جــامــعــة، 
المناسباتية مع  بالشعارات والتخريجات 
جميع السوريين، والتعبير عن معاناتهم 
وتطلعاتهم، وذلك باعتماد مشروع وطني 
ــهــــواجــــس، ويــطــمــئــن ســائــر  ــدّد الــ ــبــ عـــــام يــ
احترام  خلال  ومن  والتوجهات،  المكونات 
الــخــصــوصــيــات والـــحـــقـــوق، وعــلــى قــاعــدة 
وحدة الوطن والمشاركة العادلة في الإدارة 

والموارد.
كيفية  في  تتمثل  الأساسية  العقدة  ولكن 
تـــقـــديـــم مـــثـــل هــــــذه الـــــقـــــيـــــادة، فـــقـــد جـــرت 
السوريين، وطرحت  محاولاتٌ عدّة لجمع 
ــلـــفـــة، ولــــكــــن مـــعـــظـــم تــلــك  مــــشــــاريــــع مـــخـــتـ
المـــحـــاولات قــد بــــاءت بــالــفــشــل بــكــل أســف، 
نتيجة تــعــارض وجــهــات النظر والمــواقــف 
إلــى  بالنسبة  أمـــا  أنــفــســهــم.  المنظمين  بــن 
المنضويين تحت لواء الهيئات والمنصّات 
»الرسمية« فهم ما زالــوا يبيعون الأوهام 
لأنفسهم وللناس، على الرغم من تيقنهم 

من عبثية ما يقدمون عليه. 
ــاقــــات شــبــابــيــة واعــــــــدة، وهـــنـــاك  هـــنـــاك طــ
خــبــرات وانـــجـــازات فــي مختلف المــيــاديــن، 
يحققها هؤلاء في الوطن والمهاجر؛ ولكن 
من دون وجــود قيادة موحدة قــادرة على 
ــفـــادة  ــتـ اســتــثــمــار تــلــك الإنـــــجـــــازات، والاسـ
مــن كــل الــخــبــرات فــي إطـــار عــمــل سياسي 
 يــطــمــئــن 

ٍّ
ــل ــل، يــــقــــدّم تـــــصـــــوّرا لــــحــ ــامـ ــكـ ــتـ مـ

السوريين، جميع السوريين، أولًا، لن تكون 
مواقف  في  الفاعل  للتأثير  إمكانية  هناك 
ــة الـــتـــي بـــات  ــيــ ــدولــ ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ الــ
الملف السوري بالنسبة إليها مجرّد ملف 
ــادّة للتسويات  مــن المــلــفــات الــتــي تــكــون مــ
ــات فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــا، تـــســـويـــات  ــقــ ــفــ والــــصــ
ومصالحها،  حساباتها  تراعي  وصفقات 
لــحــجــم  كـــــثـــــيـــــرا،  اهــــتــــمــــامــــا  تــــعــــطــــي  ولا 
تطلعاتهم،  وطبيعة  السوريين  تضحيات 

إن لم نقل أنها تتجاهلها.
جيل ســـوري كــامــل بــات عــرضــة للتجهيل 
والاســـتـــغـــال والآفــــــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــكــون معالجاتها مــن الأمـــور السهلة.  لــن 
ــنـــزف بــمــخــتــلــف  ــتـ ـــسـ

ُ
ــة ت ــوريــ ــســ المــــــــــوارد الــ

ــه يـــتـــحـــدثـــون  ــ ــاتــ ــ ــام ورعــ ــظــ ــنــ الأشــــــكــــــال. الــ
ــاء، وهـــــــم مــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ عـــــن مــــشــــاريــــع إعــــــــــادة الـ
ــرون. يــتــشــدّقــون  ــ ــدمــ ــ زالـــــــوا يــقــصــفــون ويــ
بانتصارات وهمية، بينما هاجس غالبية 
السوريين يتمركز حول كيفية تأمين لقمة 
العيش. أما الأوضاع الصحية، خصوصا 
فــي ظــل جائحة كــورونــا، فهي كــارثــيــة،  لا 
عدم  كــافــيــة،  صحية  ومــراكــز  مستشفيات 
وجـــود الــحــد الأدنــــى مــن الـــكـــوادر الطبية، 
ونقص مرعب في الأدوية، والموجود منها 

بأسعار خيالية.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

بؤس التطبيع وذلّ السلام الموهوم

الأردن: جدل الطاقة والتحديث 

للدول حساباتها وللسوريين 
مسؤولياتهم

الشعوب العربية 
وأحرار العالم سوف 

يبقون يعتبرون 
القضية الفلسطينية 

أقدس القضايا 
العادلة

الجميع في مأزق 
بسبب إعلان النوايا 

عن الاتفاق الأردني 
الإسرائيلي بشأن 

الطاقة مقابل الماء

ما زال الملف السوري 
يمثل ورقة شدٍّ 

وجذب بين الأميركان 
والروس من جهة، 

وبين الأميركان 
والإيرانيين من 

جهة ثانية

آراء

عيسى الشعيبي

على خلفية دخول الذئاب الإسرائيلية على خط الأزمة المزمنة بين واشنطن وطهران، 
بالروح العدوانية التحريضية المعهودة ذاتها، وإثر تصريحات قائد القيادة الأميركية 
الوسطى عن اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي خلال أسابيع، واستعداد قواته 
الذرية  الطاقة  وكــالــة  مهمة  تعطيل  عــن  ناهيك  دبلوماسية،  غير  بــدائــل  لاستخدام 
التفتيشية، عــادت إلــى الأجــواء الهواجس التي تــوارت عن الأنظار منذ فــوز بايدن 
برئاسة الولايات المتحدة قبل عام، وتكاثرت الأحاديث عن الخيار العسكري الذي 
ل ما يشبه عملية إحماء 

ّ
الطاولة، الأمر الذي شك الديمقراطي عن  الرئيس  أسقطه 

حربية متدرجة.
في ظلال هذا الكلام الأميركي الجديد، عشية الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، 
متشائمة،  وتــوقــعــات  متطيّرة  بهواجس  المسكونة  الأسئلة  حـــرارة  درجــة  ازدادت 
المنطقة، بحذر شديد وعلى  المتجدّدة في  التصعيد  ذاتــه، حالة  الوقت  ورفعت، في 
ــرّاء تــراكــم مزيد  ي نفسها بنفسها، أو جـ

ّ
نــار هــادئــة، ســـواء بــقــوة دفــع ذاتــيــة تــغــذ

التعجيزية،  التفاوضية  والشروط  الحربية،  والإيماءات  الكامنة  الجموح  من عوامل 
المشيرة إلى تصلب المواقف، واتساع الفجوة، وحدّية الخطاب المعطوف على فيض 

من الاستعدادات والتهديدات المتبادلة.
تحدُث  لا  قد  المنضبط  التصاعدي  المسار  هــذا  في  المؤجلة  التحوّل  نقطة  أن  ومــع 
للنوايا، إلا  الحسابات، وقد لا تقع نتيجة سوء تقدير  أول غلطة في  ارتكاب  عند 
الأمــر،  قــد تعجّلان  إيـــران،  الخانق على  الحصار  الــجــاريــة، وضــغــوط  المتغيرات  أن 
وأن  الــتــطــورات، سيما  على  منطقهما  مليان 

ُ
وت السيطرة،  عــن  المــوقــف  ــخــرجــان 

ُ
وت

الفاعلين في هذا المسار التصادمي، ممن يتصرّفون بذهنية المـأزوم، يعتقدون أنه 
أخرى  أزمــة  بإنتاج  المستفحلة  الأزمــة  وتسوية  بالصدمة،  الصدمة  معالجة  يمكن 

موازية، شرط أن تكون محدودة في الزمان والمكان، وقابلة للاحتواء. 
وعليه، لم يعد السؤال، في هذه الأجواء الملبّدة بغيوم الارتياب، هل ستقع الحرب أم 
لا؟ ولا حتى كيف ولماذا ستقع الواقعة؟ وأين سينفجر بركان الحديد والنار؟ وإنما 
متى يشتعل الأوار، وما هي التداعيات والمضاعفات؟ سيما وأن عامل الزمن ينفد، 
 أمام جميع الأطراف، يضيق أكثر، وفوق ذلك أمست 

ً
وهامش المناورة، الضيّق أصلا

كل الخيارات الممكنة أمام إيران مستحيلة، بما في ذلك خيار شراء الوقت، أو الهروب 
إلى الأمام بإغلاق المضائق وخطف الناقلات. 

المــســيّــرة،  بــالــطــائــرات  الهجومية  بــالــوكــالــة، والمــعــارك  الــحــرب  نحن الآن فــي مرحلة 
الــذي يشي بأن خط  واختطاف الناقلات، والوعيد بإشعال الشرق الأوســط، الأمــر 
التصعيد قد شــارف خط النهاية، وأن الطلقة الأولــى باتت في بيت النار، وهي لن 

تكون بمبادرة أميركية بالضرورة، وإنما على الأرجح شرارة.
بإكراهات  المحكوم  السياق،  هــذا  وفــق  وزنــا  أرجــح  المحتملة  الحرب  تبدو هواجس 
لحظة توتر كامنة، وبضرورات تتعلق بالذود عن الكرامة، وبمزاعم تتصل بالأحقية 
مصالح  عــن  الــدفــاع  استحقاقات  المقابل،  الجانب  على  تتجلى،  فيما  والمظلومية، 
الدولة العظمى الوحيدة، وتعزيز الهيبة الأميركية، وربما اختبار منظومات الأسلحة 
لترهيب  التطور،  فائقة  الحربية  التكنولوجيات  واستعراض  المــيــدان،  في  الحديثة 
الخصوم والأعداء والحلفاء معاً، وهي غاياتٌ يتحرّق صقور البنتاغون والجنرالات 

ذوو الأربع نجوم لتحقيقها اليوم قبل الغد.
تقتضي الحصافة عدم الالتفات كثيراً إلى ثرثرت المشرّعين الأميركيين المتناقضة، 
اللعينة، وتصديق أن الجميع  التعويل على فرضية أن أحــداً لا يريد الحرب  وعــدم 
في  الحلول  اجــتــراح  على  قــادرة  الدبلوماسية  وأن  الكارثية،  تبعاتها  من  يتخوّف 
الساعة الأخيرة، فما يجري على الأرض من تحضيراتٍ لوجستية، وما يتم حشده 
من قوة نوعية ضاربة، ناهيك عما يدور في غرف العمليات السرية، هو ما سيفضّ 
الالتباسات الراهنة، ويحسم مآل التخمينات الرائجة، ويبرّر هذا الطرح المبكر، ربما، 

عن حربٍ إقليميةٍ لا رادّ لها.

معن البياري

بخبرٍ  بــدأت  تكن.  لم  وكأنها  وانتهت،  في مصر،  الفاضلة«  »المــومــس  زوبعة  عبرت 
الــفــضــائــيــات والمـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة والــصــحــف المــصــريــة فــي تناقله ونشر  نشطت 
تعليقاتٍ عليه »ومعالجات« له، وانشغلت به وسائط إعلام غير مصرية، واكترثت به 
برامج تلفزيونية في عدّة فضائيات عربية، واهتمت به وكالات أنباء عالمية. والقصة 
وما فيها إن إلهام شاهين قالت إن سميحة أيوب اقترحت عليها تأدية دور »المومس 
الفاضلة« في مسرحية سارتر بالاسم نفسه، وتخرجها سميحة نفسها. ثم يلتقط 
برئيسها  الحكومة ممثلة  إلى  إحاطةٍ  فيقدّم طلب  الخبر،  النواب  عضو في مجلس 
ووزيرة الثقافة فيها، ويطلب منع هذا العرض المسرحي بسبب اسمه »الفاضح« الذي 
الستينيات  في  المسرحية  تقديم  تم  أنــه  على  وتعقيبا  المصرية«.  القيم  مع  »يتنافى 
)الصحيح في العام 1958( على المسرح القومي في القاهرة، من بطولة سميحة أيوب 
الظروف  قــال إن تلك  الدقن و...، وإخــراج حمدي غــيــث..(،  الحريري وتوفيق  )وعمر 
د 

ّ
تختلف عن الظروف الراهنة. ثم يدعم عضوٌ في مجلس الشيوخ طلب النائب، ويؤك

 واسعة، 
ٌ
رفضه نقل »اللفظ الخادش« بين مسامع المصريين. يذيعُ هذا، فتنشط زوبعة

ثقافية«  »ردّة   على 
ً
دلالــة بر 

ُ
واعت الــرجــان،  قاله  الواسع مما  الغضب  الأهــم  ها 

ُ
عنوان

راهــنــة فــي مصر، بــل وتــقــول سميحة أيــوب إن مصر تقهقرت خمسمائة عــام إلى 
الوراء. وأشاعت إلهام شاهين إن وراء البرلمانيين المعترضيْ جماعة الإخوان المسلمين، 
وتصعّد، وترفع بيارق ما سمّته »الفكر التنويري« الذي »لن نسمح« لأصحاب النظرة 
الضيقة والفتاوى الجامدة أن يعرقلوه. وفي الأثناء، استعادت مراجعاتٌ في مسألة 
الناصر،  عبد  فيها جمال  استقبله  التي  القاهرة  زيــارة سارتر  الفاضلة«  »المــومــس 
وثلاث ترجمات )أولاها لسهيل إدريس العام 1945 في مجلة الآداب البيروتية بعنوان 
واقعة  مــن   

ً
1946 مستوحاة فــي  كتبها  الــتــي  ســارتــر  الــفــاضــلــة«( لمسرحية  »البغي 

الممثلة  أيضا مجاملة سارتر  واستعيدت  المتحدة.  الولايات  في  عام 1931  حقيقية 
الشابة سميحة أيوب لإعجابه بأدائها، في مصافحتها لها )بانحناءة فرنسية(، بعد 
أيــام، ثم لا حــسّ ولا خبر  مشاهدته مسرحيته في عرضها المــصــري. وإنْ هي إلا 
في الموضوع، فلم نصادف خبرا عما حصل في »طلب الإحاطة«، بل وما إذا كانت 
الفاضلة«  إلى تقديم »المومس  إلهام شاهين ستمضي  أيــوب مع  »دردشــة« سميحة 

مجدّدا. 
كأن شيئا مسرحيا في الحدّوتة برمتها، فلم يكن هناك عرضٌ لا على الخشبة ولا 
قيد الإنجاز، حتى ينبري نائبٌ )منتخب( وعضوُ مجلس شيوخ )معين( للذود عن 
قيم المصريين. كأن غرضا وراء الزوبعة العابرة التي جدّدت فيها إلهام شاهين إعلان 
ليتم  وإنما  منها شــيء،  يحدُث  لم  بقصةٍ  العام  الــرأي  إلهاء  منه  أريــد  »تنويريّتها«، 
عبرَها إشغال الصحافة والفضائيات بملهاةٍ عارضة، على شيءٍ من الجاذبية طالما 
أن في الحكاية مومسا ونجمة سينما اسمها إلهام شاهين، ولتنصرف عن قضايا 
م بالمجتمع صارت معلومة 

ّ
ط والتحك

ّ
أكثر إلحاحا وجوهرية. ولأن أفانين أنظمة التسل

)بعض الشيء(، فإن لواحدنا أن يستطيب تفسيرا، يشرَح هذا الحدث الذي مرّ في 
مصر، واسمه مسرحية سارتر »المومس الفاضلة«، بحسٍّ »تآمري« في الملف كله. 
ا كان النائب الذي طلب منع العرض المسرحي )ليس هناك عرض مسرحي أصلا!( 

ّ
ولم

قال إن اعتراضه هو على مسمّى المسرحية، فإن هذا من بواعث الغرابة التي تجتمع 
 في 

ٌ
 فصيحة

ٌ
في القصة المفتعلة كلها )والمسليّة ربما بعض الوقت(، فالمومس مفردة

 في وصف الشخصية التي بناها سارتر، فذلك 
ً
العربية المعجمية، وإذا كانت فاضلة

صد 
ُ
لأنها اعترَضت على شهادة زور في المحكمة. ولكن، هناك ما أريد صُنعه، ما ق

منه أن تلتّ الصحافة و»السوشيال ميديا« وتعجنان فيه، وأن يعلن أسامة الغزالي 
حربا مثلا )في »الأهـــرام«( عن إصابته بالدهشة من »هوجة« عضوين في برلمان 
البلد بشأن مسرحية الفيلسوف الفرنسي، وأن يصف إلهام شاهين بالفنانة الكبيرة.
منها سارتر  بنى  التي  الواقعية  الحادثة  إن  عليها  الوقوع  الوسع  في  مفارقاتٍ  من 
مسرحيته بدأت أساسا في دفاع عضو فاسد في الكونغرس الأميركي عن جريمة 
إلــى شهادة زور في  ليلٍ  ابــن شقيقته أميركيا »زنجيا«، وكــان يريد دفــع فتاة  قتل 
المحكمة فــي الــقــضــيــة. ولــيــس فــاســدا عــضــو الــبــرلمــان المــصــري مــن أشــعــل الــزوبــعــة 
العارضة الأشبه بمسرحية، قبل أيام في مصر، وإنما هي ظلال الفساد السياسي 
 في تفاصيل عملٍ دؤوبٍ ومنظمٍ تؤدّيه أجهزة تعرف شغلها، 

ٌ
العام في البلاد حاضرة

اختارت في هذه المرّة سارتر وسميحة أيوب ... وبطلة المشهد جاهزة: إلهام شاهين.

محمد طلبة رضوان

كم ألف مرّة يلزمنا مناقشة تعدّد الزوجات لنصل فيه إلى شبه حسم؟ وكم ألف 
وموقع  ودوائـــرهـــا،  وطبقاتها،  مفاهيمها،  المــصــريــة،  الهوية  مناقشة  يلزمنا  مـــرّة 
)أم  أم شرق أوسطيين  أم فراعنة  أم مسلمون  »الفرعونية« منها، وهل نحن عرب 
منايفة(؟. ثمّة موضوعات أخرى، محدّدة سلفاً، بالمراس والتجربة، حافظة »جراب 
حاو« لا يخيب من استدعاها، حيناً بغرض الإلهاء، وأحياناً أخرى بغرض ركوب 
»التريند« وزيادة المتابعين، أو يأتي النقاش عفوياً، كما هو الحال الآن، في تقديري. 
أهم،  إلــى ما هو   في تجاوز هــذه الموضوعات 

ّ
الحل فــإنّ  الجدل  ــا كانت أسباب  وأيً

ما حسمها. 
ّ
إن له وجاهته،  اتهام  إلهاء، وهو  أداة  ها 

ّ
بأن اتهامها  أو  تجاهلها،  ليس 

النقاش من »مرحلة ما قبل  أننا نبدأ  وأول أسباب عدم الحسم، في تقديري، هي 
التاريخ، والجغرافيا، فإذا عجزنا عن  التراثية، ما قبل  الخبرة  البديهيات«، ما قبل 
قراءة »تذكرتين« على طريقة سعيد صالح في مسرحية »العيال كبرت«، بدأنا من 
»زَرَعَ« أول مقرّر اللغة العربية، ربما نصل، بالمصادفة، إلى ما نريد، وطبعاً لن نصل 

إلى شيء.
، ثمّة 

ً
لا يعدو التعدّد، أو الفرعونية، أو غيرهما، سوى مجرّد أمثلة. في التعدّد مثلا

بديهيات، لا يختلف حولها قارئان -ولو على خفيف - للتراث وإضاءاته في المسألة، 
الأولــى أن تعدّد الزوجات موجود، قبل الإســام، لدى العرب وغيرهم، حالة عالمية، 
سع باتساع خريطة الكوكب، وكان العدد مفتوحاً عند 

ّ
والأمثلة أكبر من المساحة، تت

العرب، غير مقيد، أسلم كثيرون، وعلى ذمّتهم سبع زوجات... عشر زوجات، وربما 
ه تعامل، في حينها، مع الواقع، انحاز 

ّ
أكثر، زرع الإســام، كعادته، بذرة المثال، لكن

لتحجيم التعدّد، لا إطلاقه أو إقراره، ووضع حوله شروطاً تزيد من تحجيمه؛ الخوف 
من عدم العدل، مجرّد الخوف، يجعل التعدّد غير مباح، وانتصر للزوجة الواحدة، 
ى الرسالة فقهاء، عبر التاريخ، فانتصر أكثرهم، بدورهم، للزوجة 

ّ
وأوصى بها، وتلق

الواحدة، الأصل واحدة، والتعدّد استثناء، محاط بالشروط والتعقيدات والتخويف. 
ثمّة بديهياتٌ أخرى، يضطرّنا النقاش الدائر على مواقع التواصل إلى الإشارة إليها، 
على الرغم من وضوحها لأيّ »عيّل« صغير، وهي أنّ التعدّد مباح، حكمه »مباح« 
اختيار، ليس أمراً، ليس فرضاً. لم يقدّم الإسلام أيّ خطاب، من أيّ نوع، في القرآن 
ف منابعه، قدر احتمال 

ّ
أو السنة، للتشجيع على التعدّد، بل حاصره وقيّده، وجف

الواقع، وكان »اتجاه الوحي« واضحاً في ذلك، وبديهي. أخيراً، الاقتراحات بقوانين 
تجاوزاً  ليس  متاح،  اختيار  أيضاً  هو  مختلفة،  نظر  وجهات  وفــق  التعدّد،  تحظر 

للشرع، كما قرأنا وتابعنا في الأيام الماضية، وليس كفراً، كما زعم آخرون.  
في  الوحيدة،  هويتنا  بوصفها  »الفرعونية«  عن  الكلام  على  ينطبق  نفسه  الأمــر 
الأولـــى:  البديهية  خــطــابــات خصومها.  فــي  والإســامــيــة،  العربية  الــهــويــة  مــواجــهــة 
سوى  »الفرعونية«  مــن  يعد  لــم  الثانية:  تــتــصــارع.  ولا  تتكامل،  تتقاطع،  الــهــويــات 
 على عظمتهم، لا استمرارهم. 

ً
»الذكرى«... ذهبت الأفكار، وبقيت الأحجار شاهدة

نا لا نعرفهم؛ اللغة، العلوم، الأديان، الثقافة، 
ّ
الفراعنة أجدادُنا، ونحن نفتخر بهم، لكن

ثمة انقطاع حضاري، بتعبير أرنولد توينبي، وليس أبو اسحاق الحويني! البديهية 
الشخصية  فــي  الفرعوني  للمكون  الطفولية  الإســامــيــن  ــداوة  عـ تعني  لا  الثالثة: 
ه وحــده يشكل هويتنا. وهــو، في 

ّ
المصرية أن نبالغ في استدعائه حد الادّعــاء بأن

حقيقته، أكثر مكوّنات الهوية غياباً عن المكان. وبعداً عن الزمان، وعدم صلاحية 
والعدالة  والحرية  الخبز  هــويــة.  زماننا  فــي  الاخــتــاف  الأخــيــرة:  البديهية  لكليهما. 
من  والمستقبل  الحاضر  هويات  يعزّز  وما  هوية.  الإنسانية  والكرامة  الاجتماعية 
والــدرس والاستدعاء، بشرطٍ بديهي:  بالبحث  الجدير  الماضي هو، وحــده،  هويات 

.
ً
وجوده أصلا

ممدوح حمادة

يقول فقير المال إنه فقير العقل. ولكن هذه الجملة، في الحقيقة، نوعٌ من التعويض 
النفسي عن نقص الإمكانات المادية للفرد، ففقر الحال لا يتعارض مع فقر العقل 
الفقر  إن   باختصار،  الــقــول،  ويمكن  عــديــدة.  تعريفات  وللفقر  والعكس صحيح. 
يتلخص بعدم القدرة على الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ويشمل 
الفقر كل مجالات الحياة من المأكل إلى الملبس إلى المسكن والصحة والتعليم إلى 
يها الدخل الذي يحصل عليه الفرد 

ّ
قسطٍ من الراحة والرفاهية التي يجب أن يغط

الذي بقدر ما يحقق من المتطلبات، فإنه يرتفع فوق عتبة الفقر أو خط الفقر، وبقدر 
ما يعجز عن تحقيق هذه المتطلبات، فإنه ينحدر تحت خط الفقر، ويتبدّل خط الفقر 
من عــامٍ إلى عــام، ومن بلد إلى بلد، ويتراوح بين دولار واحــد إلى دولار وتسعين 
سنتا للفرد في اليوم. وفي سورية، تتراوح نسبة السكان الذين يقعون تحت خط 
الفقر بين 80% و90%، ومن تبقوا ليسوا بالضرورة فوق خط الفقر، فمنهم من 
يسير عليه، ومنهم من يحلق فوقه على ارتفاعاتٍ منخفضة، وقلة قليلة فقط هي 
التي ترتفع فوقه على مسافات عالية، أما من هم تحت خط الفقر فمنهم من هو 
في القاع إلى درجةٍ تجعل حتى خط الفقر غير مرئي له، وإذا اعتبرنا أن متوسط 
راتب الموظف يبلغ ثلاثين دولارا في الشهر، كما هو الحال في سورية مثلا، فهذا 
يعني أن دخل هذا الفرد يبلغ دولارا في اليوم، ولكن إذا كانت له زوجــة لا تعمل، 
وهذا حال معظم الزوجات في مجتمعنا، فإن دخل الفرد في هذه الأسرة سيصبح 
نصف دولار في اليوم. وإذا اعتبرنا أن خط الفقر قد تم تحديده بـدولار وتسعين 
سنتا فإن الفرد في هذه الأسرة تحت خط الفقر بدولار وأربعين سنتا. أما إذا كان 
عدد أفراد الأسرة أربعة، فسيصبح تحت خط الفقر بدولار وخمسة وستين سنتا، 
أي أنه تحت هذا الخط المشؤوم بحوالي أربعة أضعاف قيمة هذا الخط، فدخله لا 
ي له من متطلباته لا السكن ولا وسيلة النقل الشخصية، ولا الرفاهية حتى 

ّ
يغط

لو كانت هذه الرفاهية داخلية، فسوريون كثيرون، على سبيل المثال، لم تسعفهم 
إمكاناتهم في زيارة البحر الذي يقع بلدهم على شاطئه، كما أن هذا الدخل لا يؤمن 
لهم لا التأمين الصحي ولا التعليم العالي. ويؤمن لهم، بشكل نسبي، الملبس والمأكل. 
هؤلاء لا يمكن وصفهم بأنهم فقط تحت خط الفقر. إنهم في الدرك السابع تحت 
خط الفقر. مثل هؤلاء، وهم غالبية ساحقة بالنسبة إلى عدد سكانها، يعتبر خط 

الفقر حلما ورديا بالنسبة لهم.
قـــال أحـــد الــبــســطــاء، بــعــد أن شــاهــد فــيــلــم »ســـبـــارتـــاكـــوس«: الــفــيــلــم جــمــيــل،  لكن 
سبارتاكوس غشيم. وعندما استغرب الجميع وقالوا إن شخصا يقاتل من أجل 
حريته لا يمكن أن يكون غشيما. قال الرجل البسيط إن سبارتاكوس غشيم، تحديدا 
لأنه قاتل من أجل حريته، فبأي شيء تلزمه هذه الحرية؟ وهنا، أضاف الحضور 
إلى استغرابهم الاستنكار، وتساءلوا عن سبب هذا الرأي الغريب لدى هذا الرجل 
البسيط. قال: العبد يعمل بطعامه، أما الأحرار فلا يكفيهم دخلهم حتى لطعامهم. 
نعم، فقد وصلت فئة كبيرة من الأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر إلى درجةٍ 
حلما  والسيارة  حلما  المنزل  كــان  السابق،  في  العبيد.  درجــة  من  انخفاضا  أكثر 
المــواد الأخــرى )الوقود والكهرباء  والسياحة حلما. الآن أضيفت إلى ذلك عشرات 
والغذاء( والحبل على الجرّار. والأنكى من ذلك كله أن هناك فوق خط الفقر من لا 
يزال يبحث عن طرق نهب أولئك الذين تحت خط الفقر وسلبهم، ويستخدمونهم 

كوقود رخيص صالح للاستخدام في كل الصراعات التي يخوضونها.

هواجس الحرب 
الإقليمية المحتملة

في ملهاة »المومس الفاضلة«

تعدّد الزوجات... والهويات

أين نحن من خط الفقر؟
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آراء

راتب شعبو

تضيق الخيارات في الســودان، ويتجه مســار 
الأحــداث أكثــر فأكثــر نحــو تمكــن الجيــش من 
احتــواء الثــورة الســودانية التي كانت بالفعل 
الثــورة الأكثــر نضوجــا وتوازنــا، وتجــاوزت 
مآخــذ ومطبــات تتــم الإشــارة إليهــا عــادة فــي 
ننقــذ  كيــف  الســورية.  الثــورة  تعثــر  تفســير 
أن  لهــا  يمكــن  كان  هــل  الســودانية؟  الثــورة 
تتخــذ مســاراً آخــر يمكــن عبره إعــادة الجيش 
مدنيــة؟  ســلطة  تحــت  العســكري  دوره  إلــى 
أيــن يكمــن الخلــل؟ أو بالأحــرى هــل كان ثمّــة 
نــا 

ّ
خلــل فــي سياســة الثــورة الســودانية، أم أن

محكومــون مؤبدون بحكم العســكر مباشــرة، 
أو من وراء حجاب مدني شفاف؟

يكاد مسار الثورة في السودان يكون معاكساً 
فــي  الإســاميون  كان  ســورية.  فــي  لنظيــره 
الســودان علــى ضفــة النظام وليس على ضفة 
الثــورة، فقــد ارتبطوا بنظام عمر البشــير كما 
ارتبــط العلمانيــون في ســورية بنظام الأســد. 
هكــذا لــم يســيطر الإســاميون فــي الســودان 
»يســرقوا«  ولــم  المنتفــض،  الجمهــور  علــى 
»دولــة  بنــاء  نحــو  بهــا  ويهربــوا  الثــورة 
الســودانية  الثــورة  حافظــت  كمــا  إســامية«. 
علــى ســلميتها، علــى الرغــم من وفرة الســاح 
ووجــود تاريــخ طويــل من اللجــوء إلى العنف 
الحــال  خــاف  وعلــى  الســودان.  فــي  المســلح 

عبدالله هداري

 Jennifer غيدلــي  جينيفــر  الكاتبــة  ختمــت 
)ترجمــة  »المســتقبل«  كتابهــا   M. Gidley
رنــدة بعــث، هيئة البحرين للثقافة والتراث، 
المنامــة، 2018( بســؤال مهــم: »من يتحكّم في 
بزمامهــا؟«.  يمســك  ومــن  المســتقبل،  ســلطة 
وعندمــا نربــط قمة المنــاخ التي عقدت أخيرا 
COP26 فــي غلاســكو، مــع الســؤال الســابق، 
اليــوم،  »المســتقبل«  مفــردة  حمولــة  نعنــي 
وحقيقة »السلطة« التي نتحدّث عنها، وأثر 
التغيــرات )المناخيــة تحديــداً( التــي لــم تعــد 
مستقبليات، بل هي واقع فعلي بدأنا نتعلم 

كيف نتكيف معه. 
القــارئ بكــم  مــن دون أن تثقــل المقالــة علــى 
المعلومــات الكبيــر والمحيــر عن المنــاخ، وقمة 
غلاســكو، يمكــن إجمــال أهم خلاصات القمة 
»الوقــود  عــن  المباشــر  الحديــث  التالــي:  فــي 
الأحفــوري« المســبب الرئيــس لارتفــاع درجــة 
لأول  عليــه  والتنصيــص  الأرض،  حــرارة 
دور  تنامــي  القمــة.  هــذه  تاريــخ  فــي  مــرة 
الــدول الجزيريــة الصغيــرة فــي المفاوضــات، 
العالمــي.  النقــاش  توجيــه  فــي  وتأثيرهــا 
أهميــة الالتــزام بالدعم الذي كانت قد وعدت 
به الدول الغنية الدول الفقيرة، والبالغ مائة 
مليــار دولار، قصــد مســاعدتها فــي تجــاوز 
التغيــرات المرتبطــة بالانتقــال نحــو طاقــات 
الغــازات  بانبعــاث  تســبباً  والأقــل  نظيفــة، 
التبعــات  مــن  التخفيــف  وقصــد  الدفيئــة، 

عائشة بلحاج

تعــرّض  مــن  هــل ينجــو  جــاة؟ 
ّ
الن »مــا معنــى 

اعرة الجزائرية 
ّ

 الش
ُ

للاغتصاب مرّات؟« تسأل
سعاد العبيز، في حواراتٍ عديدة تحكي فيها 
تضيــف  المتعــدّد.  الاغتصــاب  مــع  تجربتهــا 
فــي  معــه  يحمــل  للاغتصــاب  يتعــرّض  »مــن 
كل مــكان المغتصــب«. علــى الرغــم من صعوبة 
الحديــث عــن الموضــوع، هــي تكابــر وتحكــي. 
غتــن 

ُّ
بالل المؤلمــة  تجاربهــا  كتبــت  وقبلهــا 

ــي 
ّ
»تخط كتابهــا  فــي  والفرنســية،  العربيــة 

البِركَــة حيــث ينعكــس الجحيــم« الــذي تحكي 
فيــه كيــف تــمّ اغتصابها فــي طفولتها. وكيف 
فلــو  المســؤولية،  وحمّلتهــا  هــذا  الأم  أوقفــت 
لــم تخــرج، لمــا حــدث ما حــدث. وحملت ســعاد 
، إلــى أن وضعتــه فــي كتابهــا، 

ً
الجــرح وحيــدة

وهي حاليا في الخمسينيات. وما زالت تجد 
هــا 

ّ
لكن الموضــوع،  عــن  الحديــث  فــي  صعوبــة 

تتجــاوز، بهمّــة عجيبــة، ذلــك الألــم، وتحكــي 
ه 

ُّ
ها في الحديث عنه تستل

ّ
عنه باستمرار. كأن

خيطــا خيطــا مــن داخلهــا. الســلطة التقديرية 
للقاضــي، التــي تعفــي المجــرم مــن العقوبــة إذا 

تنازلت الضحايا.
مثيــاتُ ســعاد كثيــرات، ممــن وقعــن ضحّيــة 
 
ّ
وتحميلهــن إخراســهن،  وتــم  الاغتصــاب، 
مــن  ذلــك.  علــى  بنــاء  قتلهــن  بــل  المســؤولية، 
مــن  فلســطين،  إلــى  الأردن  إلــى  السّــعودية 
اغتصــاب الأخ وتنكيــل العمّ. وقتل المغتصبة، 
 
ٌ
سلســلة هنــاك  المغتصــب.  مــن  وتزويجهــا 

فــي  للثــورة  فــي ســورية، توفــرت  الــذي ســاد 
تمثــل  موحــدة،  سياســية  قيــادة  الســودان 
الحركــة الشــعبية الواســعة وتواكبهــا وتمون 
عليهــا، وكانــت قــادرة علــى تحسّــس موازيــن 
الطاقــة  اســتثمار  وعلــى  وحركتهــا،  القــوى 
الشــعبية والضغــط الدولــي، وتحويلهما إلى 
الحضــور  مواجهــة  فــي  سياســية  مكاســب 
المباشــر للجيــش فــي السياســة، أو مــا يمكــن 
أي  السياســي«  »الجيــش  ظاهــرة  اعتبارهــا 
فــي مواجهــة اســتمرار النظــام القديــم. كانــت 
قيــادة الثــورة فــي الســودان تفاوضيــة تبحــث 
عــن الســبيل الممكــن لثنــي الجيــش وإعادتــه، 
ولــو تدريجيــا، إلــى دوره العســكري الصــرف. 
ونجحــت فــي التوصــل إلــى اعتــراف الجيــش 
بالقــوى المدنيــة والتوقيــع معهــا علــى وثيقــةٍ 
حكــم  نحــو  الانتقاليــة  للمرحلــة  دســتوريةٍ 
مدنــي، والدخــول معهــا »انتقاليــا« في ســلطة 

مشتركة. 
كان يمكــن لحادثــة فــض الاعتصــام أمــام مقــر 
القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، 
أو مــا يعــرف باســم مجــزرة القيــادة العامة )3 
يونيو/حزيران 2019( وما رافقه من فظاعاتٍ 
راح ضحيتهــا أكثــر مــن مائــة قتيــل، تــم رمــي 
الجريمــة،  لإخفــاء  النيــل  نهــر  فــي  معظمهــم 
إضافــة إلــى إصابــة مئات الجرحى، وعشــرات 
لذلــك  يمكــن  كان  نقــول  الاغتصــاب،  حــالات 
أن يشــكل بدايــة مواجهــة عنيفــة مــع الجيــش 

العمالــة  بمســتقبل  المرتبطــة  الاقتصاديــة 
فــي هــذه البلــدان والأكثــر تأثــراً بالتغيــرات 
الأكثــر  الــدول  إلــزام  محاولــة  المناخيــة. 
بعــدم  للمنــاخ،  تلويثــا  والأكثــر  تصنيعــا 
تجــاوز ســقف 1.5 مــن درجــة حــرارة الأرض، 
بخفــض انبعاثــات الميتــان، والحــدّ مــن قطــع 

الغابات، وتمويل الفحم...إلخ. 
قــد  ومعطيــات  وأرقــام  معلومــات  كلهــا 
نســمعها هنــا وهنــاك، لكــن، مــا الــذي تعنيــه 
البشــرية؟  لمســتقبل  الخلاصــات  هــذه 
فبالنســبة للوقــود الأحفــوري، الإشــارة إليــه 
يعــد  لــم  مســتوىً  بلــوغ ضــرره  علــى  دليــل 

ممكناً التغاضي عنه. 
ولهــذا، يــرى الخبــراء فــي هذه المســألة إيذاناً 
بنهايــة عهــد هــذا النــوع مــن الوقــود، حســب 
ســينغوبتا  ســوميني  الصحافيــة  إشــارة 
فــي  لهــا  مراســلة  )فــي   Somini Sengupta
الجزيريــة،  الــدول  أمــا  تايمــز«(.  »نيويــورك 
والتــي نســمع تنبــؤات علميــة عــن إمكانــات 
البحــر،  مســتويات  بارتفــاع  طمرهــا 
فالحسّــاس فــي المســألة هنــا، وحســب قــول 
لجنــة  وزعيــم  بــالاو،  جمهوريــة  رئيــس 
ويبــس  ســورانغل  الإنســانية،  المســاعدة 
أمــام  نــا 

ّ
فإن  .Surangel Whipps Jr جونيــور 

إنســانية  ولغــات  ثقافــات  انقــراض  ظاهــرة 
برمتهــا، ووضــع حــد لجــزء مــن هويــة هــذا 

الكوكب التاريخية.
الفقيــرة  بالــدول  المرتبطــة  المســاعدات  أمــا 
اســتمرار  علــى  آخــر   

ٌ
دليــل فهــي  والناميــة، 

لامتناهيــة مــن العنــف الجنســي والجســدي، 
وحرّيــة  كرامتهــا،  مــن  المــرأة  يحــرم  والــذي 
نقل والتعليم 

ّ
ها في الحياة والت

ّ
جسدها، وحق

ــف عندمــا يتــمُّ تعنيــف المرأة. 
ّ
 شــيء يتوق

ّ
.. كل

فــن عــن الخــروج مــن البيــت 
ّ
هنــاك نســاءٌ توق

بســبب التحــرّش، ومنهــن مــن ارتــدت النقــاب 
الشــارع.  فــي  لهــا  الرّجــال  ملاحقــة  لتفــادي 
يســتمعون  الذيــن  هــم  الرّجــال  مــن  وقليلــون 
ويصدّقــون  العنــف،  عــن  ســاء 

ّ
الن لحكايــات 

عب الذي يعشن فيه.  الرُّ
فــي  تتمثــل  الجنســي  للعنــف  أخــرى  جبهــة 
وأســرته،  المجــرم  مــع  تتصالــح  التــي  ســر 

ُ
الأ

ــي مبلــغ مــن المــال تعويضــا عــن الضــرر. 
ّ
بتلق

يحضرنــي هنــا نمــوذج واحــد مــن بــن كثيــر، 
ى 

ّ
صبت، وتخل

ُ
إكرام الطفلة المغربية التي اغت

الأب عــن حقوقهــا مقابــل المــال. وخــرج المجــرم 
ــوارع ليفعلهــا مــرة أخــرى، بــا شــك. 

ّ
إلــى الش

وبينمــا تضيــع حيــاة إكــرام، ذهــب المــال إلــى 
ف نفســها حتى بعلاجها 

ّ
الأســرة التي لن تكل

للجريمــة.  دمّــرة 
ُ
الم الآثــار  مــن  فســي، 

ّ
الن

وســتعيش وهي فاقدة الثقة في الأســرة التي 
ها، وفي القانون الذي ســمح بشــيءٍ 

ّ
باعت حق

ســارع 
ُ
ت الــذي لا  الســليم  أيــن المجتمــع  كهــذا. 

نتهِكــن أجســاد 
ُ
غتصِبــن، والم

ُ
فيــه عائــات الم

حمايتهــم  إلــى  وخصوصيتهــن،  النســاء 
وإخراجهم من السّجن الذي يستحقونه؟ 

يعــاود  قــد  موقوتــة،  قنبلــة  مغتصــبٍ  كل 
جريمتــه فــي أي وقــت إذا نجــا مــن العقاب. بل 
حتــى لــو دخــل السّــجن فســيخرج ليغتصــب 

ومليشــيات »قــوات الدعــم الســريع« المتعاونة 
أي  بدايــة مواجهــة جبهيــة ورفــض  أو  معــه، 
كان  مــا  وهــذا  العســكر،  مــع  تفاوضــي  حــل 
يتماشــى مع المزاج الشــعبي العام، الأمر الذي 
كان يمكن أن يمضي بالســودان، المليء ســلفاً 
بالجماعــات المســلحة، علــى الطريــق الســوري 
الذي عايشناه. وربما لو اتخذت الأحداث في 
الســودان هــذا المســار، لتوجهنــا باللــوم إلــى 
قيادة الثورة، ولقلنا إنه كان عليها التفاوض 
وحســاب موازيــن القــوى واتجاهاتهــا وخطر 
مــآلات الدخــول فــي مواجهــات مســلحة... إلخ. 
الســودان فاوضــت،  فــي  الثوريــة  القــوى   

ّ
لكــن

علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن الســهل علــى أي 
لجمهورهــا.  العــام  المــزاج  تواجــه  أن  قيــادة 
يحتاج الأمر إلى كثير من الثقة. واســتطاعت 
فــي  المجتمعــة  الســودان  فــي  الثــورة  قيــادة 
أن  والتغيــر  الحريــة  إعــان  قــوى  تحالــف 
علــى  فتفــرض  الشــعبي،  الرفــض  تســتثمر 
الجيــش توقيــع »الوثيقــة الدســتورية للفتــرة 
الانتقاليــة«، وفيهــا يتــم تقاســم الســلطة بــن 
انتخابــات  إلــى  وصــولًا  والعســكر،  المدنيــن 
عامــة وســلطة مدنيــة كاملــة. غيــر أن الجيش، 
مجلــس  رئاســة  تســليم  موعــد  اقتــراب  ومــع 
الســيادة للمدنيين، انقلب على الوثيقة، وحل 
المجلــس ومجلــس الــوزراء، شــجّعه علــى ذلــك 
قــوى  ومســاندة  الأميركــي،  الموقــف  ضعــف 
إلــى  العامــة  الإرادة  عبــور  فــي  تــرى  إقليميــة 

انعــدام التكافــؤ الاقتصــادي والتكنولوجــي 
التكيــف  علــى  القــادرة  الغنيــة  البلــدان  بــن 
والبلــدان  المتغيــرات،  هــذه  مــع  والتعايــش 
الفقيــرة التــي لــن تســتطيع مجــدّدا المواكبــة 
هــذه  توفــر  مــع  حتــى  المطلــوب،  بالشــكل 

المساعدات. 
تســاعد هــذه النقطــة الأخيــرة، بشــكل جلــي، 
 التحكّــم بالمســتقبل أو توجيهــه، 

ّ
فــي فهــم أن

ســلطة أخــرى، تتملكّهــا الــدول الكبرى، ومن 
جديــدة،  سياســات  معالــم  تتشــكل  خلالهــا 
تقوم على دمج أنواع متطوّرة من التصنيع 
والتكنولوجيــا للتكيــف مــع الواقــع الفعلــي 
فــي الآن نفســه،  للتغيــرات المناخيــة، وهــي، 
محاولة غير مباشرة لتطويق تقدّم وتطوّر 
غيــر محســوبين عنــد دول صناعيــة عديــدة، 

أهمها الصين والهند.
نحــن نعايــش حقبــة جديــدة، بــدأ فيهــا نــوع 
مغايــر مــن المشــاهير يعتلــي الصــورة، وهــم 
أجــل  مــن  الجمعــة  »يــوم  حركــة  مناضلــو 
المســتقبل« أمثــال الســويدية غريتــا ثونبــرغ 
رافــي  ديشــا  والهنديــة   ،Greta Thunberg
باســتيدا  شــيي  والأميركيــة   ،Disha Ravi
 
ً
Xiye Bastida، وظهــور هــؤلاء يعنــي تداخلا
بالثــورة  المنطبــع  عصرنــا  فــي  نعايشــه 
التكنولوجيــة، والتــي مكّنتهــم من الانتشــار 
التحســيس  علــى  وســاعدتهم  أكبــر،  بشــكل 

بما نعايشه، وما نحن مقبلون عليه. 
ومــن الخلاصــات التــي يمكننــا اســتفادتها 
مــن هــذه القمــة حضــور الصحــة ضمــن هــذه 

مرّة أخرى، إذا كانت مدّة محكوميّته بسيطة. 
ويقتلهــا.  ضحيتــه،  اغتصــاب  يُعيــد  وربمــا 
وهــذا مــا حــدث مــع شــيماء الجزائريــة، التــي 
مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  مغتصبهــا  خــرج 
السّــجن، وهــي مــدة قصيــرة جــدا، ليختطفهــا 
ويغتصبهــا، ويقتلهــا ويحــرق جثتها. تخيّل 
 مغتصب، فمن يتجرّأ 

ّ
شخصا كهذا داخل كل

علــى انتهــاك جســد امــرأة، أو جســد طفــل، فقد 
جفــن.  لــه   

ّ
يــرف أن  دون  مــن  شــيء  كل  يفعــل 

ــدد السّــجنية الطويلــة قد تمنعه 
ُ
وبالتالــي، الم

طويــا  يبقــى  بحيــث  جريمتــه؛  تكــرار  مــن 
خلــف القضبــان، بمــا يكفــي لينســى هوايتــه 
الوحشــية، ويكــون قــد تقدّم فــي العمر، بحيث 

لن يقدر على تكرار فعلته. 
العقــاب،  مــن  الإفــات  لدينــا  هــذا  بــدل  لكــن 
المســؤولية  وتحميــل  بــل  المجــرم،  وحمايــة 
نفســه  يقــدم  شــخص  نــزل  مــرّة  للضحيــة. 
الإذاعــات  إحــدى  فــي  نفســيا  مستشــارا 
الخاصة، بثقله الذكوري على مســتمعة قالت 
إن خطيبهــا أخذهــا إلى شــقته، ليُريها إياها، 
واغتصبها هناك. هنا، بدلا من التخفيف عن 
حيــة وإرشــادها إلــى طــرق الخــروج مــن 

ّ
الض

ستشــار« قرعًــا ولومًــا عليهــا: 
ُ
الأزمــة، نــزل »الم

مــاذا كنــت تعتقديــن؟ لمــاذا ذهبــتِ معــه؟ كنــت 
تعرفــن مــا الــذي قــد يحــدُث وذهبــت معــه مع 
كان  مــا  المســؤولة،  وأنــت  الملامــة،  أنــت  ذلــك. 
 مــن أن يمنــح المــرأة 

ً
يجــب أن توافقيــه. وبــدل

جــاة ممــا حــدث، حمّلهــا 
ّ
 للن

ً
المســكينة ســبيل

بعــد  الســيدة  هــذه  انتحــرت  مــا  وإذا  الذنــب. 

الســلطة فــي أي بلــد عربــي خطــراً عليهــا. كان 
 يقبــل شــراكة العســكر مرة 

ّ
يمكــن لحمــدوك أل

العــودة  مــن  أقــل  هــو  مــا  يقبــل   
ّ

أل أو  أخــرى، 
إلــى شــروط مــا قبــل الانقلاب فــي 24 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي. يبــدو لنــا أن هــذا هــو 
يزيــد  أن  يمكــن  كان  الــذي  المناســب  الموقــف 
علــى  والخارجــي،  الشــعبي  الضغطــن،  مــن 
الانقلابيــن. يقــول حمــدوك إنــه قبــل الاتفــاق 
 
ّ
كــي يحقــن الدمــاء، وهــذا ينــمّ عــن إدراكــه أن
م الســلطة للمدنيين، حتى لو 

ّ
الجيش لن يســل

المنظومــة، إذ لا يمكــن الحديــث عــن إنســانٍ 
معافــى، كمــا أســمته غيدلــي، مــن دون نظــام 
تعــادي  لا  طاقــة  وأنظمــة  معافــى  بيئــي 
المنــاخ. ولذلك اســتعادت الكاتبة الفيلســوف 
الفرنســي، إدغــار مــوران Edgar Morin الــذي 
تنظيــم  نعيــد  أن  نحتــاج   

ً
فعــا أننــا  يؤكــد 

النقطــة  هــذه   
ّ

ولعــل وتوجيههــا.  معارفنــا 
صعــود  أخــرى،  خلاصــة  علــى  ســتحيلنا 
فــي  دورهــا  وتنامــي  الأخلاقيــة«  »الســلطة 
المنــاخ  قمــة  فــي  الجميــع  كان  إذ  النقــاش، 
يتحــدّث فيهــا باســم هــذه الســلطة. ولهذا، لا 
نــا صرنــا نتحــدّث عن 

ّ
ينبغــي الاســتغراب أن

هــذا، لــن يحاســبه أحــدٌ علــى ذلــك. فهــو يمثــل 
حية، بدل أن يعاقب 

ّ
المجتمــع الــذي يجلد الض

وينجــب  بأخــرى،  ســيرتبط  الــذي  المجــرم 
حــدث.   لا شــيء 

ّ
كأن الأولاد ويعيــش حياتــه 

مؤمــن  واســمه  كهــذا،  شــخص  الواقــع،  وفــي 
الدريبــي، يقــدّم نفســه خبيــرا اجتماعيــا، على 
الرغم من أنه ليس مكوّنا في ذلك. إضافة إلى 

رعونته.
إلــى  يصــل  المســؤولية  الضحيــة  تحميــل 
 ردود الفعــل 

ّ
الأطفــال والطفــات، حيــث لا تقــل

اضطــر إلــى ســفك مزيد من الدمــاء. ولكن ماذا 
لــو رفض الســودانيون هــذا الاتفاق وقاوموه، 
كمــا يحصــل اليــوم، ألــن تســيل الدمــاء أيضــا؟ 
إلــى متــى يمكــن أن يقف الجيش متفرّجاً على 
»اتفــاق  يســمونه  مــا  الرافضــن  المتظاهريــن 
 أمــام ثبــات 

ً
 الحجــج باهتــة

ّ
خيانــة«؟ تبــدو كل

العسكر على واقع التدخل المباشر في المجال 
السياســي. لا يلغــي ذلــك إمكانيــة التفــاوض 
علــى  الثبــات  مــع  لكــن  والتــدرّج،  والمهادنــة 
الثقــة  عــدم  وعلــى  الدائــم،  الشــعبي  الضغــط 
بهذا المكون العســكري الذي يميل أبداً، بحكم 
قوتــه، إلــى أن يبتلــع السياســة، ويكــون ســيداً 

على الجميع.
 الجيش السياســي أو النزوع 

ّ
يقــول الواقــع إن

السياســي للعســكر هــو العــدو الأول لعمليــة 
المهمــات  أكثــر  وإن  الديمقراطــي،  الانتقــال 
تعقيــدا فــي هــذه العمليــة هــي إعــادة الجيــش 
لــه  يتــاح  إن  مــا  الجيــش،  المهنــي.  دوره  إلــى 
أيّ  ــض 

ُ
دخــول المجــال السياســي، ســوف ينق

اتفــاقٍ ســبق أن اضطــر للقبــول بــه )ميانمــار، 
بمجالــه  ويكتفــي  ينســحب  ولــن  الســودان(، 
 بالقــوة. لكــن أيــن هــي القــوة التــي 

ّ
المهنــي إل

قــوة  تكــن  لــم  مــا  الجيــش،  تواجــه  أن  يمكــن 
خارجيــة؟ وفــي هذه الحال، ينفتح الباب أمام 
تفــكّك المجتمــع بالأحــرى، وليــس أمــام تحرّره 

)العراق، ليبيا(.
)كاتب سوري في فرنسا(

مبــدأ الجيــل الســابع، والــذي يعنــي التفكيــر 
ــه فــي 

ّ
فــي مســتقبل ســبعة أجيــال مقبلــة. لكن

المســتقبل،  مصــادرة  يعنــي  الآخــر  الوجــه 
بيــد  وســلطة  بــه،  ــم  متحكَّ ــه 

ّ
بأن والإيحــاء 

مســتقبل  فــي  فالتفكيــر  العظمــى،  القــوى 
هــذه الأجيــال لا يخلــو مــن فكــرة الســيطرة 
والتحكّم في هذا المســتقبل، عبر التحكّم في 
واقــع شــعوب العالــم اليــوم. هــي فكــرة أقــرب 
إلى الســلطة الكامنة في الأشــياء عند فوكو، 
ذلــك أن الوعــي السياســي المعاصــر يعــي أنــه 
ه يجعل 

ّ
مرغمٌ على مواجهة هذا التغير، لكن

منــه أيضــا طريقــا لجعل هــذا التغيير يخدم 
دائمــا مصالــح جهــةٍ علــى مصالــح الجهــات 

الأخرى، وإن ترابط مصيرها عالمياً. 
وإذا كان خبــراء المنــاخ والبيئــة يباغتوننــا 
بكــم المعلومــات المتنبئــة بنهايــة العالــم كل 
 باحثــي العلــوم الإنســانية تحضر 

ّ
يــوم، فــإن

فــا  مســبوق،  غيــر  بشــكل  إليهــم  الحاجــة 
حديــث عــن بيئة ومنــاخ معافيين، بعيداً عن 
مســألة التعليــم والتربيــة فــي مجتمعــات ما 
بعــد شــتاء التكنولوجيــا الــذي قــارب علــى 
انكشــاف وهــم قوتــه وحياديتــه اليوتوبيــة، 
ولا محيــد عــن نقــاش علاقتنــا بالكــون مــن 
مداخل أخرى، ولا محيد عن نقاشنا الجدّي 
لأزمــة تنامــي الآثــار الســلبية للتكنولوجيــا 
فــي  التفكيــر  عــن  علــى الإنســان، ولا محيــد 
مجــدداً،  والعلــم  بالمعرفــة  الإنســان  علاقــة 

وعلاقته بنفسه.
)كاتب مغربي(

عــن هــذه الجرائــم فداحــة، مــن قبيــل أن يقــول 
بعضهــم إن الطفــل الضحية قاوم الاغتصاب، 

ولم يستسلم حسب اعترافات المجرم. 
ف المرأة بشكلٍ من الأشكال، 

ّ
 ما حولنا يُعن

ّ
كل

وكلمــا كانــت المــرأة علــى قــدر أكبــر مــن الوعــي 
العنــف  بثقــل  شــعورها  ازداد  بإنســانيتها، 
ســاء 

ّ
 بعــض الن

ّ
عليهــا أو حولهــا. صحيــحٌ أن

يقبلن العنف ويمارسنه، ولا يمانعن العيش 
روف 

ّ
 الظ

ّ
جبرهــن

ُ
 ت

ّ
تحــت ثقلــه، لكــن معظمهن

س. حتى لو حاول 
َ
علــى التحمّــل حتــى آخر نف

القانــون حمايــة المــرأة، فالمجتمــع لا يفعل، ولا 
العنــف  قانــون  أن  والدّليــل  كرامتهــا.  يحفــظ 
ضد المرأة في المغرب لم يُغيّر من نسب العنف 
ه. 

ّ
ســن مــن  ســنواتٍ  بعــد  ضدهــا،  والتحــرّش 

فمــا بالــك بــه وهــو غير مُنصــف؟ والدّليل تلك 
 المغتصبــن الذين 

ّ
الأحــكام التــي تصــدُر بحــق

يخرجون بعد سنتين أو ثلاث ليعيدوا الكرة. 
كل امــرأة تعتبــر ناجيــة مــن العنف. مهما كان 
ت له، بشكل أو بآخر، 

ّ
 امرأة تعرض

ّ
العنف، كل

ليــس العنــف العــام الذي يتعــرّض له الجميع. 
هن 

ّ
فن لأن

ّ
بــل العُنــف المبنــي على الجنــس. يُعن

لــم  إذا  واقتصاديــا.  نفســيا وجنســيا  نســاء، 
ــارع ففي العمل، وإذا لم يكن ففي 

ّ
يكن في الش

البيت.. تعدّدت الأمكنة والعنف واحد، والمرأة 
ظر عن 

ّ
نفسها في حدّ ذاتها كأنثى، بغض الن

يتغيّــر  أن  إلــى  الاعتبــارات مســتهدفة،  باقــي 
ظــام المهزوز في المجتمعات، والمائل بشــدّة 

ّ
الن

لصالح الذكورية.
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عبد الله البشير

ارتفعــت منــذ عامــن معدلات جرائم الســرقة 
فــي مدينتــي اللاذقيــة وجبلــة غــرب ســورية، 
فلا محرمات توقف اللصوص القادرين على 
فعــل أي شــيء مــن خلــع وكســر وتحطيــم، والحصــول 
علــى غنائــم مــن كل نوع ومن أي مكان تمهيداً لبيعها 

بدخل يعتبر الأهم بالنسبة إليهم.
يصف الناشط الإعلامي حسام الجبلاوي لـ »العربي 
الجديــد« الحــال الســائدة في اللاذقيــة وجبلة بالقول: 
»الخــوف كبيــر والأمــان شــبه مفقــود. إغــاق النــاس 
أبواب المباني لا يمنع اللصوص من ســرقة مضخات 
ميــاه وألــواح الطاقــة الشمســية التــي تشــكل المصــدر 
الوحيــد للســكان للتــزود بنــور الكهربــاء التــي باتــوا 
حاجــة  وليــس  الرفاهيــة،  مظاهــر  مــن  يعتبرونهــا 

أساسية في حياتهم اليومية«.
مــن  مأمــن  فــي  اللصــوص  »غالبيــة  أن  إلــى  ويلفــت 
الذيــن يعملــون بمفردهــم  العقــاب، باســتثناء أولئــك 
تحــت ضغــط الجــوع والفقــر. والمشــكلة الأســاس التــي 
تبــذل  لا  الشــرطة  أن  اللاذقيــة  ســكان  منهــا  يعانــي 
جهــوداً لاعتقــال اللصــوص المدعومــن والمحســوبين 
غالباً على قادة سابقين في مليشيات الدفاع الوطني، 
أو ضبــاط أمــن مقربــن لهم، ما يســمح بالإفراج عنهم 
بعد وقت قصير من اعتقالهم. وهذا أمر شائع يسبب 
مــن  عناصــر  »ينفــذ  يضيــف:  للنــاس«.  كبيــراً  خوفــا 

الوطنــي المزوديــن بأســلحة والذيــن  الدفــاع  مليشــيا 
الســلب،  عمليــات  مليشــيات  قــادة  بحمايــة  يحظــون 
وبينهم عناصر ســابقون في جيش النظام باتوا بلا 
عمــل بعــد تســريحهم مــن الخدمة. وتســتهدف غالبية 
الحوادث أشخاصاً يقودون سيارات خاصة يسلبون 
خلــوي،  هواتــف  وأجهــزة  مــال  مــن  يملكــون  مــا  كل 

وأحياناً بضائع تكون في حوزتهم«.
أعلــن  الجــاري،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   24 وفــي 
مصــدر فــي وزارة الداخليــة التابعــة للنظــام الســوري 
أن مواطنــا أبلــغ شــرطة منطقــة الحفــة باللاذقيــة أن 
شــخصاً مجهــولًا ســرق أغراضــا مــن منزلــه. وأوضــح 
فــرع الأمــن  أنــه »بعــد إجــراء تحقيــق اعتقــل  المصــدر 
الجنائــي المدعــو عــدي ب. الــذي اعتــرف بســرقة المنــزل 
 
ً
ليــا إليهــا  التســلل  عبــر  الحفــة  فــي  أخــرى  ومنــازل 

 وجود ســكانها في الخارج، وبيع المقتنيات 
ً
مســتغلا

أيضــا،  أوقــف  الــذي  أ.  جاســم  للمدعــو  غنمهــا  التــي 
واعترف بشراء المسروقات«.

قــوات شــرطة قســم  اعتقلــت  العاصمــة دمشــق،  وفــي 
الشاغور التابع للنظام السوري أفراد عائلة امتهنوا 
ن.  »حســام  إن  بيــان  فــي  وقالــت  والنشــل.  الســرقة 
وزوجتــه رســمية ج. وبناتهمــا زينــب وأميــرة وشــام 
تــرددوا علــى كــراج فــي منطقــة الســيدة زينــب، حيــث 
ســيارات.  فــي  محتويــات  وســرقوا  مواطنــن  نشــلوا 
زوجتــه  بتشــغيل  التحقيــق  خــال  حســام  واعتــرف 
النشــل لشــراء مخــدرات كونــه متعاطيــا  فــي  وبناتــه 

ومدمنــا. وكشــف التدقيــق فــي وضعــه وجــود بلاغات 
النشــل  بتهــم  عنــه وملاحقتــه  بالبحــث  عــدة تطالــب 

وتعاطي المخدرات وأخرى مختلفة«.
منطقــة جرمانــا  فــي  المقيــم  عمــار،  يونــس  ويتحــدث 
»العربــي الجديــد«، عــن أن »الســرقات  بريــف دمشــق لـ
الفتــرات  اللصــوص  اســتغلال  خــال  مــن  شــائعة 
الطويلة لانقطاع الكهرباء، وتشمل إلى المنازل سرقة 
إطــارات ســيارات، علمــا أن المنــازل الأرضية هي الأكثر 
شــيء  أي  يوفــرون  لا  واللصــوص  حاليــا.  اســتهدافاً 
يســتطيعون حملــه، ويدخلــون أي منــزل يغيــب عنــه 
لتشــمل  الســرقة  دائــرة  أخيــراً  وتوســعت  أصحابــه«. 
أمــاكاً عامــة فــي حمــص، بينهــا أجهــزة للاتصــالات 
ــل الخدمــات فــي أجــزاء كبيــرة مــن 

ّ
والإنترنــت، مــا عط

أحيــاء البياضــة وديــر بعلبــة والزهــراء والإنشــاءات 
والمحطــة وبابــا عمرو ومنطقة طريق زيدل في مدينة 
وحاويــك  الحمــام  وخربــة  البويضــة  وقــرى  حمــص، 

ومناطق أخرى في ريف حمص.
أيضــا، يقــول النــازح مــن ريــف إدلــب الجنوبــي عامــر 
أبــو أحمــد والــذي يقيــم فــي مخيــم قــرب مدينــة الدانــا 
»العربــي الجديد« الذي ســرقت دراجته  شــمال إدلــب لـ
فــي منطقتنــا  الســارقون  الناريــة قبــل أشــهر: »يركــز 
على الدراجات النارية بالدرجة الأولى لسهولة مهمة 
الحصول عليها ونقلها، إذ يكفي أن يغيب أصحابها 
لدقائــق قليلــة، كــي لا يجــدوا دراجاتهــم الناريــة لــدى 
عودتهــم إلــى مــكان ركنهــا. يقتنــص اللصــوص أدنــى 

بمــا  يهتمــوا  أن  دون  مــن  فعلتهــم،  لارتــكاب  فرصــة 
القامشــلي  مدينــة  فــي  مصــدر  ويــروي  يحــدث«.  قــد 
بمحافظــة الحســكة شــمال شــرقي ســورية الخاضعــة 
)قســد(  الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات  لســيطرة 
»العربي الجديد« أن »حوادث السرقة تشمل مناطق  لـ
محيطــة بالمدينــة أيضــا، ولا تقتصــر علــى بيــوت، إذ 
يقتحــم اللصــوص مــزارع يســلبون معــدات صناعيــة 
وزراعيــة منهــا. وقبــل أيــام، نهــب لصــوص محتويات 
مزرعــة فــي قريــة خالــد غلــو بينهــا مــواد بنــاء جلبــت 
لإنشــاء مشــروع دواجن. كما ســرقوا ألواحاً كهربائية 

داخل مستودعات كسروا أبوابها الرئيسية«.

مجتمع
قالــت منظمــة الهجــرة الدوليــة، أمــس الاثنين، إن نحو 1200 أســرة يمنية اســتقرت مؤخراً في مخيم 
»الســميا« )شــرق مــأرب( هربــا مــن القتــال، وإنهــا بــدأت مؤخــراً توزيــع مــواد الإغاثــة الطارئــة، ونقل 
المياه بالشــاحنات، وبناء المراحيض، وخزانات المياه، خصوصاً مع اقتراب فصل الشــتاء. ولم يكن 
بــرت مدينة مأرب 

ُ
فــي المخيــم ســوى 60 عائلــة حتــى مطلــع نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، لكــن لطالما اعت

بمثابــة ملجــأ للكثيــر مــن النازحــن الذيــن فــروا هرباً مــن المعارك، أو أملوا ببدايــة جديدة في مدينة 
ظلت مستقرة سنوات، ولكنهم أصبحوا الآن في مرمى النيران. � )فرانس برس(

اتفق أعضاء منظمة الصحة العالمية على إطلاق مفاوضات لإنشــاء أداة دولية تســاهم في الوقاية 
من الجائحة المقبلة، وينبغي لمسودة الاتفاق أن تحصل على المصادقة خلال الاجتماع الاستثنائي 
أيــام. وتنــص المســودة علــى  بــدأ أمــس الإثنــن، ويســتمر لثلاثــة  الــذي  لجمعيــة الصحــة العالميــة 
إنشــاء هيئــة تفــاوض لصياغــة معاهــدة أو اتفــاق أو أداة لتعزيــز الوقايــة مــن الجوائــح المســتقبلية، 
والاستجابة لها، ومناقشة أفضل طريقة لتزويد منظمة الصحة العالمية بإطار قانوني يمكّنها من 
مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل. � )فرانس برس(

مفاوضات لإنشاء أداة دولية تعزز الاستجابة للأوبئةاليمن: توزيع مساعدات على نازحي مأرب

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتــدى الفلســطيني مهنــد أبــو لحيــة الــزي التراثــي 
يجســد  أن   

ً
محــاولا يرتدونــه  الأجــداد  كان  الــذي 

تاريخهــم فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948، مقدمــا 
خلال معرض تراثي أقامته وزارة السياحة والآثار، 
أمــس الإثنــن، فــي موقــع تــل أم عامــر الأثري، وســط 

قطــاع غــزة، شــرحاً للزوار حــول الملابس التي كانت 
ســائدة قبل أكثر من 100 عام في فلســطين. وضم 
المعــرض الأدوات التــي كان يســتخدمها المزارعــون 
ســيوف  إلــى  بالإضافــة  قديمــا،  الفلســطينيون 
وخناجر يعود بعضها إلى العهد الروماني والعهد 
الكنعاني، كما تخلله تقديم بعض الأهازيج التراثية 
الفلســطينية، ولوحــات فنيــة قديمــة، وأخــرى حديثة 

والمراحــل  الفلســطينية،  القضيــة  تفاصيــل  تــروي 
التاريخيــة لهــا. ويتزامن المعــرض مع يوم التضامن 
الذي أقرته الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب الشعب 
الفلســطيني، والــذي يصــادف 29 نوفمبر/تشــرين 
مجموعــة  المعــرض  ويشــمل  عــام.   

ّ
كل مــن  الثانــي 

التــراث  أنــواع  التــي تجســد مختلــف  الأنشــطة  مــن 
الفلســطيني، مثــل صناعــة خبــز الصــاج، والنقــش 

فلســطين  خريطــة  ونقــش  الصغــار،  أيــدي  علــى 
وكيــل  يقــول  الفسيفســاء.  باســتخدام  التاريخيــة 
إبراهيــم جابــر،  غــزة،  فــي  الســياحة والآثــار  وزارة 
المختلفــة  الأثريــة  »القطــع  إنّ  الجديــد«،  »العربــي  لـــ 
الموجــودة فــي المعــرض تعكس الوجود الفلســطيني 
الممتد على مدار قرون، وتدلل على مدى تنوع التراث 

والحضارة الفلسطينية في مختلف العصور«.

لتشمل  حمص  فــي  الــســرقــة  جــرائــم  توسعت 
مما  والإنترنت،  الاتصالات  وأجهزة  عامة،  أملاكاً 
حلب  شهدت  كما  الأساسية،  الخدمات  يعطّل 
الجرائم  عدد  في  المائة  في   80 بنسبة  ارتفاعاً 
خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نسبة سرقة 
المنازل 81 في المائة، وأظهر استطلاع للرأي أن 75 

في المائة من السكان يخشون التعرض للسرقة.

تزايد مقلق للسرقات

Tuesday 30 November 2021
الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  25  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2647  السنة الثامنة

)عبد الحكيم أبو رياش(



المــتــوقــع الــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن البيانات 
خــال الأسابيع المقبلة. وصــدر أول بــاغ عن 
المــتــحــور الــجــديــد يـــوم 24 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني، من جنوب أفريقيا التي ارتفعت فيها 
الإصابات بشكل كبير، وانتشر المتحور منذ 
ذلـــك الـــحـــن، وتــســبــب فـــي فـــرض الــعــديــد من 
الـــدول قــيــوداً على حــركــة السفر فــي محاولة 
لعزل نفسها. وأكدت منظمة الصحة العالمية 
في أحدث توجيهاتها، أنه يتعين على الدول 
استخدام »نهج يستند إلى المخاطر لتعديل 
إجراءات السفر الدولية في الوقت المناسب«، 
ــلـــى الــــحــــدود  »الإبـــــقـــــاء عـ مـــطـــالـــبـــة الـــــــــدول بــــــ
إصابة  المتوقع  »من  أنه  وأضافت  مفتوحة«، 
ــقـــاحـــات كــــورونــــا  ــلـ الأشـــــخـــــاص المـــطـــعـــمـــن بـ
بالمتحور الجديد، وإن كان بنسبة محدودة«.

أكثر قابلية للانتقال
ــارز فـــي مــجــال  ــبـ مـــن جــهــتــه، رجــــح الــخــبــيــر الـ
الأمــــراض المــعــديــة فــي جــنــوب أفــريــقــيــا سالم 
عـــبـــد الــــكــــريــــم، أمــــــس الإثـــــنـــــن، أن لـــقـــاحـــات 
كوفيد-19 الحالية ستكون فعالة في الحماية 
من الأعراض الشديدة للمتحور »أوميكرون«، 
أو الــحــاجــة إلـــى دخـــول المستشفى مــن جــراء 
الإصـــابـــة بــهــا، وقــــال عــبــد الــكــريــم، الــــذي كــان 
للحكومة خـــال جهود  الــرئــيــســي  المــســتــشــار 

الاستجابة الأولى للجائحة، إنه »من السابق 
لأوانه القول ما إذا كان »أوميكرون« يتسبب 
ــدة من  ــراض مــرضــيــة أكـــثـــر حــ ــ فـــي ظـــهـــور أعــ
الــســالات الــســابــقــة، ومـــع ذلـــك، يــبــدو أن هــذا 
المــتــحــور أكــثــر قابلية لــانــتــقــال، وأكــثــر قــدرة 
عــلــى إصـــابـــة الأشـــخـــاص المــحــصــنــن، ســـواء 
المــتــعــافــن من  أو  التطعيم،  عــلــى  الــحــاصــلــن 

عدوى سابقة«.

خطة عالمية
ــذل مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة جـــهـــوداً  ــبــ وتــ
اتــفــاق دولـــي لمحاربة الأوبــئــة،  إلــى  للتوصل 
وانـــضـــم المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، تـــيـــدروس 
أدهــــــــانــــــــوم غــــيــــبــــريــــســــوس، الإثـــــــنـــــــن، إلــــى 
ورئيس  ميركل،  أنغيلا  الألمانية  المستشارة 
تـــشـــيـــلـــي، ســـبـــاســـتـــيـــان بـــنـــيـــيـــرا، فــــي جــلــســة 
افتراضية ضمت الدول الأعضاء في مجلس 
الــصــحــة الــعــالمــي، لمناقشة وضـــع خــطــة عمل 
المستقبلية،  الأوبـــئـــة  مــنــع  تــســتــهــدف  عــالمــيــة 
ــداد لـــاســـتـــجـــابـــة لــــهــــا فـــــي حــــال  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ

حدوثها.
»أوميكرون«  ظهور  أن  غيبريسوس  واعتبر 
وهشاشته،  العالمي  الوضع  خطورة  يوضح 
مطالباً باتفاق »ملزم قانونياً« حول الأوبئة 
لأن الــنــظــام الــحــالــي لا يــعــطــي حــافــزاً لــلــدول 

لندن ـ العربي الجديد

فــيــروس كورونا  يــواصــل متحور 
ــــرون« الــظــهــور  ــكـ ــ ــيـ ــ ــد »أومـ ــديـ الـــجـ
ــم،  ــالــ ــعــ الــ دول  ــن  ــ مــ ــــد  ــــديـ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فــ
مثيراً الــخــوف فــي نــفــوس مــايــن البشر من 
إمكانية فرض قيود جديدة، أو عودة الدول 
ــتـــي فـــرضـــت ســـابـــقـــا مــــع بـــدء  ــــى الـــقـــيـــود الـ إلـ
انــتــشــار الــجــائــحــة، والــتــي مــا زال الاقــتــصــاد 
ــاول الـــتـــعـــافـــي مــــن تــداعــيــاتــهــا  ــالمـــي يــــحــ ــعـ الـ
المستمرة منذ عامين. وقالت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، أمــس الإثــنــن، إن المــتــحــور الجديد 
»مرتفعاً  أن يشكل خــطــراً عالمياً  المــرجــح  مــن 
لــلــغــايــة«، وقـــد يــكــون لـــزيـــادة عـــدد إصــابــات 
كـــوفـــيـــد-19 الــجــديــدة »عـــواقـــب وخــيــمــة« في 
بعض المــنــاطــق، وحــثــت الـــدول على الإســـراع 
و»التأكد من  الأولــويــة،  ذات  الفئات  بتطعيم 
وضع خطط لتخفيف الأزمات« للحفاظ على 
الــخــدمــات الصحية الأســاســيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن »أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من 

التحورات، وبعضها يثير القلق«.

فهم مستوى الخطورة
في جنوب  مرة  »أوميكرون«، لأول  واكتشف 
أفريقيا، وتم رصده لاحقاً في دول عدة بينها 
وبريطانيا  وبوتسوانا  وبلجيكا  أستراليا 
وكــنــدا والــدنــمــارك وفــرنــســا وألمــانــيــا وهونغ 
ــدا  ــنــ ــولــ ــل وإيــــطــــالــــيــــا وهــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــغ وإســ ــ ــونـ ــ كـ
العالمية  الصحة  منظمة  وتــقــول  والــبــرتــغــال. 
إن الأمــر قــد يستغرق مــا بــن »أيـــام إلــى عدة 
أســـابـــيـــع« لــفــهــم مــســتــوى خـــطـــورتـــه، لكنها 
أن  وأكــدت  للقلق«،  »مثيرا  باعتباره  صنفته 
»الحالات المتزايدة بصرف النظر عن التغير 
 على أنظمة 

ً
في شدتها، قد تشكل طلباً هائلا

الــرعــايــة الــصــحــيــة، وربــمــا تـــؤدي إلـــى زيـــادة 
معدلات الإصابة بالأمراض، وزيادة الوفيات، 
الضعيفة  الفئات  على  التأثير  سيكون  كما 
التي  البلدان  من السكان كبيراً، لا سيما في 
تنخفض فيها معدلات التطعيم«. وفي حين 
الأحــد،  يــوم  العالمية،  الصحة  منظمة  أعلنت 
فــعّــالــة  ــزال  ــ تـ  اخـــتـــبـــارات »بــــي ســـي آر« لا 

ّ
أن

لناحية الكشف عن المتحوّر الجديد، إلا إنها 
 هــنــاك دراســــات جارية 

ّ
عـــادت لتشير إلــى أن

من أجل قياس مدى فعاليّة الأدوات الأخرى 
المستخدمة لتشخيص الإصابة.

لا وفيات
ولـــــم يـــتـــم حـــتـــى الآن، تــســجــيــل أيـــــة وفـــيـــات 
الصحة  لكن منظمة  »أوميكرون«،  بـ مرتبطة 
الـــعـــالمـــيـــة قـــالـــت إن هـــنـــاك حـــاجـــة لمـــزيـــد مــن 
أفضل لاحتمال  إلــى فهم  للوصول  الأبــحــاث 
ــلـــى المـــنـــاعـــة  ــاحــــات، أو عـ ــقــ ــلــ ــلـــى الــ تـــغـــلـــبـــه عـ
ــابــــة، وأضـــافـــت أنــــه من  المــكــتــســبــة بــعــد الإصــ

المتحور 
أوميكرون

هذا ما 
نعرفه عنه 
حتى اليوم

مرتبطة  وفيات  أي  تسجيل  عدم  من  الرغم  على 
بالمتحور الجديد »أوميكرون« حتى اليوم، إلا أن ظهوره 
أحدث هلعاً حول العالم، فقررت بعض الدول إغلاق 
حدودها، وقررت دول أخرى تشديد القيود الاحترازية

اكتشف »أوميكرون«
لأول مرة بجنوب أفريقيا 

ورصُِد لاحقاً بدول عدة

المتحور الجديد أكثر 
قابلية للانتقال وأكثر قدرة 

على إصابة المحصنين

1819
مجتمع

الـــتـــي ستصلها  الـــتـــهـــديـــدات  لــلــتــنــبــيــه ضـــد 
ــان ينبغي مـــدح كــل من  ــه كـ حــتــمــا، مــؤكــداً أنـ
جــنــوب أفــريــقــيــا وبــوتــســوانــا، حــيــث اكتشف 
المتحور الجديد، بدلًا من تعريضها للعقاب، 
في إشارة إلى قيود السفر التي أعلنتها كثير 
من الدول من وإلى دول جنوب قارة أفريقيا. 
ورغم هذا، فإن مشروع القرار المعروض على 
العمل  إلــى  يدعو  لا  العالمي  الصحة  مجلس 
ــاهــــدة تــخــص  ــعــ ــــى »مــ ــل الـــتـــوصـــل إلــ ــ مــــن أجــ
مثلما  قانوناً«  ملزمة  »وسيلة  أو  الأوبــئــة«، 
يريد البعض من أجل تحفيز ردة فعل دولية 
في حالة حدوث جائحة أخــرى. وسعت عدة 
دول، من بينها دول أوروبية، لوضع تسمية 
قــبــل الــشــروع فــي الــعــمــل عــلــى مــعــاهــدة، لكن 
بـــأن  ردت  ــــرى  أخــ ودول  المـــتـــحـــدة  ــــات  ــــولايـ الـ
جوهر أي اتفاق يجب أن يعد أولا قبل إطلاق 

أي تسمية.

تمويل يعتمد عليه
ودعــــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــغــيــا ميركل 
الصحة  لمنظمة  عليه«  يعتمد  »تمويل  إلــى 
ــن الـــــدول  ــيـــة، وزيــــــــادة المـــســـاهـــمـــات مــ الـــعـــالمـ
ــاء، وقــــالــــت فــــي رســــالــــة مــــصــــورة إن  ــ ــــضـ الأعـ
بالنسبة  الكارثي لجائحة كوفيد-19  »الأثــر 
للصحة والاقــتــصــاد يــجــب أن يــكــون درســـا. 
الفيروسات لا تعرف حــدوداً وطنية، ولهذا 
يجب أن نفرض إجــراءات لتحسين الوقاية، 
والاكــتــشــاف المــبــكــر، والاســتــجــابــة بــأســلــوب 
سفير  مانلي،  سيمون  ونشر  دولــيــا«.  ملزم 
بــريــطــانــيــا فـــي جــنــيــف، نــســخــة مـــن مــســودة 
نــصــيــة اتـــفـــق عــلــيــهــا بـــالإجـــمـــاع كــمــا تنص 
ــثــــل هــــذه  ــيــــة فـــــي مــ قـــــواعـــــد الــــصــــحــــة الــــعــــالمــ
القضايا، وقال إن »متحور أوميكرون يظهر 
مجدداً سبب احتياجنا لتفاهم مشترك حول 
للجائحات،  واستجابتنا  استعدادنا  كيفية 
وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا أن نــلــعــب جــمــيــعــا وفــقــا 

للقواعد نفسها«.

إجراءات الدول
وقــالــت الــيــابــان، أمــس الإثــنــن، إنها ستغلق 
حدودها أمام الأجانب اعتباراً من منتصف 
ــثــــاثــــاء، كــــإجــــراء احـــــتـــــرازي، كـــمـــا أن  لـــيـــل الــ
مـــحـــددة  ــــن دول  مـ الــــعــــائــــديــــن  الـــيـــابـــانـــيـــن 
ــيــــضــــطــــرون لـــــدخـــــول حــــجــــر صــــحــــي فــي  ســ
ــــك عــلــى الـــرغـــم من  مــنــشــآت مــخــصــصــة، وذلـ
أن الــبــاد لــم تــرصــد حتى الآن أي إصــابــات 
»أومـــــيـــــكـــــرون«. وأكــــــــدت أســـتـــرالـــيـــا أنــهــا  بــــــ
ــا  ــادة فـــتـــح حـــدودهـ ــ ــ ســـتـــراجـــع خــطــطــهــا لإعـ
بداية  مــن  اعتباراً  والــطــاب  المهاجرين  أمــام 
بعد تسجيل  وذلــك  الأول،  كانون  ديسمبر/ 
ــال  ــ »أومـــــيـــــكـــــرون«، وقـ أولـــــــى الإصــــــابــــــات بــــــ

إنــه »من  الـــوزراء، سكوت موريسون،  رئيس 
السابق لأوانـــه بعض الــشــيء« إعـــادة فرض 
ــب  ــانــ ــافــــريــــن الأجــ حـــجـــر صـــحـــي عـــلـــى المــــســ
ــرارات هــادئــة  ــ لمـــدة أســبــوعــن، و»ســنــتــخــذ قــ
ومعقولة«. ورصدت البرتغال 13 إصابة بين 
فــريــق »بلينينسيش«  لاعــبــن وأعــضــاء مــن 
ــدم فـــي لــشــبــونــة، بــعــد عـــــودة أحــد  ــقـ لـــكـــرة الـ
اللاعبين مؤخراً من جنوب أفريقيا. وذكرت 
ــــدت أول  الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــســـريـــة أنـــهـــا رصــ
إصـــابـــة مــحــتــمــلــة بــالمــتــحــور »أومـــيـــكـــرون« 
أفريقيا قبل نحو  لشخص عــاد مــن جــنــوب 
أسبوع، وقررت تشديد القيود على الدخول 
إلـــزام  ذلـــك  انــتــشــاره، وشــمــل  للحيلولة دون 
المسافرين من 19 دولة بتقديم اختبار سالب 
لـــدى اســتــقــالــهــم الــطــائــرة، عــلــى أن يدخلوا 
وصولهم.  بعد  أيــام  عشرة  الصحي  الحجر 
وفــي النمسا، ذكــرت مــصــادر صحية أنــه تم 
رصد أول إصابة بالمتحور الجديد، وأعلنت 
ــــت إصـــــابـــــات بـــه،  ــن رصــــــد سـ ــ ــنـــدا عـ ــلـ ــتـ ــكـ اسـ
مضيفة أن مسؤولي الصحة العامة يعملون 

للوقوف على ملابسات هذه الإصابات.
وحـــظـــرت الــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، أمــــس الأول 
الأحد، جميع رحلات الركاب الدولية الوافدة 
ــدة أســـبـــوعـــن، اعـــتـــبـــارا مـــن 29 نــوفــمــبــر/ لمــ

تشرين الثاني.
ســـنـــغـــافـــورة،  ــــي  فـ الـــصـــحـــة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ
إنــهــا أرجـــأت فتح حــدودهــا أمـــام المسافرين 
ــقــــادمــــن مــــن دول فــــي الـــشـــرق  المـــطـــعـــمـــن الــ
ــارات،  الأوســــط، مثل قطر والــســعــوديــة والإمــ
نظرا لدورها »كنقاط نقل« للدول المتضررة 
بالمتحور الجديد. ودعا العديد من الساسة 
الألمان البارزين إلى فرض قيود أكثر صرامة 
لاحــــتــــواء الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا بعد 

وصول معدل الإصابة إلى مستوى قياسي 
جــــديــــد، وتــــزايــــد المــــخــــاوف بـــشـــأن المــتــحــور 
»أوميكرون« الذي اكتشفت إصابتين به في 
قــال مسؤول  كما  الجنوبية،  بــافــاريــا  ولايـــة 
في ولايــة هيس الغربية إنه تم تأكيد حالة 
قــادم من جنوب أفريقيا.  مشتبه بها لراكب 
وقال وكلاء سفر، الإثنين، إن بعض الراغبين 
فــي الــســفــر يــفــكــرون فــي إلــغــاء خــطــطــهــم، أو 
إرجــائــهــا، فــي ضـــوء الــقــيــود الــجــديــدة التي 
ــكـــرون«، بــمــا يــهــدد  ــيـ ــد »أومـ نــجــمــت عـــن رصـ
العالمية.  السياحة  لصناعة  الهش  التعافي 
التي  الأفــريــقــيــة،  الــقــارة  وتمثل دول جــنــوب 
شف فيها »أوميكرون«، نسبة ضئيلة من 

ُ
اكت

العالم،  مستوى  على  الــدولــي  السفر  حــركــة 
لكن بضع دول أعلنت إغــاق حــدودهــا أمام 
جميع المسافرين الأجانب، كما شددت دول 
مــنــهــا بــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا الـــقـــيـــود على 

الوافدين بسبب المتحور الجديد.

الغلاف

ناصر السهلي

ر الانتشار الكبير لمتحوّر »أوميكرون« 
ّ
يُؤث

ــا الـــجـــديـــد، الــــذي رُصـــد  لــفــيــروس كـــورونـ
لأول مرة في جنوب أفريقيا، على معظم 
البلدان، ويُكرّس غياب العدالة بين الدول 
ــدول  ــ المـــتـــقـــدمـــة والـــنـــامـــيـــة. وتـــتـــصـــرّف الـ
الغنية بأنانية، من خلال تركيز اللقاحات 
المضادة لكورونا في مجتمعاتها، ما دفع 
الخبراء إلــى التحذير مــن خــطــورة الأمــر، 
 ترك 

ّ
وذلك ربيع العام الحالي، باعتبار أن

الدول النامية من دون لقاحات لن يؤدي 
إلى الحد من الوباء.

 دول الــشــمــال الأوروبــــــي أكــثــر 
ّ
ويـــبـــدو أن

راحة بالمقارنة مع دول جنوب القارة، في 
ظل ارتفاع نسبة التلقيح لديها، وتأمين 
حصول نسبة كبيرة من مواطنيها على 
القليلة  الأشــهــر  خــال  اللقاحات  جرعتي 
المقبلة. تشهد إيطاليا احتجاجات بسبب 
ــلـــطـــات وفـــرضـــهـــا إجــــــــراءات  تــــشــــدّد الـــسـ
بطء  لتعويض  كــورونــا  لمكافحة  جــديــدة 
عــمــلــيــات الــتــلــقــيــح. عـــلـــى عـــكـــس الـــواقـــع 
ــاوزت نــســبــة  ــ ــجـ ــ ــارك، حـــيـــث تـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ فــــي الـ
التعزيزية  الجرعة  على  فيها  الحاصلين 
)الثالثة( عشرة في المائة. أما في إيطاليا 
والنمسا، فقد تلقى 60 في المائة الجرعة 
الأولى من اللقاحات، في وقت تشهد دول 

العالم الثالث نقصاً كبيراً.
وكــشــفــت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة في 
»أومــيــكــرون«  بـــ إصابتين  عــن  كوبنهاغن 
)مع توقع ارتفاع الأرقام(. وعلى الرغم من 
فترة  بالراحة خلال  المواطنين شعروا   

ّ
أن

الصيف، في ظل السيطرة على الوباء إلى 
درجة لم يعودوا فيها مجبرين على وضع 
الكمامات، والعودة إلى مشاهدة مباريات 
كرة القدم في دوري أبطال أوروبــا داخل 
وخـــارج الــبــاد، والإقــبــال على الــحــانــات، 
هـــا هـــي الـــبـــاد تـــعـــود إلــــى فــــرض وضــع 
الكمامات، إذ لا يمكن مواجهة الفيروس 
من دون تحصين عادل للشعوب، وتوزيع 
اللقاحات على الدول الغنية والفقيرة في 
آن. الــكــشــف عــن مــصــابــن جـــدد بمتحور 
ــذي يثير  »أومـــيـــكـــرون« حـــول الــعــالــم، والــ
الأمين  العالمية، دفع  الصحة  قلق منظمة 
ــفــــام«، كــريــســتــيــان  ــام لمــنــظــمــة »أوكــــســ ــعـ الـ
وايز، إلى التحدث عن غياب المساواة في 
تــوزيــع اللقاحات، الأمــر الــذي يــؤدي إلى 
زيـــــادة الــطــفــرات وبــالــتــالــي  المــتــحــورات. 
قوله  الدنماركية  الصحافة  عنه  ونقلت 
الفقراء على  ألا يحصل  العدل  »ليس من 
اللقاحات. كما أن ذلك ليس تصرفاً ذكياً 
من قبل الدول الثرية للتوصل إلى حلول 
مستدامة، وهو ما تظهره الطفرة الأخيرة 
 المخاطر كبيرة مع 

ّ
لكوفيد-19، ما يؤكد أن

احتمال ظهور طفرات جديدة«. وحاولت 
»أوكسفام« لوقت طويل، الضغط من أجل 
زيادة توزيع اللقاحات على دول الجنوب 
الأقـــل حــظــا، وكــســر قــواعــد احتكار إنتاج 
الــلــقــاحــات، وتـــأمـــن إنــتــاجــهــا فـــي الـــدول 
الـــتـــي لـــم يــحــصــل غــالــبــيــة ســكــانــهــا على 

اللقاحات.
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، وبحسب 
تــقــاريــر تــحــدثــت عـــن الــنــتــائــج الــوخــيــمــة 
 
ّ
لاحتكار اللقاحات في الدول الثرية، قال إن

بــراءات الاختراع  بلاده مستعدة لتعليق 
ــة بـــالـــلـــقـــاحـــات لـــتـــمـــكـــن الــــــدول  الــــخــــاصــ

الوقت  فــي  محلياً،  إنتاجها  مــن  الفقيرة 
ــــي في  الـــذي تــتــردد دول الاتــحــاد الأوروبـ
وبالتالي  الاحــتــكــار،  كسر  سياسة  تبني 
ــام مـــواطـــنـــي الـــــدول  ــ ــ إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة أمـ
والحدّ  اللقاحات  على  للحصول  النامية 
من ظهور متحورات جديدة، والعودة إلى 
العملاقة  الشركات  لصالح  الصفر  نقطة 
هذا   

ّ
أن كما  واللقاحات.  للأدوية  المنتجة 

الأمـــر يــعــزز مــوقــف أولــئــك الـــذي يتبنون 
 كــورونــا 

ّ
نــظــريــة المـــؤامـــرة، ويــعــتــبــرون أن

»اختراع يساهم في زيادة أرباح الأثرياء 
والشركات على حساب أرواح البشر«.

وتشهد القارة الأفريقية بطئاً في عمليات 
التلقيح، إذ لم تتجاوز النسبة واحداً في 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  بحسب  المـــائـــة، 
الأحـــمـــر، ما  الــدولــيــة للصليب  والــلــجــنــة 
 دولًا كثيرة في الشمال 

ّ
يعيد التذكير بأن

تــبــقــي مـــايـــن الـــلـــقـــاحـــات فـــي مــخــازنــهــا 
كجزء من سياسات طــوارئ وطنية، على 

غرار الدنمارك.
ــاء  ــيــ ــاذ عـــلـــم الأحــ ــ ــتـ ــ ــقــــول أسـ إلــــــى ذلـــــــك، يــ
الــدقــيــقــة الــســريــريــة فـــي جــامــعــة »جــنــوب 
 
ّ
ــــورن كـــولمـــوس، إن الـــدنـــمـــارك«، هـــانـــس يـ

ــاســـات خــطــيــرة،  ــيـ ــنــــاس يــــواجــــهــــون سـ الــ
مشدداً في تصريحات للصحافة المحلية 

ــه »مــن وجهة نظر 
ّ
أن في كوبنهاغن على 

طبية، أرسلوا اللقاحات إلى الفقراء الذين 
الـــدول  تــكــالــيــفــهــا.  تــحــمّــل  لا يستطيعون 
 
ّ
 أن

ّ
تـــحـــاول مـــا اســـتـــطـــاعـــت، إل الــفــقــيــرة 

الفيروس   
ّ
أن علماً  العالم.  تقود  الأنانية 

الذين تلقوا جرعتي  يصيب حتى أولئك 
العدوى  إلــى تسجيل  فــي إشـــارة  اللقاح« 
بين من تلقوا جرعتين بعد مرور 6 أشهر، 
وخـــطـــورة وســرعــة تــفــشــي »أومـــيـــكـــرون«. 
العالمية  ويــرى خبير في منظمة الصحة 
 البشرية تتجه، بفضل هذه السياسات 

ّ
أن

كوفيد-19،  تحويل  إلــى  المتبعة،  الأنانية 
مــــع تــــحــــوراتــــه المــــتــــكــــررة، إلـــــى »جــائــحــة 
مــســتــدامــة، مــا يــفــرض تــطــويــر اللقاحات 
مــن عــام إلــى آخـــر«. ويــؤكــد أن أوميكرون 
هــو »نتيجة مــبــاشــرة لــعــدم المــســاواة في 
الــحــصــول على الــلــقــاحــات حــول الــعــالــم«، 
ــرورة  مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى ضــ
ــــدة تــضــمــن  ــــوحـ ــنـــي الــــعــــالــــم رؤيـــــــة مـ ــبـ »تـ
وصـــول الــلــقــاحــات إلـــى الــجــزء الأفــقــر من 

العالم«.

الدول الغنية تدفع ثمن 
احتكار لقاحات كورونا

)Getty/عودة التدابير الاحترازية )بليندا جياو

ترتفع نسبة احتكار اللقاحات في الدنمارك )أولافور ستاينر غيستسون/ فرانس برس(

حركة السفر العالمية أول المتأثرين بالمتحور أوميكرون )موهيد راسفان/فرانس برس(
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»أوميكرون«، ومن بينها أستراليا 
وبريطانيا وكندا وألمانيا.

في ظل احتكار 
الدول الغنية للقاحات 
المضادة لكوفيد-19 

على حساب الدول 
الفقيرة، يحذّر خبراء 
من انتشار متحورات 

جديدة، على غرار 
»أوميكرون«

تضم الجزائر مناطق 
شعبية قد تشكل نقاط 

جذب سياحية لأبناء 
الداخل والقادمين من 

الخارج. لكن هذا الأمر 
يصطدم بعراقيل افتقاد 
المرافق، وهو ما تحاول 

السلطات تعويضه من 
خلال تجربة »الإيواء لدى 

الساكن«

سياحة الجزائر تخوض تجربة »الإيواء لدى  الساكن«
شجعت وزارة السياحة 

السكان على تجهيز 
منازلهم لاستقبال السياح

يتوقع أن توفر التجربة 
السياحية الشعبية مصادر 

دخل لأصحاب المنازل

الجزائر ـ فتيحة زماموش

تـــضـــع الـــســـلـــطـــات الــــجــــزائــــريــــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــاع الـــســـيـــاحـــي ضـــمـــن أولـــــويـــــات خــطــط  ــقـــطـ الـ
ــر  ــريـ ــحـ الإنــــــعــــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــبــــاد، وتـ
الاقـــتـــصـــاد مــــن الــتــبــعــيــة لــلــنــفــط، ومــعــالــجــة 
ــاطـــق  ــنـ ــيــــاحــــي فـــــي المـ مــــشــــاكــــل الــــقــــطــــاع الــــســ
وأطلقت  والصحراء.  الأثرية  والمــدن  الداخلية 
الشعبية  للسياحة  نموذجية  تجربة  أخــيــراً 
ــــواء لـــدى الــســاكــن«، والــتــي تسمح  بــاســم »الإيـ
بتجهيز مالكي البيوت في المناطق السياحية 
شــقــقــهــم الــســكــنــيــة وتـــأجـــيـــرهـــا وفــــق شـــروط 
الشعبية  الــســيــاحــة  بــهــدف تشجيع  مـــحـــددة، 
وتعزيز استكشاف التراث الثقافي للمناطق، 
التي لا تضم منشآت فندقية.  خصوصاً تلك 
وتــــواكــــب الــتــجــربــة الــنــمــط الـــعـــالمـــي الــخــاص 

بالإقامات السياحية المطبقة في دول عدة.
واختارت وزارة السياحة مدينة منعة في قلب 
منطقة الأوراس بولاية باتنة، التي تبعد 620 
كيلومتراً من العاصمة الجزائر شرقاً وتضم 

ثـــروة سياحية وتــاريــخــيــة كــبــيــرة ومــقــوّمــات 
لتجربة  أولًا  نموذجاً  للزوار،  وجهة  تجعلها 
»الإيواء لدى الساكن«. وشجعت السكان على 
 
َ
موسميا السياح  لاستقبال  منازلهم  تجهيز 

أو على مدار السنة. 
باللهجة  يــطــلــق عليها  الــتــي  مــنــعــة،  وتــتــمــيــز 
نمنعة«،  »ثيقليعث  اسم  الأمازيغية  اوية 

ّ
الش

بأحيائها التاريخية، أهمها الدشرة أو القرية 
القديمة التي تحتوي بيوتاً مبنية من طوب، 
الشيخ  دار  مثل  التاريخية  بمعالمها  وأيــضــا 
وزاويــــــــة ســـيـــدي بــلــعــبــاس الـــتـــي بــنــيــت عـــام 
1660، وقرى أمدوكال وثاقوست والرحاوات، 
لكنها تفتقر إلى مرافق لاستقبال السياح، ما 

يمنعهم من البقاء فيها أكثر من يوم.
ويــتــوقــع أن تــوفــر هــــذه الــتــجــربــة الــســيــاحــيــة 
ــــادر دخــــــل وعــــــائــــــدات مــالــيــة  ــــصـ الـــشـــعـــبـــيـــة مـ
لأصحاب المنازل وورش الصناعات التقليدية 
مــن وسيلة جديدة  التي ستستفيد  والــحــرف 
المطاعم  أعــمــال  وتــعــزز  منتجاتها،  لتسويق 
الـــتـــي تـــقـــدم مــــأكــــولات شــعــبــيــة. كــمــا ستعيد 

ــان، وتــطــلــق  ــكــ ــقـــالـــيـــد الــــســ إحــــيــــاء عــــــــادات وتـ
يخلق  مــا  الـــزوار،  آلاف  تستقطب  مهرجانات 
فرص عمل ويسهم في تراجع البطالة. يرحب 
محمد عكيشة، الذي يسكن في منعة، بتجربة 
باقي  غـــرار  على  ويــأمــل،  الشعبية،  السياحة 
أهالي المنطقة، في أن تخلق أجواء تساعد في 

السنة الأمازيغية  تراثية خاصة، بينها رأس 
ــــؤرخ فـــي 13 يــنــايــر/ كــانــون  )عــيــد الــنــايــر( المـ
الـــثـــانـــي، وعــيــد الــربــيــع فـــي مـــــارس/ آذار، ما 
يجعلها وجهة سياحية قادرة على استقطاب 
الــزوار من كل مكان. وفي كل الأحــوال، تحتاج 
المنطقة إلى مراكز لإيواء السياح تحافظ على 
التجربة  تستهدف  بالطبع،  خصوصيتها«. 
السياحي  الركود  الجزائر تحريك  الأولــى في 
وتـــــدارك الــنــقــص فـــي مـــرافـــق الإيــــــواء، وتلبية 
احتياجات ارتفاع الطلب عليها خلال فترات 
العطل وفــي نهاية الأســبــوع، إذ تتعذر غالباً 
زيارة العائلات المناطق السياحية، خصوصاً 

المدن الأثرية، أو الإقامة فيها. 
ــتــــي تــهــتــم  ــمـــي الــ ــــت حـ ــيـــرة آيــ وتــــتــــحــــدث نـــصـ
»العربي الجديد«، عن صعوبة  بتاريخ المدن، لـ
ــهـــورة  ــى المــــنــــاطــــق الأثـــــريـــــة المـــشـ ــ ــال إلــ ــقــ ــتــ الانــ
المدن  عن  بُعدها  بسبب  التاريخية،  بمعالمها 
وعدم وجود مراكز إيواء فيها، وتقول: »رغبت 
مرات في زيارة قرى كثيرة كي أتمتع بجمالها 
ــوره ولــقــطــاتــه عــلــى مــواقــع  ــ ــــذي أشـــاهـــد صـ الـ

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو تلك الــتــي تتضمن 
ــا ومــســاجــد ومـــواقـــع احــتــضــنــت أحــداثــا  ــ زوايـ
ــردد دائـــمـــا فـــي زيــارتــهــا  ــ تــاريــخــيــة، لــكــنــنــي أتـ
الاستمتاع  المـــرافـــق، وصــعــوبــة  نــقــص  بسبب 

بإجازة نهاية الأسبوع أو العطل المدرسية«.
ويـــرى الخبير فــي الــتــراث المــهــنــدس عبد الله 
ـــذي يـــنـــشـــط فــــي جــمــعــيــة لــلــحــفــاظ  ــ فــــرحــــي الــ
على المـــدن الأثــريــة فــي منطقة تبسة )شـــرق(، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تشجيع  فــي حــديــثــه لـــ
السلطات مواطني المناطق السياحية والأثرية 
عــلــى تــحــويــل مــســاكــنــهــم إلــــى مـــراكـــز لإيــــواء 
السياح واستقبالهم »تجربة جيدة قد تعمم 
على كل المناطق السياحية في البلاد، وتحفز 
ــنــــوادي  مــخــتــلــف الــــوكــــالات والــجــمــعــيــات والــ
على  والــتــراث  بالسياحة  تهتم  الــتــي  المحلية 

تسويق منتجات لإنعاش القطاع«.

الثقافية  المنتجات  وتسويق  المجتمع  إنعاش 
ــع  ــتــــدرك بــــــأن »الــــوضــ ــة. لـــكـــنـــه يــــســ ــيــ ــرفــ ــحــ والــ
بخوضهم  يسمح  لا  كُــثــر  لسكان  الاجتماعي 
التجربة، لأنهم لا يستطيعون تمويل إجراءات 
وتأمين  الــســيــاح  لاستضافة  بيوتهم  تجهيز 
مــتــطــلــبــات إقــامــتــهــم فــيــهــا لــلــتــمــتــع بــالــجــمــال 
الــطــبــيــعــي لــلــمــنــطــقــة، خـــصـــوصـــا فــــي وادي 
تــاســريــفــت، الــــذي تــأخــرت الــســلــطــة كــثــيــراً في 

تقدير قيمته السياحية«.
وتشرح الأستاذة المتخصصة في علوم التراث 
والــســيــاحــة فــي جــامــعــة بــاتــنــة وريــــدة يخلف، 
أن »اختيار منطقة منعة  الجديد«،  »العربي  لـ
الساكن يرتبط  لــدى  الإيـــواء  لتجربة  نموذجاً 
كبيرة،  قيمة  ذا  سياحياً  مركزاً  كونها  بواقع 
فــتــاريــخــهــا يــعــود إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة قـــرون، 
ومـــوقـــعـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي إطـــالـــتـــه عــلــى 
البساتين. كما تتميز عن باقي مناطق الجزائر 
ــاري يــلــحــظ اســــتــــخــــدام حـــجـــارة  ــمـ ــعـ بــنــمــط مـ
حمراء ومواد طبيعية في البناء، وبتنظيمها 
احـــتـــفـــالات ســـنـــويـــة تــحــيــي بــعــضــهــا أعـــيـــاداً 

بيت ريفي بالقرب 
من مليانة 

)Getty( الجزائرية
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التغيرّات المناخية

خليج مايا

البحر الميت

الحديقة الجليدية الوطنية 

جزر المالديف

مع ذوبان القمم الجليدية واندلاع حرائق الغابات، يحدث الاحتباس الحراري بشكل 
أســرع مما يتخيله الشــخص. وفي البلدان المتأثرة بتغيّر المناخ، يتعرض العديد من 
وجهات الســفر الرئيســية في العالم لخطر المعاناة من عواقب وخيمة، منها ارتفاع 
مســتوى ســطح البحر، أو حدوث اضطرابات جوية دراماتيكية تهدد المدن الكبرى، 
مثــل البندقيــة فــي إيطاليــا علــى ســبيل المثــال، والتــي حــذر التقريــر الأخيــر الخــاص 
بالتغيّــرات المناخيــة، مــن أن هــذه المدينــة الجميلــة، قــد تختفــي فــي الســنوات المقبلــة. 
تــؤدي درجــات الحــرارة المتزايــدة إلى اســتنفاد الموارد التي تعتمــد عليها الصناعات 
الســياحية، مع انخفاض تســاقط الثلوج في جبال الألب، وقلة المحاصيل في مزارع 
الكــروم فــي فرنســا، وزيــادة التلــوث فــي الهنــد، فــإن قائمــة كبيــرة مــن الأماكــن قــد 
نودعهــا قبــل العــام 2030، إلا أن تمكــن قــادة العالــم مــن صياغــة سياســات لخفــض 
درجــات الحــرارة... إليكــم لمحــة عــن بعــض المــدن التــي قــد لا نزورهــا فــي المســتقبل 

)Getty( .القريب، ولا نستمتع بالنشاطات الترفيهية التي تحتويها

يعــد خليــج »مايــا« فــي تايلانــد، واحداً من أكثر الأماكن ســحراً في العالم. يقصده 
العديــد مــن الســياح، نظــراً لمياهــه الفيروزيــة الصافيــة، إذ يمكــن رؤيــة الأســماك 
أن  تــرى  عندمــا  المــاء. ســتندهش  تحــت  الناعمــة،  البيضــاء  والرمــال  الاســتوائية 
الجزيــرة بأكملهــا عبــارة عــن شــعاب مرجانيــة كبيــرة. اشــتهر خليــج مايــا أكثــر 
بعدما تم تصوير فيلم »الشاطئ« في عام 1999 للممثل »ليوناردو دي كابريو«.
لكــن جمــال خليــج مايــا ســيواجه تهديــداً قريبــا، وهــو مــدرج فــي قائمــة الوجهــات 
المذهلة التي ستختفي قريباً بسبب تغيّر المناخ. تم إغلاق خليج مايا منذ الصيف 
الماضي لاســتعادة الحياة المرجانية والبحرية الهشــة. عندما يكون الخليج جاهزًا 
لإعــادة فتحــه للــزوار، ســيتم تقييــد الــزوار حتــى لا يكــون هنــاك تدفــق كبيــر لعدد 
كبير من الأشخاص إلى الجزيرة. وبالتالي الحد من الزيادة السكانية، مع الحفاظ 
على جمال وبيئة هذه الجزيرة الجميلة، قد يساعد في الحفاظ عليه لفترة أطول.

)ملادن أنتوف/ فرانس برس(

المواقــع  أعجوبــة طبيعيــة خلابــة، هكــذا تصــف 
الســياحية العالميــة الكبــرى، منطقــة البحــر الميت 
فــي الأردن. فهــو أكثــر من مجرد رحلة ترفيهية 
العلاجيــة  للســياحة  مثــال  إنــه  العائلــة.  مــع 
والجماليــة. يقصــده الملايــن مــن الــزوار ســنوياً 
بفضل المزيج من الحياة الشــاطئية والنشــاطات 
بالمعــادن  الاســتمتاع  إلــى  إضافــة  الترفيهيــة، 
المختلفــة والطين، لاســتعادة الشــباب. يعد عامل 
الميــاه  هــو  الميــت  البحــر  فــي  الرئيســي  الجــذب 

الدافئة والمالحة في آن معاً.
جذبــت الميــاه الدافئــة بشــكل غيــر معتــاد الــزوار 
منــذ العصــور القديمــة، ويعــد الملــك هيــرودوس 
الكبيــر والملكــة الفرعونيــة كليوباتــرا مــن أبــرز 
رواد البحــر. هنــاك تتنــوع الأنشــطة الترفيهيــة، 
إذ يمكــن للــزوار اختبــار نشــاطات أخــرى، منها 
التحليــق فــي المنطاد، واكتشــاف جمــال المنطقة، 

حيث ينخفض مستوى البحر عن اليابسة.
ومــع ذلــك، بســبب الاحتبــاس الحــراري وارتفــاع 
منســوب مياه البحر والتلوث، يفقد البحر الميت 
أيضاً جزءا من معالمه، وبالتالي يأتي في قائمة 
11 وجهة مذهلة ســتختفي قريباً بســبب تغيّر 
المنــاخ والتــي هــي جــزء مــن القائمــة مــن الأماكن 

)Getty( .الممتعة للسفر

الحديقــة الجليديــة الوطنيــة هــي سلســلة جبــال جميلــة، وهــي جــزء مــن حديقة وطنية فــي مونتانا بالولايــات المتحدة 
الأميركية. قد تختفي في العام 2030 بســبب تغير المناخ، وهي جزء من قائمة الأماكن الممتعة للســفر. إنها منطقة 
اســتثنائية، تقــع بــن ألبرتــا وكولومبيــا البريطانيــة التــي تعــد جــزءاً مــن كنــدا، وبــن الولايــات المتحدة. ســتندهش من 
رؤيــة مســاحتها الواســعة التــي تزيــد عــن مليــون فــدان. يمكــن رؤيــة حوالــي 130 بحيــرة تضــم أكثــر مــن 1000 نوع 
مختلــف مــن النباتــات ومئــات الحيوانــات. تبلغ مســاحة المنطقــة بأكملها حوالي 16000 ميل مربع وعادة ما تســمى 
تــاج النظــام البيئــي للقــارة.  تتميــز الحديقــة بتنــوع الأنشــطة الترفيهيــة، فهــي مليئة بفرص النشــاط في الهــواء الطلق 
كل موســم. وتشــمل صيــد الأســماك، والمشــي بالأحذيــة الثلجيــة، وركــوب القــوارب وأكثر من 700 ميل من مســارات 
المشي لمسافات طويلة. في فصل الشتاء، تعد الحديقة مكاناً رائعاً للتزلج. في كل موسم، يأتي الزوار لتسلق الجبال 

)Getty/وتسلق الصخور وركوب الدراجات. )جوروج روز

قــد تكــون جــزر المالديــف، واحــدة مــن أروع الجــزر لقضاء أفضل الأوقــات، خاصة للمتزوجين الجدد، حيــث فازت بقائمة 
الأماكــن الأكثــر اســتقطاباً لقضــاء شــهر العســل فــي العــام 2019. بالإضافــة إلــى الأجــواء الرومانســية، فــإن الأنشــطة 
الترفيهيــة مــن ممارســة رياضــة الســباحة، والغــوص، تعــد عامل جذب للعائــات. كذا، تعطي العاصمــة ماليه نظرة ثاقبة 
راً، فتحتضن العديد من الأبنية العصرية والأبراج 

ّ
ثقافية على 1190 جزيرة مرجانية.  تعد هذه الجزيرة الأكثر تحض

الشــاهقة، إضافــة إلــى سلســلة كبيــرة مــن المطاعــم العالميــة، كــذا تضم الكثيــر من مراكز التســوق العالمية. ويعد الشــاطئ 
الصناعي والذي يمكن التجول فيه باليخوت المجهزة للرحلات البحرية، من أكثر النشاطات جذباً للسياح.

وعلى الرغم من أهمية هذه الجزر، إلا أنها معرضة أيضاً للاختفاء، فالآثار المجتمعة لكارثة تســونامي في عام 2004، 
الاحتباس الحراري، وارتفاع مستوى سطح البحر، من العوامل التي تشكل تهديداً وشيكاً، وتنذر بغرق جرز المالديف 

)Getty/في غضون ثلاثة عقود. )ريهانرد درشيل

سياحة
Tuesday 30 November 2021

21الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  25  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2647  السنة الثامنة

MEDIA

مجدولين حسونة... عقد من مجابهة قمع الحريات

كلمات المرور: الحماية مرهونة بالاختيار

رام الله ـ العربي الجديد

الفلســطينية  الصحافيــة  فــوز  يكــن  لــم 
منظمــة  بجائــزة  حســونة  مجدولــن 
لحريــة  الســنوية  حــدود«  بــا  »مراســلون 
الصحافــة علــى مســتوى العالــم، كصحافيــة 
العــام عــن فئــة »الاســتقلالية«، هامشــيًا، بــل 
في سياق رسالة المجابهة لقمع الحريات في 
فلســطين. فوز الصحافية حســونة بالجائزة 
الجــاري،  الشــهر  مــن  عشــر  الثامــن  فــي 
تزامــن مــع إعــان المنظمــة الدوليــة عــن فــوز 
فئــة  عــن  زان  تشــانغ  الصينيــة  الصحافيــة 
»الشجاعة«، و»مشروع بيغاسوس« عن فئة 
التأثيــر، حيــث تمنــح الجائــزة للصحافيــن 
الذين قاوموا الضغوط السياســية والدينية 

والاقتصادية.
عقــب  جائزتهــا  أهــدت  حســونة  مجدولــن 
السياســي  للمعــارض  الفــوز  عــن  الإعــان 
وبشــكل  بنــات،  نــزار  الراحــل  الفلســطيني 
ا بالعدالة له وإثارة 

ً
 ذلك يقدم شيئ

ّ
عفوي، عل

قضيتــه، »وإحقــاق العدالــة للمظلومــن ومن 
الحريــات،  عــن  بالدفــاع  بأعمارهــم  ضحــوا 
وإثــارة قضاياهــم بالمحافــل العالمية، أســاس 
الجائــرة التــي حصلــت عليهــا«، بحســب مــا 
»العربــي  لـ حديثهــا  فــي  مجدولــن،  تؤكــد 

الجديد«.
في عقدها الأخير، سلكت الصحافية طريقها 
ســواء  الصحافيــة  الحريــات  عــن  بالدفــاع 
كب 

ُ
المتعلقة بها شــخصيًا أو بزملائها، وارت

بحقهــا انتهــاكات مــن الاحتــال الإســرائيلي 
والسلطة الفلسطينية، ومنعها الاحتلال من 
الســفر عــام 2019، وقيــدت حركتهــا، وحرمت 
الالتحاق بعملها في تركيا، وكان ذلك سببًا 
التــي  حــدود«  بــا  »مراســلين  لمنظمــة  ــا 

ً
لافت

تابعــت قضيتهــا أن يتــم اخيتــار مجدولــن 
فــي تلــك الجائــزة، وفــق مــا أكدتــه مجدولــن 

»العربي الجديد«. حسونة لـ
والصحافيــة حســونة حاصلــة علــى جائــزة 
»أفضل صحافية استقصائية« على مستوى 
الدول العربية في العام 2010، وتمتلك جرأة 
قويــة ومــن البارزيــن بالدفــاع عــن الحريــات، 
وتقــول: »أنــا أناضــل لأجــل الحريــة، والعمــل 
أعــش  ولــم  بالمتاعــب،  محفــوف  الإعلامــي 
حياتي كفتاة عادية، وفي السنوات الماضية، 
الصحافيــن  مناصــرة  الشــاغل  شــغلي  كان 
والنشــطاء بمجال الحريــات والمعتقلين على 

منوعات
مدون 
تونسي

تونس ـ العربي الجديد

تســببت تدوينة في دخول الشــاب التونسي علي 
السعيدي، الطالب في إحدى الجامعات التونسية، 
الســجن. إذ اعتبرت الســلطات التونسية التدوينة 
ســعيّد.  قيــس  التونســي  للرئيــس  مســيئة  أنهــا 
حالــة الشــاب علــي الســعيدي، فــي محافظــة قبلي 
أثــارت  التونســي،  الغربــي  الجنــوب  أقصــى  فــي 

طلق 
ُ
موجــة مــن التعاطف في مواقــع التواصل إذ أ

مــن  وأعــادت  #الحرية_لعلي_الســعيدي،  وســم 
جديد السؤال عن حرية التعبير إلى الواجهة بعد 
الإجــراءات التــي اتخذهــا الرئيــس التونســي قيس 
والمتمثلــة   ،2021 تمــوز  يوليــو/   25 يــوم  ســعيّد 
فــي تجميــد عمــل البرلمــان وإقالــة حكومــة هشــام 
التنفيذيــة  الســلطتين  بــن  وجمعــه  المشيشــي 
»ربمــا  ديــو  نــادر  الناشــط  وكتــب  والتشــريعية. 

وطــن  فــي  الأضعــف  الحلقــة  بأنــك  يعتقــدون 
اختاروا فيه أن يكونوا ســندا للأقوياء فقط ممن 
تدعمهــم وتدافــع عنهــم نقابــات أيــا كان مجالهــا، 
ويرون فيك المواطن البسيط الذي لا حول ولا قوة 
ــك 

ّ
 لأن

ّ
لــك ليلقــوا بــك خلــف القضبــان لا لشــيء إل

عبــرت عــن رأيــك تجاه من تخالفهم الرأي أيا كان 
منصبهم ولك كل الحرية في ذلك ما دمنا نعيش 

في وطن حر شاء من شاء وأبى ومن أبى«.

يذكــر أنّ الفتــرة الأخيــرة فــي تونس تشــهد حملة 
من التضييق على من يعبرون عن رأيهم الرافض 
التونســي،  الرئيــس  اتخذهــا  التــى  الإجــراءات 
العديــد مــن المراقبــن تضييقــا علــى  مــا اعتبــره 
الحريــات الفرديــة والجماعيــة رغم تعهــد الرئيس 
التونسي، في أكثر من مناسبة، بعدم المس بهذه 
مس بأيّ 

ُ
الحريــات التــي أكــد أنها مضمونة ولــن ت

شكل من الأشكال.

خلفيــات سياســية«. مجدولــن ولأجــل ذلــك، 
بدأت ملاحقتها واســتدعاؤها من قبل الأمن 
خلفيــة  علــى   ،2011 عــام  منــذ  الفلســطيني 
فيــه  كشــفت  اســتقصائي  بتحقيــق  قيامهــا 
خلفيــة  علــى  والتعذيــب  التحقيــق  أســاليب 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  السياســي  الاعتقــال 
قطــاع  فــي  التحقيــق  أســاليب  عــن  وإكمالــه 

ا، لكنها رفضت الاستدعاء. وتقول 
ً
غزة لاحق

حســونة: »تم تهديدي وعائلتي بملاحقتهم 
يتــم  لــم  إن  وكذلــك  التحقيقــات  لحضــور 
إســكاتي، وجــرت بعدهــا محــاولات لتشــويه 
ســمعتي عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وتعرضــت لتهديــدات تمــس حياتــي، وكل ما 
جــرى من انتهــاكات بحقي تابعتها )منظمة 

فــي  ســببًا  وكانــت  حــدود(،  بــا  مراســلين 
استحقاقي الجائرة«.

قضيــة  مجدولــن  ضــد  رُفعــت   ،2014 عــام 
بتهمة إطالة اللسان والتطاول على مقامات 
عليــا وإثــارة النعرات الطائفيــة وتم التحفظ 
الأدلــة  كفايــة  لعــدم  القضيــة  علــى  حينهــا 
الســفر  مــن  بالمنــع  تهديدهــا  وتــم  ضدهــا، 
ســنوات،   3 قبــل  الفلســطيني  الأمــن  مــن 
حلــت  القضيــة  لكــن  للتحقيــق  واســتدعيت 
عبــر نقابــة الصحافيــن. لــم تتوقــف ملاحقــة 
مجدولــن حســونة. ففــي عــام 2019، منعــت 
من الســفر خارج فلســطين، ومنعت كذلك من 
عــام  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  دخــول 
1948 ولم الشــمل مع زوجها هناك، والأغرب 
مــن  منعهــا  ســبب  تعــرف  لا  مجدولــن  أن 
الســفر أو حرمانها من لم الشــمل ســوى أنها 
»خطيــرة علــى أمــن إســرائيل« بحســب زعــم 
الاحتــال. تقــول مجدولــن: »لــدي طموحــات 
كبيرة على الصعيد المهني والأكاديمي، لكن 
الحصــول علــى درجــة  الســفر حرمنــي  منــع 
فــي مرحلتهــا الأخيــرة، وأطمــح  الماجســتير 
أن  عــدا  الدكتــوراة،  شــهادة  علــى  الحصــول 
عملــي بقنــاة »تــي آر تــي« التركيــة فــي تركيــا 
علــى  زلــت  ولا  هنــاك،  بــه  الالتحــاق  حرمــت 
راتبــي  وتكــدس  فلســطين،  مــن  عملــي  رأس 
بحضــور  للاشــتراط  التركيــة،  البنــوك  فــي 
مــن  أتمكــن  ولــم  شــخصياً،  الأمــر  صاحــب 
الســفر لأوروبا لتكريمي بعد الحصول على 

الجائزة، وحرمت فرص عمل بالخارج«. 
علــى الصعيــد الشــخصي، اقترنت مجدولين 
الداخــل  مــن  خيــري  محمــد  بالصحافــي 
الفلسطيني المحتل عام 1948، وهما يعملان 
فــي تركيــا، ولــم يتمكنــا مــن الســفر وإتمــام 
زفافهمــا هنــاك، كمــا منعــت الوصول لمســقط 
الاســتقرار  يمكنــه  لا  الــذي  محمــد،  رأس 
حقــه  حرمانــه  خشــية  الغربيــة  بالضفــة 
بالمواطنــة، لكــن الزميلــن محمــد ومجدولــن 
فــي يونيــو/ حزيــران  زفافهمــا،  إتمــام  قــررا 
واجهتهمــا  التــي  الصعوبــات  برغــم   ،2021
الاســتمرار«،  مــن  بــد  »فــا  ومحاولاتهمــا، 

تؤكد مجدولين.
 علــى مجدولــن أنهــا لــم تتلــق دعمًــا 

ّ
مــا يعــز

ومساندة من الحكومة الفلسطينية أو نقابة 
الصحافيــن، وتقــول: »كان بإمكانهمــا تبني 
فــوزي رســميًا، لاســتثماره بإدانــة إســرائيل 

حول ملاحقة الصحافيين«.

لوحقت حسونة بدعاوى 
وحملات تشويه 

ومنع سفر بسبب عملها

»باسوورد« بين أكثر 
كلمات المرور شيوعاً 

حول العالم

لندن ـ العربي الجديد

الاختــراق  أســاليب  تطــوّر  مــن  الرغــم  علــى 
والقرصنــة والاحتيــال الإلكترونــي، مــا زالــت 
المســتخدمين  لحمايــة  مهمــة  الســرّ  كلمــات 
ورمــوز  تعابيــر  فاســتخدام  وحســاباتهم. 
 qwerty أو password شائعة، مثل 123456 أو
 
َ
)أحــرف متتابعــة على لوحــة المفاتيح(، كلمة

ســر تعرّضكم للقرصنة بســهولة، ومــع ذلك، 
كانــت هــذه ثــاث من أكثر عشــر كلمات مرور 

شيوعاً حول العالم في 2021.
جمعــت  مســتقلين،  باحثــن  مــع  بالشــراكة 
خدمــة إدارة كلمــات المــرور NordPass ملايــن 
كلمات المرور لتحديد 200 كلمة ســر شــائعة 
الاســتخدام حــول العالــم هــذا العــام. وحللــت 
دولــة،   50 فــي  والنتائــج  البيانــات  الخدمــة 
 فــي مــدى شــعبية الخيــارات المختلفة 

ً
باحثــة

فــي أجــزاء مختلفــة من العالــم، ونظرت أيضاً 
في كلمات المرور الشائعة حسب الجنس.

 اختيارات كلمة السر غالباً 
ّ
تظهر النتائج أن

مــا تكــون مرتبطــة بالمراجــع الثقافيــة. علــى 
ســبيل المثــال، يســتلهم النــاس كلمــات المــرور 
فــي العديــد مــن البلــدان مــن فريــق كــرة القــدم 
المفضــل لديهم. فــي المملكــة المتحــدة، احتلــت 
أكثــر  بــن  الثالثــة  المرتبــة   liverpool كلمــة 
كلمــات المــرور شــيوعاً، إذ ســجلت 224.160 
كلمــة ســر، بينمــا اســتخدم 15.748 شــخصاً 
اســم نــادي كــرة القــدم التشــيلي colocolo في 
تشــيلي، مــا يجعلها الخيــار الخامس الأكثر 
شــيوعاً. وفــي بعــض البلــدان، كانــت كلمــات 
المــرور المتعلقــة بالديــن شــائعة. علــى ســبيل 
المثــال، احتلــت كلمــة christ المرتبــة التاســعة 
عشــرة بــن أكثــر كلمــات المــرور شــيوعاً فــي 
نيجيريا، إذ استخدِمت 7169 مرة. في الوقت 
نفســه، اســتخدم 1599 شــخصاً فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية bismillah، وهــي الخيــار 
الثلاثــون الأكثــر شــيوعاً. كمــا عكــس التقرير 
باختــاف  المــرور  كلمــات  فــي  اختلافــات 
الجندر. بحسب التقرير نفسه، تميل النساء 
إلى استخدام كلمات وعبارات أكثر إيجابية 
)أنــا   iloveyou أو  )الشــروق(   sunshine مثــل 
أحبــك(. فــي المقابــل، يســتخدم الرجــال غالبــا 
وفــي  بالرياضــة.  صلــة  ذات  مــرور  كلمــات 
كلمــات  الرجــال  يســتخدم  البلــدان،  بعــض 

بذيئة أكثر من النســاء. وكانت كلمات المرور 
ذات الطابــع الموســيقي شــائعة بــن النســاء 
 onedirection مثــل  خيــارات  لكــن  والرجــال، 
 justinbieber أو  شــبابية(  بريطانيــة  )فرقــة 
)مغــنٍ كنــدي( أكثــر شــيوعاً بــن النســاء. مــن 
 metallica ــل الرجــال فِرَقــا مثــل

ّ
جانبهــم، فض

نــوع  مــن  فرقتــا موســيقى  وslipknot وهمــا 
هيفي ميتال.

المصادقــة  آليــة  هــي  المــرور  كلمــات   
ّ

تظــل

والمنتجــات  الكمبيوتــر  لأجهــزة  الرئيســية 
والخدمات المستندة إلى شبكة الإنترنت، لكن 
المســتخدمين يواصلون اختيار كلمات مرور 
آمــن،  بشــكل  يديرونهــا  لا  وغالبــا  ضعيفــة، 
مــا يجعلهــم عرضــة للتهديــدات الأمنيــة عبر 
الإنترنــت. ومــن الســهل تخمين كلمــات المرور 
مــن  قــدر  بأقــل  اختراقهــا  ويمكــن  الضعيفــة 
باســتخدام  المهاجمــن  بواســطة  الصعوبــة 
ســهلة  أهــداف  أيضــا  وهــي  عــدة.  أســاليب 
لهجــوم يعتمــد تخمــن كلمــة الســر وتجربــة 
وأشــكالها  الشــائعة  الكلمــات  مــن  العديــد 
الأمــان  مشــكلات  علــى  وللتغلــب  المختلفــة. 
المرتبطة بأنظمة المصادقة المستندة إلى كلمة 
الســر، يركــز الباحثــون والمطــورون الآن علــى 
إنشاء أنظمة مصادقة لا تعتمد على كلمات 
المــرور علــى الإطــاق. تعــد أســاليب المصادقة 
العوامــل،  متعــددة  المصادقــة  أو  الثنائيــة، 
طريقة جيدة لتأمين حســاباتكم. تجمع هذه 
الطرق بين كلمة المرور ومعلومات القياسات 
بصمــة  أو  الوجــه  مســح  )مثــل  الحيويــة 
مميــز.  رمــز  مثــل  خــاص  شــيء  أو  الإصبــع( 
ويمكن إنشــاء كلمة ســر قوية وسهلة التذكر 
مــن خــال الجمع بين ثلاث كلمات عشــوائية. 
يصعــب أيضــا تخمــن كلمــات المرور المنشــأة 
قواميــس  فــي  ظهورهــا  احتمــال  ويقــل  آليــا 
كلمــات المــرور التــي يســتخدمها المهاجمــون. 
نواجههــا  التــي  التحديــات  أحــد  ذلــك،  ومــع 
فــي العصــر الرقمــي اليــوم هو صعوبــة تذكر 
كلمــات المــرور المعقــدة، خصوصــا تلــك التــي 
يتم إنشاؤها آلياً. لذلك، من الجيد استخدام 
»مدير كلمات مرور« موثوق به لهذا الغرض. 
الاعتمــاد علــى متصفح الويــب لتذكر كلمات 
مروركــم أقــل أمانــا، فمــن المحتمــل أن يســتغل 
المتصفــح  فــي  الضعــف  نقــاط  المهاجمــون 

للوصول إلى كلمات المرور المخزنة.

منع الاحتلال الصحافية مجدولين حسونة من السفر عام 2019 )عصام ريماوي/الأناضول(

)Getty/تتأثر كلمات السر بعوامل متعددة بينها بلد المستخدم )ياب آريينز

تدافع الصحافية الفلسطينية مجدولين حسونة عن الصحافيين وتناضل من أجل الحريةّ، فيما تلاحقها السلطة الفلسطينية والاحتلال 
الإسرائيلي. تأتي جائزة »الاستقلالية« من »مراسلون بلا حدود« كتتويج لجهودها في مجابهة القمع
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مــتــعــلــقــا بــالمــوســيــقــى الـــشـــرقـــيـــة، خــصــوصــا 
من خــال كبار مؤلفيها، مثل سيد درويــش 
ــا التقى 

ً
ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب، وهــنــاك أيــض

بالفلامنكو.
لـــم يــتــأخــر مــنــتــوج هــــذا الـــتـــطـــواف؛ فــأطــلــق 
ــي الـــرابـــعـــة  الـــجـــويـــنـــي أول ألـــحـــانـــه وهـــــو فــ
خـــال  ــن  مــ  ،)1933( عـــمـــره  ــن  مــ ــريـــن  ــعـــشـ والـ
المــغــنــيــة شافية  مــع  آراب«،  »فــرانــكــو  دويــتــو 
رشدي باسم »شيري حبيتك«. نجح الثنائي 
نــجــاحــا كــبــيــراً، رغــــم إعـــــراض الــكــاســيــكــيــن 

 ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــم الــــلــــون المـــوســـيـــقـــي الـــجـــديـــد.
ــلـــحـــن والمــــطــــرب  ــــت، واظـــــــب المـ ــوقـ ــ فــــي ذات الـ
الــتــونــســي عــلــى الــــدرس؛ فــانــضــم إلـــى المعهد 
يتعلم  حتى  العربية  للموسيقى  الــرشــيــدي 
مبادئ الترقيم الموسيقي، ثم التحق بالمعهد 
الــفــرنــســي الــتــونــســي، لــيــشــتــرط عــلــيــه المــديــر 
تعليم الطلبة المقامات الشرقية والعزف على 

العود، فأصبح أستاذاً أثناء دراسته.
أيضاً  الــعــود، رشحه  آلــة  للعزف على  إتقانه 
للانضمام إلى فرقة »الرقي الوترية«، ومنها 

محمد السيد الطناوي

كــــانــــت أمـــســـيـــة لا تـــنـــســـى، عـــزف 
فيها نابغة العود اللبناني، فريد 
مازجا  ألحانه،  من  عــدداً  الغصن، 
بالموسيقى  الإسباني  الأسلوب  قدمه  ما  في 
العربية. من بين الجمهور في المسرح البلدي 
فــي تــونــس، كـــان هــنــاك عـــازف صغير الــســن، 
يرقب مفتوناً كل نقلة لأصابع الغصن على 
أنــه لن يعزف  عــوده، ليقرّر الشاب التونسي 

بعد ذلك إلا على تلك الآلة.
كان الهادي الجويني )1909 - 1990( قبل هذه 
السهرة عازف مندولين، قضى بعدها أشهراً 
في التدريب على العود ليتقنه، وتعلم أيضاً 
على الآلات النحاسية، مثل: البسطون، وعدد 
 بـــن مــجــالــس 

ً
مـــن الآلات الـــهـــوائـــيـــة، مــتــنــقــا

غنائية وشعرية انتشرت وقتها في تونس.
المـــجـــاور لمنطقة سكنه،  المـــركـــاض  ومـــن حــي 
حيث كانت تقطن الجالية الإسبانية، تعرف 
الجويني على موسيقى الفلامنكو، ليقضي 
الــحــي. هناك،  ذلــك  فــي  فنية  لياليه بسهرات 
بـــــدأت تــتــشــكّــل ذائـــقـــتـــه المــوســيــقــيــة؛ إذ كــان 

تخلىّ في الأعمال 
التي أنتجها أخيراً عن 

فكرة البطل الخارق

وضع الموسيقى 
لكثير من الأعمال 

المسرحية والأوبريتات

يسخر الفيلم هذه 
المرة من متلازمة النجاة 

التي أصابت كثيرين

2223
منوعات

وتمددت  التريكي،  محمد  العميد  فرقة  إلــى 
في  أحياها  أمسيات  بفعل  الجويني  شهرة 
المــقــاهــي التونسية. سمة  الــغــنــاء فــي  قــاعــات 
ــاز بــهــا هــــذا الـــعـــصـــر، ودلـــــت عــلــى مبلغ  ــتـ امـ

اهتمام أهله بالموسيقى.
الثمينة  المقتنيات  الهادي  الفضة، صنع  من 
فــي مــبــتــدأ حــيــاتــه، إذ كــانــت مهنته الأولــــى. 
وحينما احترف الموسيقى، فاقت مصوغاته 
اللحنية ما كان يصنعه من حُلي في صباه 
ــذا كـــوكـــبـــة مــــن ألمـــع  ــ ــا هـ ــ ومـــطـــلـــع شـــبـــابـــه. دعـ

فغنت  ألحانه؛  على  للتزاحم  مطربي عصره 
له زهيرة سالم »كسرت القلة«، ولحّن »تحت 
ــــدي،  ــلـــيـــل« لــحــســيــبــة رشـ الــيــاســمــيــنــة فــــي الـ
»يـــا شاغلني  بأغنية  نعمة  الــســيــدة  وخـــص 
وشـــاغـــل بـــالـــي«، وقـــدمـــت عــلــيّــة مــوشــحــا له 
الهادي  قــوامــك«، وغنى  عــدل  »اعطفي  اسمه 
من ألحانه: »لو موش الصبر يطفي نــاري«، 

و»تبعني نبنيو دنيا جديدة«...
بــشــر الــجــويــنــي بــرســالــة فــنــيــة، يــدعــو فيها 
في  لتصب  الموسيقية  الينابيع  تعددية  إلــى 
ــداً الانــفــتــاح  ــ ــة تــونــســيــة لا تــخــشــى أبـ مـــدرسـ
عــلــى مختلف المـــــدارس، لــيــروج هـــذه الــرؤيــة 
التونسي. وربــمــا كــان هــذا سبباً  فــي المعهد 
 فــي الــتــدريــس به، 

ً
فــي عــدم اســتــمــراره طــويــا

فــقــد جـــافـــى مــنــطــقــه تـــصـــور أســـاتـــذة المــعــهــد 
ــوة الـــهـــادي  ــ ــروا دعــ ــبـ ــتـ الــكــاســيــكــيــن، إذ اعـ

الفنية خروجاً على ملتهم الموسيقية.
فــي هـــذه الــفــتــرة، انــضــم فــنــانــنــا إلـــى جماعة 
تــحــت الـــســـور، وهــــي مــجــمــوعــة مـــن المثقفين 
والأدبــــــــاء والمــوســيــقــيــن الــصــعــالــيــك، كــانــت 
تجتمع فــي مقهى يــقــع تــحــت أحـــد الأســــوار، 
منهم شعراء أمثال زين العابدين السنوسي، 
ومــصــطــفــى خـــريـــف، وعـــبـــد الــــــرازق كــركــابــة، 
وجلال  بورقيبة،  محمود  العريبي،  ومحمد 
ــي الــقــاســم  الـــديـــن الـــنـــقـــاش... كــذلــك كـــل مـــن أبـ

الشابي وبيرم التونسي.
هذه القرابة، حرضت تلك الأسماء على إيثار 
ــهـــادي بــقــمــم أشــعــارهــا الــغــنــائــيــة، فــأهــداه  الـ
الهادي العبيدي »لاموني اللي غاروا مني«، 
»دور الــعــتــاب«،  وخــصــه عــلــي الـــدوعـــاجـــي بــــــ
ــقـــاش »ســــمــــراء يــا  ــنـ ــــال الــــديــــن الـ ــبــــه جـ ووهــ
ســـمـــراء«، الــتــي أعــــاد مــحــمــد مــنــيــر غــنــاءهــا، 
وكــتــب لـــه عــبــد الــــــرازق كــركــابــة »مــكــتــوب يا 
»هذي  بـ العريبي  محمد  وووصله  مكتوب«، 
ــدة«، وأعــــطــــاه مــحــمــود بــورقــيــبــة  ــديــ غــنــي جــ

»اليوم قالت لي زين الزين«... 
أثناء ذلك، تنقل الجويني في خفة بين الدور 
والطقطوقة« والموشح والديالوغ، إلى جانب 
الأغاني الخفيفة والوطنية، وصاغ الفلامنكو 
في مقامي الكرد والنهاوند بمهارة الصائغ 

القديم، ثم وزعه على أغانيه الشرقية.
كان من طبائع الأمور أن يكون الجويني بعد 
شهرة حصلها من أوائل المشتغلين بالإذاعة 
لــيــوزع  تــأســيــســهــا )1937(  لــــدى  الــتــونــســيــة 
برامجها،  عــلــى  والــغــنــائــيــة  اللحنية  هــدايــاه 
ــا ومــلــحــنــا فــــي فـــرقـــة الإذاعــــــة  ــازفــ ويـــعـــمـــل عــ

الموسيقية، ثم يترأس القسم الموسيقي بها.
من خلال منصبه، منح »بابا الهادي«، مثلما 
يــطــلــق عــلــيــه الــتــونــســيــون، الــفــرصــة لمــواهــب 
جديدة، وأشرف على منتوجها، منها الممثلة 
والمغنية فتحية خيري، والملحن صادق ثريا 

وعازف الكمان رضا القعلي.
نجاح الهادي الباهر قدمه أيضاً حتى بلغ به 
عتبة السينما؛ إذ شارك في عدد من أفلامها، 
و»المجنون«   ،)1946( السابع«  »الباب  منها: 
الــقــدر« )1952(، إلــى جانب  )1948(، و»كــتــاب 

تمثيله في عدد من الأفلام المغربية. 
ــن ســيــرتــه  ــرح مــ ـــســ ــادي المـ ــ ــهـ ــ ولـــــم يــســتــثــن الـ
مثل  المسرحيات،  مــن  العديد  فلحن  المهنية؛ 
ــتـــي أعــــاد  ــــن نــــومــــن« لــلــفــرقــة الـــبـــلـــديـــة الـ »بـ
ــــي طــلــيــمــات،  ــا الـــفـــنـــان المــــصــــري زكـ ــاءهـ ــيـ إحـ
و»مجنون ليلى« لإبراهيم اللقاني، و»عايشة 

القادرة«.
ــر مـــن 56  ــثـ بــمــا يـــزيـــد عـــن 1000 أغـــنـــيـــة، وأكـ
أوبــريــتــا غــنــائــيــا، و700 لــحــن، بــســط الــهــادي 
ــلـــى حــقــبــة  ــقـــي عـ ــيـ ــنـــي نــــفــــوذه المـــوسـ الـــجـــويـ
بــأكــمــلــهــا، حــيــنــمــا لـــم يــتــرك لــونــا موسيقياً 
إبــداعــه عن   

َ
يــتــوان إلا وخــطــه بنغماته، ولـــم 

تطويع روافد جدّد بها موسيقانا الشرقية، 
ليشكل فنه هوية الغناء التونسي، وفق رؤية 
حــفــزت عــلــى الانـــفـــتـــاح، وكــــان الــجــويــنــي من 

أوائل صاغوها بمهارة.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة أنـــهـــا بــصــدد 
لرفع دعــاوى  الــدولــيــة  المحاكم  إلــى  التوجه 
ضد الدول غير المتعاونة في ملف استعادة 
بَــت بعد عــام 2003،  الــعــراق لآثـــاره التي هُــرِّ
مؤكدة أن الدعاوى لا تشمل الدول المتعاونة، 
وأنها تسعى إلى إغلاق الملف بشكل كامل. 

وأكــد المدير العام لهيئة الآثــار والتراث في 
العراقية،  والآثــار  والسياحة  الثقافة  وزارة 
لــيــث مجيد حــســن، الأحــــد، »إقــامــة العديد 
ــار  ــ ــرداد الآثــ ــ ــتــ ــ ـــل اســ ــ ــاوى مــــن أجـ ــ ــدعــ ــ مــــن الــ
بَـــت مـــن الـــعـــراق بعد  والمــمــتــلــكــات الــتــي هُـــرِّ
لصحيفة  تصريح  فــي  مبيناً،   ،»2003 عــام 
»الـــصـــبـــاح« الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، أن »وزيـــر 
الــثــقــافــة حــســن نــاظــم، تـــرأس وفـــداً زار دولًا 
عــدة، وأجـــرى لــقــاءات رسمية مــع نظيرتيه 
الفرنسية والإماراتية، بحث خلالها معهما 

ملف الآثار المهربة«. 
ــراق  ــ ــعــ ــ ــ ــيــــث مـــجـــيـــد حــــســــن أن »ال لــ وأكـــــــــد 
الــكــبــيــر لاســتــعــادة آخــر  سيستمر بــجــهــده 
بَت منه بعد أحداث  قطعة من الآثار التي هُرِّ

كتابته  مــن  عمل  أول  وقــدم  نتفليكس،  شركة 
 ARMY »وإخـــراجـــه بــعــنــوان »جــيــش المـــوتـــى
الممثل  بــطــولــة  مـــن  الــعــمــل   .OF THE DEAD
ــارع الأمـــيـــركـــي ديــــف بــاتــيــســتــا. ثيمة  والمــــصــ
الفيلم جــاءت تقليدية )أفـــام زومــبــي(. إلا أن 
سنايدر استطاع طرح مقاربة مختلفة لوعي 
اعتدنا عليهم كصنف  الذين  الأحــيــاء،  الموتى 

وحشي استهلاكي مسير بفطرة الجوع.
فــي   

ً
ــادة ــ ــيــ ــ وقــ وتـــنـــظـــيـــمـــا   

ً
إدارة نـــجـــد  هــــكــــذا، 

مــجــتــمــع خــــاص بــالــزومــبــي وحـــدهـــم. إشــــراك 
ـــادي ســيــاســي  ــبــــي كــعــنــصــر قــــيـ المــــــــرأة الــــزومــ
يفاوض على تصاريح دخول البشر الأصحاء 
لمنطقتهم. كما أن للزومبي حيوانات خاضعة 
لقيادتهم. وأضاف لهم خاصية التواصل في 
تــــرددات صــوتــيــة تنتشر في  مــا بينهم، عــبــر 
الأثير. بالتالي، نشعر بأن هناك خلطة سردية 
مقتبسة عن أجناس سينمائية أخرى، كأفلام 
الفضائيين والــغــزاة. كل ذلــك يأتي مع لمسات 
سنايدر المعتادة في استخدام طريقة العرض 
المؤثرات  على  والاعتماد  البطيء،  بالتصوير 
البصرية أكثر من الاعتماد على الشخصيات.
أخيراً، أطلقت نتفليكس فيلماً جديداً بعنوان 
 
ً
»جيش اللصوص«، شارك فيه سنايدر كتابة
وإنــتــاجــا. فــي هـــذا الــعــمــل نـــرى تــحــولًا جــذريــا 
في نوعية الأعمال التي يشارك فيها سنايدر 

سلام أبو ناصر

يحاول المخرج والمنتج الأميركي، زاك سنايدر، 
رســـم خــط سينمائي هــجــن، مــن خـــال خلق 
عــن جملة  أعــمــال تختلف بطابعها  وتــطــويــر 
التي ارتبطت  أعماله السابقة، ولا سيما تلك 
بـــعـــالـــم دي ســــي كـــومـــكـــس، الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة 
وارنـــر بــــراذرز. بـــوادر هــذا الــخــط، انطلقت مع 
العدالة«  مــان: فجر  فيلم »باتمان ضد سوبر 
عام 2016. حجر أساس لبناء عالم افتراضي 
يضاهي بحضوره حضور العالم الافتراضي 
الـــنـــاجـــح، الــــذي ابــتــكــرتــه شــركــة مـــارفـــل. هــذه 
السوبر  شخصيات  بحضور  تتميز  العوالم 
هـــيـــرو الــخــيــالــيــة، ضــمــن عـــالـــم واحـــــد تجمع 
بــيــنــهــا ســلــســلــة أحـــــــداث مــتــقــاطــعــة، بـــعـــد أن 
منفصل.  بعمل  شخصية  لــكــل  التمهيد  يــتــم 
ــراذرز الــتــي دخلت  ــ بــالــطــبــع، بــخــاف وارنــــر بـ
مــتــأخــرة إلـــى هـــذا الــعــالــم، كــانــت شخصياته 
من  الــخــاصــة  فــي شــرائــطــهــا  الخيالية تسبح 
دون فتح ممرات تسمح بتشابك قصصي قبل 
هذا العمل، عدا كل من فيلمي سوبر مان وبات 
ــقـــود. عــرفــنــا،  ــر مــنــذ عـ ــهـ ــان، الــقــصــص الأشـ ــ مـ
أيــضــا، المـــرأة الــخــارقــة والــرجــل المــائــي وفــاش 
ا، 

ً
 عنها، لاحق

َ
وسايبورغ من خلاله، ثم كُشِف

بــأعــمــال خــاصــة تــحــكــي حــيــاتــهــا وصــعــودهــا 
وتطورها، لكن المكاسب التي حققتها لا تقارن 
أفــام  حققتها  الــتــي  الهائلة  المــكــاســب  بحجم 
مارفل. كان لـ سنايدر نصيب في إخــراج هذا 
بهذا  الخاصة  السلسلة  أفــام  وبعض  الفيلم 
العالم. وأخــرى شــارك فيها ككاتب سيناريو 
ومــنــتــج لـــه رؤيـــتـــه الــخــاصــة فـــي طــريــقــة بــنــاء 
الــســلــســلــة وتــطــويــرهــا، بــالــتــعــاون مـــع وارنـــر 
براذرز. في الآونة الأخيرة، تعاون سنايدر مع 

)الـــعـــراق(  فـــوزه  بــعــد  عـــام 2003، ولا سيما 
بعضوية المجلس الحكومي الدولي لتعزيز 
إعـــــــادة المـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة إلـــــى بـــادهـــا 

الأصلية«.
وأشــــار إلـــى أنـــه »ســبــق لــلــعــراق أن استعاد 
17 ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش أخيراً 
من الولايات المتحدة الأميركية، فيما يعمل 
قسم الاسترداد في الهيئة على إعادة جميع 
ــار والمــمــتــلــكــات الــعــراقــيــة المـــوجـــودة في  الآثــ

الخارج«. 
وأكــد المدير العام لهيئة الآثــار والتراث في 
العراقية  ــار  والآثـ والسياحة  الثقافة  وزارة 
أن »الــولايــات المتحدة جــزء مــن الـــدول التي 
تــمــتــلــك آثــــــاراً عـــراقـــيـــة. وهـــنـــاك غــيــرهــا من 
ــدول الــتــي تــتــعــاون بشكل ســريــع وتعيد  الــ
ــار إلــيــنــا، فــي حــن هــنــاك تلكؤ يحصل  الآثــ
في البعض الآخر منها، ما يستدعي اتخاذ 

بعض الإجراءات والقضايا القانونية«.
»العربي  لـ أكد،  السياحة  مسؤول في وزارة 
ــفــــاوضــــات الـــعـــراقـــيـــة مــع  الــــجــــديــــد«، أن »المــ
بعض الدول التي حصلت على آثارٍ عراقية 
حتى  نهائية  تــفــاهــمــات  أي  منها  تنتج  لــم 
ــراق إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار  ــعــ الآن، مـــا اضـــطـــر الــ
أن  مؤكداً  الدولية«،  المحاكم  نحو  بالتوجه 
»الملف مهم جداً للعراق، ولا يمكن إغلاقه إلا 

بعد استرجاع كل القطع الأثرية«.
وشــــــدد المــــســــؤول ذاتــــــه عـــلـــى أن »مــســاعــي 
الــــــوزارة تـــواجَـــه أحــيــانــا بــضــغــوط مـــن قبل 
ــزاب ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة ضـــالـــعـــة بــمــلــف  ــ ــ أحـ

التهريب وبيع الآثار، فتحاول إغلاقه«. 
واسترد العراق في يوليو/تموز الماضي 17 
ألــف لــوح طيني مسماري أثـــري مــهــرب من 
الولايات المتحدة، وهي أكبر مجموعة أثرية 

من  الثقافة،  وزارة  وفــق  بغداد،  استعادتها 
الأخـــرى  الثمينة  الــقــطــع  مــن  الــعــديــد  بينها 
العائدة إلى حضارات ما بين النهرين، التي 
سُلبت خلال سنوات من الحروب والأزمات. 
وتعرضت المواقع الأثرية في مختلف أنحاء 

العراق لتدمير وسرقة وإهمال كبير، خلال 
الأخيرين،  العقدين  في  مــرت  التي  الحروب 
وخــصــوصــا فــي المــرحــلــة الــتــي أعــقــبــت غــزو 
المتحدة  الــولايــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف 

لإسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ــــف بــــــــغــــــــداد وحــــــــده  ــحـ ــ ــتـ ــ  وســــــــرقــــــــت مــــــــن مـ
 نــحــو 15 ألــــف قــطــعــة أثــــريــــة، بــيــنــمــا وصــل

ــى 32 ألـــف  ــ ــدد المــــســــروقــــات بــمــجــمــلــه إلــ ــ  عــ
خـــذت مــن 12 ألــف موقع أثــري بعد 

ُ
قطعة، أ

الغزو الأميركي.

عـــادة. فيلم لصوصية وإثـــارة بعيد عــن أفــام 
الخيالية.  والــشــخــصــيــات  الــخــارقــن  الأبـــطـــال 
أننا  إلا  العمل تجارية مثل سابقه.  مسوغات 
نتعرف على قصة غير محورية، يتم تمريرها 
كـــحـــدث ثــــانــــوي ضـــمـــن الأحــــــــداث الــرئــيــســيــة، 
التهجين  كــنــوع مــن  تــأثــيــرهــا لاحــقــا  سيظهر 
بين فيلمين. عملية سرقة لأربــع خزائن سرية 
وتـــاريـــخـــيـــة، يــقــودهــا بــطــل الــعــمــل ومــخــرجــه 
ــــدور لــودفــيــج ديــتــر(.  مــاتــيــاس شــفــايــغــوفــر )بـ
يعثر الفريق الذي يشارك فيه لودفيج كخبير 
أقفال على ثلاث خزائن منتشرة في عدة مدن 
أميركية. خلال أحداث هذه المغامرة، يتم تمرير 
خبر انتشار ظاهرة آكلي لحوم البشر. تنتهي 
القصة بهروب البطل، بعد أن قبض على بقية 
أعضاء الفريق. وتبقى الخزنة الرابعة مخفية 
في مكان ما في لاس فيغاس. في المشهد الأخير 
من الفيلم، يدخل سكوت وارد )ديف باتيستا( 
إلى  ريغيورا(  آنــا دي  )الممثلة  ماريا  وبرفقته 
البطل، ويقترحان عليه الانضمام  مكان عمل 
ــول إلــى  ــدخــ إلــــى فــريــقــهــم. المــهــمــة تــقــتــضــي الــ
ــاء المـــعـــزولـــة والمــطــوقــة  ــيــ مــنــطــقــة المـــوتـــى الأحــ
عسكرياً، لتهريب الأمــوال الموجودة في خزنة 
الخزنة هي  تحت شـــوارع لاس فيغاس. هــذه 
آخر الخزائن التي لم يصل إليها لودفيج ديتر.  
ومن هنا، استطاع سنايدر ربط الأحــداث بين 
فيلم »جيش اللصوص« و»جيش الموتى«، مع 
الــتــي توحي  الختامية  ــارات  ــ الإشـ تـــرك بعض 
بوجود أجــزاء أخــرى مكملة. وبالتالي، يمكن 
الــقــول إن تــصــورات سنايدر فــي بناء سلسلة 
عوالم هجينة تبتعد عن أفلام السوبر هيرو، 
ــد تـــكـــون مــمــكــنــة جـــــداً، لــكــن يــبــقــى نــجــاحــهــا  قـ
مرهوناً بجودتها، وبتكيّف الجمهور مع هذا 

النوع من الأعمال وتقبله لها.

العراق: الآثار المسروقة حتى آخر قطعةزاك سنايدر... عالم لا يحتاج إلى أبطال خارقين
أكد المدير العام لهيئة 

الآثار العراقية، ليث مجيد 
حسين، إقامة العديد 
من الدعاوى من أجل 

استرداد الآثار التي هُرِّبتَ 
من البلاد

عمّار فراس

واجــــه مسلسل الــتــحــريــك الــشــهــيــر »ســــاوث بـــارك« 
)South park( العام الفائت أزمة كورونا كغيره من 
 ،24 الموسم  تأجيل  تم  إذ  التلفزيونية،  الإنتاجات 
لنكتشف بعدها أن فريق العمل قرر استبدال الشكل 
دقيقة،   20 طولها  يبلغ  الــتــي  للحلقات  التقليديّ 
بــالــحــلــقــات الـــخـــاصـــة، الأشـــبـــه بـــأفـــام تــلــفــزيــونــيّــة 
نتج 

ُ
طويلة يتراوح طولها بين 45 إلى 60 دقيقة، أ

منها اثنان، يتناولان ما يمر به العالم من تغيرات؛ 
وبــاء، وحجر صحي، وتــردٍ اقتصادي، وعنصرية، 

وغيرها من الموضوعات التي اكتسحت عالمنا. 
الــتــي تحمل  الثالثة  الــخــاصــة  الحلقة  بُــثــت  أخــيــراً، 
فاجأ 

ُ
عنوان »ســاوث بــارك: ما بعد كوفيد«، التي ن

بأنها تلبي أمنية تكررت لدى المعجبين بالمسلسل 
بــســؤال: كيف  تلخيصها  يمكن  السنوات،  مر  على 
سيكون الأطــفــال الأربــعــة )كــارتــمــان، ســتــان، كايل، 
كــيــنــي( حــن يــصــلــون إلـــى ســن الـــرشـــد؟ وبــالــفــعــل، 
الحلقة الخاصة تبدأ بعد مرور أربعين عاماً على 
الــوبــاء والحجر  كـــأن  الــســابــقــة، أي  الحلقة  أحــــداث 
الصحي انتهيا، لكن الأصدقاء افترقوا وأصبح لهم 
بــارك،  للقاء فــي ســاوث  حــيــوات مستقلة، ليعودوا 
بعد أربعين عاماً في جنازة صديقهم كيني، الذي 

مات بطريقة غامضة.
الزمن الذي تدور فيه الأحــداث يسمى »المستقبل«، 
كل شيء فيه بلا مشاكل، الجميع مصيب سياسياً، 
الجندرية وتحوي  كل الأماكن تراعي كل الأطياف 

الذكاء الاصطناعي  آلة  أليكسا،  أن  كلمة Plus. كما 
نزقاً  صبحت شخصاً حقيقياً 

ً
أ بأمازون،  الخاصة 

وبــذيــئــا، لــكــن لا بـــد مـــن امــتــاكــهــا؛ فــفــي المستقبل 
الجميع يضع قناع السعادة، والكل لطيف ومُحب، 
حتى إيريك كارتمان، أشــد الأصــدقــاء شــراً، أصبح 

رجل أسرةٍ محترما. 
لــن نــحــاول إفــســاد الــحــلــقــة لمــن لــم يــشــاهــدهــا بعد، 
لكن المميز أن »ســاوث بــارك« يسخر هــذه المــرة من 
متلازمة النجاة التي أصابت الكثيرين بعد تراجع 
جــائــحــة كــوفــيــد-19، والاتـــفـــاق الــجــديــد بــن البشر 
عــلــى ضــــرورة تــجــاوز كــل المــشــاكــل، ولـــو عــنــى ذلــك 
أن غياب  المــفــارقــة،  لكن  العيش بكآبة، ولا جـــدوى. 
المــشــكــات، يعني غــيــاب الــجــدل، والــعــيــش بصورة 
ــات، حــيــث الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة  ــوتــ ــروبــ أقـــــرب إلــــى الــ
ــفـــال مــخــتــفــون دومــــا وراء نــظــارات  إجـــبـــاريـــة، الأطـ

العالم الافتراضي. 
وفــاة كيني، التي تجمع الأصــدقــاء مــرة أخــرى في 
ــــدى الــتــغــيــر الــــذي  ــاوث بــــــــارك«، تــكــشــف عــــن مـ ــ ــ »سـ
ــاء، لــكــنــهــم فــجــأة  ــربــ ــابـــهـــم؛ إذ تـــحـــولـــوا إلــــى غــ أصـ

يجدون أنفسهم أسرى في مدينة طفولتهم. السبب 
هو أن واحــداً من أصدقائهم القدامى لم يتلقح، أو 
للفايروس.  إمكانية حمله  للقاح، ما يعني  رافــض 
وإثر هذ الاكتشاف، تسارع كل القوى العسكرية في 
الصحي  الحجر  المتحدة لوضعهم تحت  الولايات 
ومــنــعــهــم مـــن المــــغــــادرة، فـــي ســخــريــة واضـــحـــة من 
معادي اللقاحات، وما يمكن أن يسببوه للآخرين 
من تهديد وتعطيل للحياة. والأهم، رد فعل السلطة 

المبالغ به تجاه رافضي اللقاح. 
ــال من  ــاوث بـــــــارك«، خــ ــ المــســتــقــبــل المــتــخــيّــل فـــي »ســ
ــــذي أصـــبـــح عـــالمـــا شــهــيــراً  الــــجــــدوى، حــتــى كــيــنــي الـ
يحاول إيجاد حل لمشكلات العالم، وجد نفسه أسير 
نظرية مصدر الوباء، وكأنها المشكلة الوحيدة التي 
لا بد من حلها. هذه السخرية من فكرة مصدر الوباء 
والمريض واحد ولحظة البداية، سببها تحول فكرة 
الكثيرين،  إلــى هــدف يشغل حياة  اكتشاف المصدر 

خصوصاً في »مستقبل« خال من أي صراع.
هــنــا، تــظــهــر مــحــاولــة اســـتـــعـــادة »الــطــفــولــة« كحل 
لمشكلة الحزن والأســى الــذي يهيمن على الجميع، 
ــاء الـــثـــاثـــة أن ســبــب حــزنــهــم  ــدقــ إذ يــكــتــشــف الأصــ
الطفولي،  حماسهم  عــن  تخليهم  هــو  وتكاسلهم 
إلى  الــذي ساقهم  ذاك  بالمغامرة،  للحس  وهجرهم 
تــحــديــات غــيــر مــحــســوبــة ومــلــيــئــة بــالاكــتــشــافــات، 
ومـــغـــامـــرات يــحــضــر فــيــهــا ســانــتــا كــلــوز والمــنــشــفــة 
الناطقة، وغيرها من الشخصيات التي يبدو أنها 
كــانــت مــحــض خـــيـــال، كــونــنــا لا نـــراهـــا بــيــنــهــم، بل 

نشاهد فقط الأصدقاء يتحسرون على غيابها. 

المغنيّ سيأتي من ذلك الحي

)Getty( سبق للعراق أن استعاد 17 ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش

يجد الأبطال 
أنفسهم أسرى 
في مدينة 
طفولتهم 
)باراماونت +(

)Getty / أخرج سنايدر فيلم »باتمان ضد سوبر مان: فجر العدالة« )مايك كوبولا

يلقّبه التونسيون بـ البابا الهادي )فتحي بلعيد / فرانس برس(

من  استلهمت  تجربة  الجويني.  الهادي  والمغني  الملحن  رحيل  على  عاماً   31 اليوم  تمرّ 
الموسيقى الشرقية، والأندلسية، لتمثلّ مزيجاً نقل الأغنية العربية إلى مستويات جديدة

الهادي الجويني

»ساوث بارك«: ما بعد كوفيد

فنون وكوكتيل
استعادة

إضاءة

قضيةمسار

منذ أواخر أربعينيات القرن 
الماضي، شارك الهادي 

الجويني في العديد من 
الأفلام والأعمال المسرحية، 

مثل: »الباب السابع« 
لـ أندري زوبادا )1946(، 

و»سجل المكتوب« )1952(، 
ومسرحيات مثل »عائشة 

القادرة« للكاتب عبد الرزاق 
كرباكة، و»بين نومين« 

لعلي الدوعاجي. قبلها، 
في الثلاثينيات، قررّ الهجرة 
إلى باريس، بسبب ظروف 

الحرب العالمية الثانية التي 
دفعته إلى ترك تونس
بعد توقّف الحفلات 

والعروض الفني.

سجل 
المكتوب
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النظرية  والإنــســانــيــة؛  الاجتماعية  للعلوم 
ــكـــون فـــي المـــقـــابـــل »مــعــهــد  والــتــطــبــيــقــيــة، ويـ
فــضــاء جامعياً  العليا«  لــلــدراســات  الــدوحــة 
الــعــلــوم الاجتماعية  الــعــلــيــا فــي  لــلــدراســات 
والإنسانية والإدارية والاقتصادية. وتجدر 
ــارة هــنــا إلـــى أنـــه مــن الـــنـــادر عــربــيــا أن  ــ الإشـ
أسّــس لمؤسسة جامعية  نجد مركزاً بحثياً 
مهتمة بالدراسات العليا، إذ نجد في غالب 
الأحــيــان أن الــعــكــس هــو الــســائــد. وخــاصــة 
الـــقـــول: لــقــد نــجــح المــعــهــد إلـــى حــد كبير في 
تحقيق رسالته ورؤيته القائمة على تداخل 
العمل  جعل  وفي  والمساقات،  التخصّصات 

والبحث ليس مجرّد وظيفة وإنما رسالة...

■ في جل أعمالك الفكرية، نجد حضوراً لإشكاليات 
وقضايا راهنية مرتبطة بالواقع العربي من قبيل: 
السلفية، الطائفية، الشعبوية، العلمانية... مقدّماً في 
 هذه الأعمال مقاربات نقدية للحاضر العربي، 

ّ
كل

 الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لــهــذه الــقــضــايــا. هل 
ً
ــا

ّ
ومُــحــل

للتفكير  ربطك  في  دورٌ  السياسية  لتجربتك  كان 
بالحاضر، في الوقت الذي ربطه مفكرون آخرون 

بقضايا من قبيل التراث والهوية؟ 
أودّ تــوضــيــح أمــــر مــهــم هـــنـــا، وهــــو كــونــي 
ــتــــراث  ــا؛ الــ ــتـــويـــن مــــعــ ــلـــى المـــسـ ــتُ عـ ــلـ ــغـ ــتـ اشـ
والــــتــــاريــــخ مــــن جـــهـــة والـــقـــضـــايـــا الـــراهـــنـــة 
فـــي الــعــالــم المــعــاصــر مـــن جــهــة أخـــــرى؛ لقد 
واجتماعية  فكرية  بقضايا  نظرياً  انشغلتُ 
ــن قــبــيــل:  ــا مــ ــ ـ

ً
ــن ــ تــكــتــســب أهـــمـــيـــة بــــــــارزة راهـ

والعلمانية،  والــديــن  والسلفية،  الطائفية، 
ــان الــبــعــد الــتــاريــخــي  والمــجــتــمــع المـــدنـــي، وكــ
دائــــمــــا حــــاضــــراً وكــــذلــــك الـــســـيـــاق الـــعـــربـــي 
إن شئت(  تراثاً  )يمكنك تسميته  الإسلامي 
اشتغالي  أن  غير  المهمة؛  القضايا  هــذه  فــي 
بــالــتــراث لـــم يُــبــعــدنــي عـــن الـــواقـــع كــمــا فعل 
بــالــتــراثــويــن. أمـــا بــخــصــوص ســؤالــك حــول 
مـــا إذا كـــان لــتــجــربــتــي الــســيــاســيــة دور في 
ربـــطـــي المـــمـــارســـة الــفــكــريــة بـــالـــحـــاضـــر، فلا 
أعتقد أن السياسة هي ما دفعني إلى ذلك؛ 
 الـــدافـــعـــن، الــعــقــانــي 

ّ
أســتــطــيــع أن أقــــول إن

والأخلاقي، هما اللذان دفعاني إلى اقتحام 
ــمّ دفعتني  غــمــار الــســيــاســة نــفــســهــا، ومـــن ثـ
به من جهود  أقــوم  ما  إن  بالفكر.  للاهتمام 
الــنــظــريــة  الأدوات  تــســتــخــدم  مـــمـــارســـة  ــو  هـ
للتحاور مع القضايا الكبرى والتوصّل إلى 
استنتاجات يمكن صياغتها في تعميمات. 
أنني أؤمن  النظري. كما  هذا جوهر الجهد 
التاريخية-المعرفية  اللحظة  منطلق  مــن   -
الـــتـــي نــعــيــشــهــا - أن بـــنـــاء مـــنـــظـــومـــات مــن 
المجرّدات لا يصنع فيلسوفاً،  العلاقات بين 
لــة  وإنــمــا دور الــفــيــلــســوف يــكــمــن فــي مــســاء
الحاضر وقــراءة المجتمع والتاريخ بأدوات 
ــتـــاريـــخ يُــــــدرك أن  ــتـــأمـــل فـــي الـ فــلــســفــيــة. والمـ
حركات التنوير ارتبطت، باستمرار وبشكل 

عضوي، بأسئلة الحاضر والمجتمع.

ــــى الــفــكــر  ــيـــوم إل ـــوجّـــه الـ
ُ
■ مـــن الانـــتـــقـــادات الـــتـــي ت

العربي، ابتعادُه عن الواقع وعن الراهن، وهو الأمر 
ــــذي تــؤكــده بنفسك فــي كــتــابــك حـــول الــطــائــفــيــة؛  ال
إذ مــن بــن المــاحــظــات الــتــي أشــــرت إلــيــهــا »غــيــاب 
والبحث  النظرية  المساهمة  بين  يجمع  عمل شامل 
وضع  محاولة  وغــيــاب  والــتــاريــخ،  السوسيولوجي 
المساهمة  تــخــرج  أن  يفترض  مــوضــوع  فــي  نظرية 
الرئيسية للتنظير له من المنطقة التي تكاد تشكل 
مختبراً حياً له«. بماذا تفسّر ابتعاد الفكر العربي 

عن الراهن وغربته عن الواقع؟ 
ــكّــــرون  ــمـــيـــم، يــــوجــــد مــــفــ لا نـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــعـ

■ مـــنـــذ أيـــــــام، احـــتـــفـــى »مـــعـــهـــد الـــدوحـــة 
للدراسات العليا« باليوم العالمي للفلسفة 
ــة. كــيــف  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــــســ عـــلـــى غــــــرار ال
العلوم  تــدريــس  مــجــال  فــي  المعهد  تجربة  تقيّمون 

الإنسانية والاجتماعية عموماً؟
حتى الآن، يمكن القول إن المعهد حقق العديد 
ــه الـــتـــي رســمــهــا لــنــفــســه، ومــنــهــا  مـــن أهــــدافــ
الاجتماعية  العلوم  في  المتخصّصين  جمع 
والإنـــســـانـــيـــة تــحــت ســقــف واحــــــد، تــتــداخــل 
ــواء من  ــ فــيــه مــخــتــلــف الــتــخــصّــصــات فـــي أجـ
استقطاب  على  عـــاوة  الأكــاديــمــيــة،  الحرية 
الطلبة والباحثين من أنحاء العالم العربي 
ــة. إن الأمــــــر يــتــعــلــق بـــمـــؤســـســـة تــرعــى  ــافــ كــ
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة والــعــلــوم 
ــام؛ تـــلـــك الـــعـــلـــوم الــتــي  ــ ــ الـــنـــظـــريـــة بـــشـــكـــل عـ
تعاني من إهمال شديد في العالم العربي، 
ثــانــويــا.  أمـــراً  فــي معظم الأحــيــان  إذ تعتبر 
للمعهد  الرئيسي  الجهد  فإن  السبب  ولهذا 
ــوم عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــــتـــــدريـــــس، بــحــيــث  ــقــ يــ
ــة  ــ يـــكـــون »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
السياسات« مؤسسة بحثية فكرية مستقلة 

ــه  ــاتـ ــفـ ــؤلـ ـــر مـ ــبـ ــرة، عــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــات كـ ــبــ ــاســ ــنــ فــــــي مــ
ــد المــفــكّــر الــعــربــي عــزمــي  ــ ومـــحـــاضـــراتـــه، أكّـ
بشارة أنه يتوجّب على الأكاديمية العربية 
نتجه الأكاديميات 

ُ
 تكون مجرّد تابع لما ت

ّ
أل

الغربية، وأبعد من ذلك لا ينبغي أن تكون 
تجارب  »حــقــل  مــجــرّد  العربية  المجتمعات 
أوروبـــا  مــن  الــتــي تصلنا  المفهومية  لــلــعــدة 

وأمريكا الشمالية«. 
ــار لــعــدم  لــكــنــه فـــي الآن نــفــســه كــثــيــراً مـــا أشــ
رضــــاه عــن المــوقــف الـــرافـــض لــكــونــيــة العلم 
والــعــقــانــيــة. ســـألـــنـــاه: كــيــف يــمــكــن الــجــمــع 
تجاوز  يمكن  كيف  أو  الموقفين؟  بــن هذين 

التبعية للفكر الغربي؟
يــــقــــول صــــاحــــب »طـــــروحـــــات عــــن الــنــهــضــة 
الجديد«:  »العربي  إلى  في حديثه  المعاقة« 
»كــونــيــة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
والعلوم  والرياضيات  المنطق  عــن  تختلف 
كما  دقيقة  علوماً  ليست  فهي  التجريبية، 
ذات خصوصية  ظــواهــر  مــع  تتعامل  أنــهــا 
ــا لـــلـــريـــاضـــيـــات  ــقـــافـــيـــة خــــافــ تـــاريـــخـــيـــة وثـ
والعلوم الطبيعية. هذا لا ينقض من كونية 
العلم والعقلانية في الحالتين، ولكن حينما 
نــتــحــدّث عــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة فـــإن بعض 
حتت من خلال 

ُ
مصطلحاتها ومفاهيمها ن

محاولات لفهم تحوّلات مجتمعات محددة، 
مــرتــبــطــة بــســيــاق تــاريــخــي مـــعـــنّ؛ ويــمــكــن 
الاســتــفــادة مــنــهــا فــي ســيــاق آخــــر، ولــكــن لا 
إلى  نقد  دون  ومــبــاشــرة  فـــوراً  نقلها  يمكن 

سياق آخر«. 
ح ذلك عبر نمذجة حية، فيقول: »خذ 

ّ
يوض

الفلسفة عربياً 
في مواجهة 

استبدادين

أي فلسفة نحتاج؟ أية اسئلة يجب أن يتمحور حولها الفكر؟ ولأية غاية؟ بمناسبة 
اليوم العالمي للفلسفة، التقينا المفكر العربي عزمي بشارة، الذي ما انفك يؤكد 

بنبض  التحام  في  لها،  موضوع  مجردّ  وليس  للمعرفة  بناة  نكون  أن  إلى  حاجتنا 
الشارع وأسئلة واقعنا المفتوح على منعرجات تحتاج إضاءات فكرية متنوّعة

كيف يمكن 
تجاوز التبعية 

للفكر الغربي؟ 
سؤال يشغل 
ثقافتنا منذ 

عقود طويلة 
لكنه قلما وجد 
إجابات منغرسة 

في نقد إنتاج 
المعرفة غربياً 

وعربياً في آن

كي لا نكون مجرّد حقل تجارب للعُدة المفهومية الغربية

عزمي بشارة في خلق حوار 
بين العلوم النظرية والقضايا الكبرى

ثمة من يستمرئ برُجه 
الذي يحسبه عاجياً 

وهو ليس كذلك

بناء منظومات من 
العلاقات بين المجردات 

لا يصنع فيلسوفاً

ــل -لـــدى  ــص ــف عـــــادة مـــا يـــجـــري ال
النظرية  بين  مــا-  فكريٍّ  مُنجز  تلقّي 
هذين  ــيــن  ب ــط  ــرب ــال ف ــة،  ــارس ــم ــم وال
القطبين نادر ويحتاج مهارات متباينة. 
العربي، نجد في مؤلفات  في سياقنا 
الانشغال  بين  لافتاً  توازناً  بشارة  عزمي 
يكفي  العملية.  والمساهمة  النظري 
أن ننظر في مؤلفاته لنجد أن المسائل 
ذاتــه  الآن  فــي  هــي  بها  اهــتــمّ  الــتــي 
العربي،  الواقع  في  حارقة  ظواهر 
ــي حاجة  ــضــً مــفــاهــيــم ف أي وهـــي 

للتأصيل والتجذير نظرياً.

التقاء المفاهيم والظواهر

2425
ثقافة

بهاء الدين محمد عثمان

ثيودور  ــد 
ّ
أك الفلسفة«،  »راهــنــيــة  بعنوان   1931 عــام  ألقاها  محاضرة  فــي 

أدورنو على أهمية الفلسفة ودورها النقدي، معتبراً أن واجب »كل فلسفة 
اليوم ليس في دعم الحاضر وتثبيت الوضع الراهن للفكر والمجتمع«، وفي 
ا سينتقد كل »فكر مجتثّ«، يطمح إلى »إمكانية بلوغ 

ً
هذه المحاضرة أيض

الحقيقة في كليتها اعتمادًا على قوة الفكر« فقط. 
يقودنا تصوّر أدورنو عن الفلسفة ودورها إلى التفكير في موقع الفلسفة 
التفكير في  إلــى  ــا 

ً
وأيــض والسلطة،  المجتمع  العالم ومــن حركة  نفسها من 

خطى  ومقتفياً  الأخـــرى.  والإنسانية  الاجتماعية  السياقات  مــع  علاقتها 
أدورنو، سينبّهنا ميشيل فوكو في محاضرته الشهيرة »ما التنوير؟« إلى 
أن جــواب كانط على هذا السؤال يفتح إمكانات أخــرى غير تلك المعهودة، 
التنوير، حسب تأويل فوكو لكانط، هو ســؤال الحاضر أو  ليصبح ســؤال 

الآنية ولتكمن مهمة الفلسفة في نقد هذه الآنية. 
الفلسفة ودروهــا بأهمية كبيرة بالنسبة لسياقنا  يتمتع هذا التصوّر عن 
العربي، فلا يمكن لأي عملية تفلسف اليوم في واقعنا أن تشيح بوجهها 
وينبغي  بل  العربية،  للمجتمعات  المشوهة  والــصــيــرورة  المتألم  الــراهــن  عن 
التشكيك في كل تفكير أو فلسفة لن تتحدث عن إكراهات هذا الواقع والبنى 
الاجتماعية والثقافية المنتجة له وكل فلسفة بهذا المعنى، تبقى محافظة، بل 
ومستقيلة، ولن تفعل أكثر من تأبيد تأخرنا التاريخي ومعه السلطوية. فما 
الــذي يلفت انتباهنا إلى ما هو حي وما هو ميت  أحوجنا اليوم إلى النقد 
فينا؛ ذلك النقد الذي سيتحدث عنه نيتشه باعتباره منحازًا للحياة وللآنية 

ولما هو ضروري لنا. 
لقد شرعت أغلب المدونات الفلسفية العربية في عمليات نقد كبيرة، ومن 
زوايا مختلفة، يمكن حصرها في »نقد العقل« أو نقد التراث الثقافي للعقل 
ابتعدت برأيي عن  أنها  الرغم من إنجازاتها إلا  العربي والإسلامي، وعلى 
سؤال المجتمع، إن لم تكن ربطته أحياناً بأسئلة مفارقة، مغفلة »نقد الآنية«. 
الماضي،  معارك  في  المختلفة،  الأيديولوجية  بصيغه  العقل،  نقد  غــرق  لقد 
ظناً منه أنه يخوض معارك الحاضر. وهنا تكمن ضرورة انفتاح الفلسفة 
إلا  المعاصرة  العربية  الفلسفة  به  تقم  لم  ما  الاجتماعية، وهو  العلوم  على 

في ما ندر.
إن فلسفة تحاول الإحاطة بالحقيقة في كليتها من خلال الفكر وحده، لن 
تتمكن من تشخيص هذا الحاضر والباثولوجيات التي تعصف به، بل هي 

ستبتعد عنه أكثر فأكثر. 
إن ذلك، لا ريب، مصير كل فلسفة عربية تدور في فلك العقل ونقده دون 
النظر إلى المجتمع، فبقدر ما ستحاول تحريرنا من سلطة التراث بقدر ما 
ستسجننا فيه وتؤبد سلطته علينا كما أوضح عبد الله العروي في »العرب 
والفكر التاريخي«، لأنها ستتجاهل تلك البنى الاجتماعية والسياسية التي 
تنتج وتعيد إنتاج هذه الثقافة وأمراضها، لذلك علينا الانتباه والإصغاء إلى 
نداء أدورنو وهو يدعو الفلسفة إلى الاهتداء بالعلوم الأخرى ويقصد بذلك 

التاريخ وعلم الاجتماع خصوصاً.
)طالب دراسات عليا في »معهد الدوحة«(

ما لم تقم به الفلسفة العربية

مقابلة

أحوال

استشكلوا الواقع وفكّروا في أسئلة الحاضر، 
لكن الإغراق في القضايا البعيدة عن الواقع 
كان في الأغلب الأعــم نتيجة لوضع تحكمه 
ــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الأنــظــمــة  ــابـ ــرقـ الـــقـــيـــود والـ
الــخــوف من  السياسية الاســتــبــداديــة، وكـــذا 
الانتقادات الشعبوية التي لا تتقبّل الحقيقة. 
ــر قــد يــكــون في  ــذا اســتــبــداد مــن نـــوع آخـ وهــ
بعض الــحــالات أكــثــر وطـــأة على المــثــقــف. إن 
المــفــكــر الــنــقــدي غــالــبــا مــا يــدفــع الــثــمــن غالياً 
نــتــيــجــة لــلــمــواجــهــة مـــع الاســـتـــبـــداديـــن، حين 
يــعــمــد إلـــــى الاشـــتـــبـــاك مــــع قـــضـــايـــا راهـــنـــة، 
وذلك في الوقت الذي يستمرئ فيه بعضهم 
الــذي يحسبونه عاجياً )وهــو ليس  برجهم 
كذلك(. لكن، من جهة أخــرى، تجدر الإشــارة 
إلى أن الكثير من الباحثين والمفكرين العرب 
انفتحوا على أسئلة الحاضر، غير أن الكثير 
منهم انتهى إلى تبرير النظام الحاكم وإلى 

التماهي والتواطؤ مع الاستبداد. 

■ لقد ساهمتَ في رفع اللبس عن بعض القضايا 
الشائكة في الفكر العربي والاستشراق أيضاً؛ من 
خلال تقديمك قــراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار 
القضايا  هذه  من  والتاريخي.  الاجتماعي  السياق 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر؛ مــســألــة الــســلــفــيــة، 
كلها  وهــي  والعلمانية؛  الدين  الطائفية،  الشعبوية، 
قضايا كانت عرضة لتفسيرات ثقافوية وتراثوية. 
فــي نظرك مــا هــو الـــدور الــذي يجب أن يضطلع به 

التفكير الفلسفي في السياق العربي؟ 
هناك عدة تحديات تواجه التفكير الفلسفي 
فـــي الـــســـيـــاق الـــعـــربـــي، لــكــن يــجــب الــتــمــسّــك 

نشأ  التي  الاجتماع  علم  مصطلحات   
ً
مثلا

جلها في محاولة فهم الانتقال إلى الحداثة 
في أوروبا، وهي لا تنطبق على المجتمعات 
أخرى  مجتمعات  في  والحديثة  التقليدية 
ـــرضـــت فــيــهــا الــحــداثــة مـــن أعـــلـــى، أو مــرت 

ُ
ف

فرقا  ثمة  أن  كما  سريع.  تحديث  بعمليات 
بــن المــجــتــمــع مــا قــبــل الــحــديــث فــي أوروبــــا 
، لم يكن لدينا ما يشبه 

ً
ومجتمعاتنا. فمثلا
الإقطاع الأوروبي«.

يتابع المفكّر العربي فكرته، فيضيف: »وإذا 
أخــذنــا ســيــاقــات فكرية راهــنــة مثل مــا بعد 
المفاهيم  أن  دومــا  نتذكر  أن  يجب  الحداثة، 
التي ارتبطت بنقد الحداثة في المجتمعات 
نقديا،  معنى  ــر،  آخـ معنى  تمتلك  الــغــربــيــة 
ــن تـــحـــوّلـــهـــا إلــــــى تـــقـــلـــيـــعـــة مــع  ــ يـــخـــتـــلـــف عـ
اســتــيــرادهــا إلــى ســيــاقــات مــا قبل حداثية؛ 
الــدول  فــي  الديمقراطية  نقد  أن دلالات  كما 
التي تعيش في ظل أنظمة حُكم ديمقراطية 
تختلف تماماً عن دلالات نقد الديمقراطية 
فـــي مــجــتــمــع يــعــيــش فـــي ظـــل الــطــغــيــان. إن 
التي تصلنا  المفاهيمية  العُدّة  مع  تعاملنا 
 جدلياً 

ً
مـــن الـــغـــرب يــجــب أن يــكــون تــعــامــا

ونقدياً، وحتى لو فكّرنا من خلال مفاهيم 
 في فهم 

ً
غربية فيجب علينا أن نجهد قليلا

الـــواقـــع فــي الــغــرب ودراســـتـــه )مــثــلــمــا يقوم 
بــاحــثــون غــربــيــون بـــدراســـة مــجــتــمــعــاتــنــا(، 
ويــجــب ألا ننسى أنــنــا نفكّر فــي واقـــع غير 
الواقع هناك. المقارنة النقدية مهمة هنا من 

خلال الاستفادة من تلك المفاهيم«.
وديع...

الرغم  على  العقلانية  والأدوات  بالعقلانية 
مــــن مــــغــــريــــات الانــــــــــزلاق إلــــــى تـــقـــلـــيـــعـــات أو 
مــوضــات فــكــريــة قــد لا يــكــون لــهــا مــا تقوله 
فــي واقــعــنــا، بــل قــد تحجبه عــنــا؛ إنــنــا نفكر 
دوماً من داخل سياق ثقافي محدّد، والتزام 
الأدوات والمناهج العلمية لا يعني البتة عدم 
لا  كما  عقلانياً،  الظواهر  خصوصية  إدراك 
الحضاري  السياق  إلــى  الانتماء  عــدم  يعني 
وعليه،  فــيــه.  الــبــاحــث  يعمل  الـــذي  والثقافي 
وجب التحرّر من عقدة الهوية وخلق مسافة 
نــقــديــة مــعــهــا مـــن دون عُـــقـــد الــنــقــص الــتــي 
أن نستمسك  لــهــا. علينا  الــتــنــكّــر  إلـــى  تــقــود 
إلى سياق  انتمائنا  إنكار  لكن دون  بالنقد، 
على  يتوجّب  وباختصار،  محدّد.  حضاري 
الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي ألا يـــنـــزلـــق نـــحـــو تــقــلــيــعــات 
غربية، ويرتهن إلى مشاريع تخدم سياقات 
وأيـــديـــولـــوجـــيـــات مــعــيــنــة؛ لأن الــتــقــلــيــعــات، 
بــحــكــم تــعــريــفــهــا، لــيــســت أكــثــر مـــن مــحــاكــاة 
عــنــهــا تفكير  يــنــتــج  أن  يــمــكــن  وتــقــلــيــد، ولا 
ــراً، لا يــمــكــن إنــشــاء مــشــاريــع  ــيـ حــقــيــقــي. وأخـ
والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  فــي  بحثية 
مــن دون دعـــم وتــمــويــل، ســــواء كـــان ذلـــك في 
جامعات ومراكز أبحاث الصين أم الولايات 
ولكن  العربية،  المنطقة  أو  وأوروبـــا  المتحدة 
التحدي يكمن في الحفاظ على الموضوعية 
والصرامة العلمية في البحث، وعدم وضعه 

في خدمة أجندات غير أخلاقية. 

 تكون 
ّ

■ أكدّتم سابقاً أنّ على الأكاديمية العربية أل
 

ّ
نتجه الأكــاديــمــيــات الــغــربــيــة، وأل

ُ
مــجــرّد تــابــع لمــا ت

مــرتــبــطــة بـــســـيـــاق تـــاريـــخـــي مــــعــــنّ؛ ويــمــكــن 
الاستفادة منها في سياق آخر، لكن لا يمكن 
نقلها فوراً ومباشرة من دون نقد إلى سياق 
 مــصــطــلــحــات عــلــم الاجــتــمــاع 

ً
ــر. خـــذ مــثــا آخــ

الــتــي نــشــأ جــلــهــا فــي مــحــاولــة فــهــم الانــتــقــال 
إلــــى الـــحـــداثـــة فـــي أوروبـــــــا، وهــــي لا تنطبق 
عــلــى المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة والــحــديــثــة في 
ــرضــت فيها الــحــداثــة من 

ُ
مجتمعات أخــرى ف

أعلى، أو مرت بعمليات تحديث سريع. كما 
 ثمة فرقاً بين المجتمع ما قبل الحديث في 

ّ
أن

، لم يكن لدينا ما 
ً
أوروبا ومجتمعاتنا. فمثلا

يشبه الإقطاع الأوروبي.
وإذا أخذنا سياقات فكرية راهنة مثل ما بعد 
 المفاهيم التي 

ّ
الحداثة، يجب أن نتذكر دوماً أن

ارتبطت بنقد الحداثة في المجتمعات الغربية 
تمتلك معنى آخر، معنى نقدياً، يختلف عن 
ــى تــقــلــيــعــة مـــع اســـتـــيـــرادهـــا إلــى  تــحــوّلــهــا إلــ
سياقات ما قبل حداثية؛ كما أن دلالات نقد 
التي تعيش في ظل  الــدول  في  الديمقراطية 
عن  تماماً  يختلف  ديمقراطية  حُــكــم  أنظمة 
نقد الديمقراطية في مجتمع يعيش في ظل 
نا مع العُدّة المفاهيمية التي 

ُ
الطغيان. تعامل

 
ً
تــصــلــنــا مـــن الـــغـــرب يــجــب أن يــكــون تــعــامــا
جــدلــيــا ونــقــديــا، وحــتــى لــو فــكّــرنــا مــن خــال 
 
ً
مفاهيم غربية فيجب علينا أن نجهد قليلا
فــي فهم الــواقــع فــي الــغــرب ودراســتــه )مثلما 
يقوم باحثون غربيون بدراسة مجتمعاتنا(، 
نا نفكّر في واقــع غير 

ّ
أن ولا يجب أن ننسى 

النقدية مهمة هنا من  المقارنة  الواقع هناك. 
خلال الاستفادة من تلك المفاهيم.

إطلالة

خلال الاستفادة من معارف العالم فمن  وللأمم.  للأفراد  واقعيّ  وعي  واللغة  لغات،  والفن  والأدب  الفلسفة 
اللغة تعي الأمة نفسها بأنها واعية. الفلسفة والآداب والفنون، إن هي إلا أبجدية 
أمة  لأية  المعاصر  التقدم  لا مكان في خريطة  إذ  العمر،  نتعلمها طول  التساؤل، 

دون فن، ودون آداب، ودون فلسفة.
جبران خليل جبران

من يشكّكون في وجود فلسفة في العالم العربي قد أصابهم مرض التغريب. 
فهم يعترفون بمن يكتب كتاباً تافهاً في الغرب ويطلقون عليه اسم الفيلسوف 
ولا يعترفون بمن يكتب من العرب كتابا فلسفياً. هؤلاء يحملون نظرة منقوصة 
عن الفلسفة التي لا يستعملونها إلا للتدريس فقط.
فتحي التريكي

ما أعرف شيئاً أخطر على مجتمعنا الجديد من سيادة هذا التعبير: بلاش فلسفة )...( 
لكنّ هناك فارقاً كبيراً بين أن نقول بلاش هذه الفلسفة وبين أن نقول بلاش فلسفة 
عن  يكون  ما  أبعد  خالصاً،  عقلياً  ترفاً  الفلسفة  كانت  إذا  فلسفة  بلاش  نعم  أصلاً! 

الصدق الموضوعي وحياة الناس، بلاش فلسفة إذا كانت الفلسفة تعقيداً لغوياً.
محمود أمين العالم 

العودة إلى الفلسفة هي اليوم، ضرورة يفرضها فشل التدبير الذي تم بدون حكمة 
فأدى إلى الأزمة. العودة إلى الفلسفة حكمة، والحكمة تبدأ بالاعتراف بأن الوصول 
إلى الرأي السديد لا يمكن بدون مناقشة حرة، ولا بدون تدبير يساهم فيه المواطنون. 

بكلمة واحدة، العودة إلى الفلسفة تقتضي ديمقراطية حقيقية.
محمد عابد الجابري

تصويب

شوقي بن حسن

انتظمت  قــد  الفلسفة  أن  صحيح 
مــنــذ عـــقـــود، فـــي مــعــظــم الــبــلــدان 
 ، العربية، كقطاع أكاديمي مستقرٍّ
وأوســع من ذلك كحقل اجتماعي 
ها 

ُ
واضح الملامح، فباتت مؤتمرات

الجامعات  في  متواترة  وندواتها 
ومعارض الكتب وحتى في بعض 
الجمعيات  تــعــدّدت  كما  المــقــاهــي. 
والمــــجــــات المـــخـــصّـــصـــة لـــهـــا، ثــم 
هــا أن يومها الــعــالمــي الـــذي أقــرّتــه 
أعــوام بات موعداً  اليونسكو منذ 
الروزنامة  فــي  أثــره  يترك  سنوياً 
بفعاليات  تــأثــيــثــه  دون  يــمــرّ  فـــا 
مــتــنــوّعــة. لـــأســـف، لا يُــفــيــدُ كل 
ــأن الــفــلــســفــة بــخــيــر فـــوق  ــ ــك بـ ــ ذلـ
غيرها  وكــذلــك  العربية،  الخريطة 
مـــن الـــحـــقـــول المــعــرفــيــة المــرتــبــطــة 
ــمـــع عــن  ــــفــــكــــر. مـــــا زلــــنــــا نـــسـ بــــال
خــيــارات تقليص حــضــورهــا في 
تصلنا  تــزال  ولا  التعليم،  مناهج 
ــي نــشــر  ــات الـــبـــاحـــثـــن فــ ــوبـ ــعـ صـ
فاتهم بين منظومة جامعية أو 

ّ
مؤل

أو  الـــولاءات  رسمية مغلقة، بفعل 
الازدحام، وبين شبكة دور النشر 
الفلسفة جــواداً  فــي  الــتــي لا تجد 
حرّياً بالرهان عليه في الأسواق. 
وكــــل ذلــــك صــــدى لــنــظــرة ســائــدة 
تـــضـــع الــفــلــســفــة -بـــــا مــــبــــرّرات 
صلبة- في ملابس ضيّقة تخنق 
ــــى منطقة  إل صـــوتـــهـــا، وتــدفــعــهــا 

مسكونة بالعزلة وقلة الحيلة. 
واقعٌ قلما تجري مواجهته بأكثر 
مــن خــطــاب رائـــج عند المشتغلين 
منذ  اضــطــهــادهــا  عــن  بالفلسفة 
سقراط، في وقت بات من الممكن 
إيــــصــــال قــضــيّــتــهــا عـــبـــر قـــنـــوات 
جديدة: منها الصحافة بأشكالها 
المتجدّدة، وأبعد من ذلك بالذهاب 
الكتابة  في  تسريد قضيّتها  إلى 
فنون  وعــبــر  والتخييلية  الــذاتــيــة 
كــثــيــرة. مــوجــز الـــعـــبـــارة؛ لا تـــزال 
الفلسفة غير مرئية بيننا أو تكاد.

تغييرُ واقع
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مبنى »معهد 
الدوحة« 
و»المركز 
العربي للأبحاث 
ودراسة 
السياسات« في 
الدوحة

عزمي بشارة

تــكــون المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مــجــرّد »حــقــل تــجــارب 
وأميركا  ــا  أوروبـ مــن  تصلنا  التي  المفهومية  للعدة 
ــك فـــي الآن نــفــســه تــرفــض المــوقــف 

ّ
الــشــمــالــيــة« لــكــن

الرافض لكونية العلم والعقلانية. كيف يمكن الجمع 
للفكر  التبعية  بين الموقفين؟ أو كيف يمكن تجاوز 

الغربي؟
ــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة  ــعـ كـــونـــيـــة الـ
تختلف عــن المــنــطــق والــريــاضــيــات والــعــلــوم 
الــتــجــريــبــيــة، فــهــي ليست عــلــومــا دقــيــقــة كما 
مـــع ظـــواهـــر ذات خصوصية  تــتــعــامــل  ـــهـــا 

ّ
أن

تـــاريـــخـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة خــــافــــا لـــلـــريـــاضـــيـــات 
والــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة. هـــذا لا يــنــقــض كونية 
حينما  لكن  الحالتين،  في  والعقلانية  العلم 
 بعض 

ّ
ــإن نــتــحــدّث عـــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة فــ

خلال  من  حتت 
ُ
ن ومفاهيمها  مصطلحاتها 

محاولات لفهم تحوّلات مجتمعات محددة، 

أجراها
 وديع بويزم



27

رياضة

فازت الكينية، لوسي شيريوت، بماراثون 
مكسيكو سيتي برقم قياسي هو ساعتان و27 

دقيقة و22 ثانية، وبفارق كيلومترين على الأقل 
عن الإثيوبية آليني شيوارجي. واحتلت شيريوت 

وشيوارجي )ساعتان و37 دقيقة وثلاث ثوان( 
والكينية أيضاً لياه جيويتو )ساعتان و40 دقيقة 

و34 ثانية( المراكز الثلاثة الأولى من الماراثون 
الذي عاد هذا العام بعد إلغائه العام الماضي 

بسبب تفشي فيروس »كورونا«.

تأهلت كازاخستان إلى ربع نهائي »كأس ديفيز« 
بفوزها على كندا )3 - صفر( لتضمن صدارة 

المجموعة الثانية التي تقام في ملعب »مدريد 
أرينا« في العاصمة الإسبانية، وينتظر الفريق 

الكازاخستاني في ربع النهائي مطلع الشهر المقبل 
أحد أفضل ثنائيات المجموعات الذين تأهلوا إلى 

نفس الدور. وتمكن الثنائي أندري جولوبيف 
وألكسندر نيدوفيسوف من التغلب على الثنائي 

الكندي، بيتر بولانسكي وبرايدن شنور.

لقي قائد منتخب الهوكي الميداني لويس 
تافاريس )27 سنة( مصرعه وفقاً لما أكده الاتحاد 

البرتغالي للهوكي نتيجة حادث مروري في 
لشبونة. وأكد الاتحاد البرتغالي للهوكي الخبر 

على الشبكات الأجتماعية، مبرزاً أن تافاريس 
بجانب أنه كان قائداً كان أحد أفضل لاعبي 

الهوكي، بينما ذكر فريق »كاسا بيا« البرتغالي 
عبر صفحته الرسمية في »فيسبوك«: »لا توجد 

كلمات لوصف الحزن الشديد الذي نشعر به«.

لوسي شيريوت بطلة 
ماراثون مكسيكو سيتي 

برقم قياسي

كازاخستان 
إلى ربع نهائي منافسات 

بطولة كأس ديفيز

مصرع قائد المنتخب 
البرتغالي للهوكي 

الميداني لويس تافاريس

واصل فريق 
غولدن ستايت 
ووريورز مسلسل 
الانتصارات في 
بطولة الدوري 
الأميركي لكرة 
السلة، وذلك 
بعد فوزه 
على منافسه 
لوس أنجليس 
كليبيرز )105 - 
90(، ليُحقق 
الفوز الثامن 
توالياً ورقم 18 
في 20 مباراة 
خاضها حتى 
الآن، ليُحافظ 
على صدارته 
للمنطقة 
الغربية ويؤكد 
أنه يعتزم 
المنافسة بقوة 
على اللقب في 
موسم 2021-
.2022

)Getty/غولدن ستايت ووريورز يقُدم موسماً كبيراً حتى الآن )براين روثمولر

ووريورز يواصل انتصاراته
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الدوحة ـ العربي الجديد

»اليــوم  وبمناســبة  عــام،  ككل 
برنامــج  ــم 

ّ
نظ للفلســفة«،  العالمــي 

الدوحــة  »معهــد  فــي  الفلســفة 
نــدوة  أيــام  بضعــة  منــذ  العليــا«  للدراســات 
وتحديــات  واقــع  لدراســة  خصّصهــا  علميــة 
العربــي،  العالــم  فــي  الفلســفي  الــدرس  وآفــاق 
بمشاركة باحثين من جامعات عربية مختلفة 
ب المعهــد. مــن يتأمــل الوضعيــة الحاليــة 

ّ
وطــا

العربــي  الســياق  فــي  الفلســفة  تعيشــها  التــي 
عليهــا  الحكــم  فــي  ــر 

ّ
يتأخ لــن  نقديــة،  بأعــن 

ســلباً، وهــي حالــة غيــر معزولــة عــن الوضعية 
التاريخية التي عاشــتها الفلســفة في الســياق 
العربي بمختلف محطاته التاريخية؛ إذ كانت 
دائماً محل رفض اجتماعي وسياسي وديني. 
ورغــم اعتمــاد المناهــج التربويــة العربيــة فــي 
الســنوات الأخيــرة تدريــس الفلســفة وانضمام 
دول جديــدة إلــى دائرة الانشــغال الفلســفي، إلا 
لــم يرتــق بالتفكيــر  أن هــذا الاهتمــام المتزايــد 
الممارســة  مســتوى  إلــى  العربــي  الفلســفي 
النقديــة وإلــى مســاءلة الحاضــر واستشــكاله؛ 
وهــو الأمــر الــذي تعكســه المناهــج التدريســية، 

والإنتاجات الفكرية الغارقة في المدرسية.
للفلســفة«،  العالمــي  »اليــوم  وبمناســبة 
الدوحــة  »معهــد  فــي  الفلســفة  برنامــج  ــم 

ّ
نظ

تشــرين   22 الإثنــن،  يــوم  العليــا«،  للدراســات 
علميــة  نــدوة  الجــاري،  نوفمبــر  الثانــي/ 
وآفــاق  وتحديــات  واقــع  لدراســة  خصّصهــا 
الــدرس الفلســفي فــي العالــم العربــي، بحضور 
ومشــاركة باحثــن وطــاب وأكاديميــن عــرب 
مــن جامعــات عربيــة مختلفــة. وهــي مناســبة 
تقليــداً  الدوحــة«  »معهــد  لـ بالنســبة  أضحــت 
ســنوياً يحتفــي بالفلســفة وبأصدقــاء الحكمة 

في العالم العربي.
رئيــس  الأفنــدي،  الوهــاب  عبــد  صــرح  وقــد 
»معهــد الدوحــة للدراســات العليــا« بالوكالــة، 
فــي كلمتــه الترحيبيــة، »بقــدرة الفلســفة علــى 
تجــاوز الحدود الفاصلة بين كل التخصصات 
المعرفيــة المختلفــة، وكــذا مســاهمتها فــي فهــم 

الواقع وتحدياته«.
امتــدت الندوة على جلســتين؛ اهتمت الجلســة 
الــدرس  وآفــاق  وتحديــات  بواقــع  الأولــى 
افتتحــت  وقــد  العربــي؛  العالــم  فــي  الفلســفي 
كســاب،  ســوزان  إليزابيــت  الباحثــة  الجلســة 
الفلســفة  برنامــج  فــي  المشــاركة  الأســتاذة 
»معهد الدوحة للدراسات العليا«، إذ اهتمت  بـ
بتنــاول بعــض المحطــات التاريخيــة التي مرّت 

مُبــرزة  المعاصــرة،  العربيــة  الفلســفة  منهــا 
التحديــات التــي تواجــه الــدرس الفلســفي فــي 
العالم العربي؛ ومنها »وصل الدرس الفلسفي 
معــززة  والسياســية«  الاجتماعيــة  بالعلــوم 
التــي  العلميــة  الســرديات  ببعــض  طرحهــا 

تناولت واقع الدرس الفلسفي العربي.
وفــي الســياق نفســه، قدمت الباحثــة نايلة أبي 
نادر، أســتاذة الفلســفة العربية الإســامية في 
الجامعــة اللبنانية، مداخلة بعنوان »تحديات 
الثانويــة  المرحلتــن  فــي  الفلســفة  تدريــس 
المشــاكل  بعــض  فيهــا  تناولــت  والجامعيــة«، 
لبنــان.  فــي  الفلســفي  الــدرس  يواجههــا  التــي 
ومــن بــن أبــرز التحديــات التــي أشــارت إليهــا: 
»وجــود هــوة واضحة بين التنظير في المنهاج 
الفلســفي وبــن تطبيقــه في الصــف، هذا الفرق 
الــذي يــدل علــى خلل في التعاطي مع علم قائم 
لــه تاريخــه ومنهجياتــه وأعلامــه«، كمــا قدمت 
قــراءة نقديــة لمســار تعليــم الفلســفة فــي القســم 
أيضــا  مقدمــة  بلبنــان،  والجامعــي  الثانــوي 
تدريــس  مســألة  مــع  التعاطــي  آليــات  بعــض 

الفلسفة.
مــن ناحيــة أخرى، قدم الباحــث المغربي محمد 
وفلســفة  السياســية  الفلســفة  أســتاذ  الشــيخ، 
الحســن  »جامعــة  بـ والحداثــة  والقيــم  الديــن 
الثانــي« بالــدار البيضــاء، مداخلــة تناول فيها 
العربــي  الفلســفي  الوضــع  مفارقــات  »بعــض 
ثــاث  إلــى  نظــره  خــال  مــن  وذلــك  الراهــن، 

محــددات تفســر هــذه المفارقــات. وتتجلــى هذه 
المحدّدات أساســا في الوضع الفلســفي العربي 
الفلســفي  والوضــع  منــه،  وموقفنــا  القديــم 

الغربي الحديث، والواقع العربي الحالي. 
فــي  الشــيخ،  حســب  الأولــى،  المفارقــة  تتعلــق 
بالتــراث  الاتصــال  اســتئناف  إلــى  الدعــوة 
هــذا  إحيــاء  فــي  الفشــل  مــع  القديــم  الفلســفي 
فــي  الثانيــة  المفارقــة  وتكمــن  الميــت.  التــراث 
الدعــوة إلــى تبنــي موقــف نقــدي مــن الفلســفة 
الغربيــة، والعجــز فــي المقابــل عــن تقديــم هــذا 
علــى  منكمــش  نقــد  بتقديــم  والاكتفــاء  النقــد 
الجانــب العقــدي. وتتمثــل المفارقــة الثالثــة فــي 
التســليم بأن الفلســفة ابنة بيئتها، مع الفشــل 

في إنتاج فكر فلسفي عربي أصيل.
بمناقشــة  فاهتمــت  الثانيــة  الجلســة  أمــا 
أساســا  مرتبطــة  معاصــرة  فلســفية  قضايــا 
افتتــح  بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان. وقــد 
الباحــث اللبنانــي رجا بهلول، أســتاذ ورئيس 
برنامــج الفلســفة فــي معهــد الدوحــة، الجلســة 
الديمقراطيــة  بــن  العلاقــة  حــول  بمداخلــة 
 فيهــا عــن العلاقــة 

ً
وحقــوق الإنســان، متســائلا

الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  بــن  الممكنــة 
الديمقراطيــة  بــن  المتوتــرة  العلاقــة  ومبيّنــا 

وحقوق الإنسان. 
التونســي  الباحــث  قــدم  نفســه،  الســياق  وفــي 
السياســية  الفلســفة  أســتاذ  الكشــو،  منيــر 
»معهــد الدوحــة للدراســات العليــا«، مداخلــة  بـ
تناول فيها »نظرية الديمقراطية بين الفلسفة 
مداخلتــه  فــي  وانطلــق  السياســية«.  والعلــوم 
من تقديم بعض »المواقف الفلســفية المتحفظة 
للحكــم  كنظــام  الديمقراطيــة  صلاحيــة  تجــاه 
ولتدبير شؤون الناس منذ أفلاطون وأرسطو 

وصولًا إلى القرن العشرين«.
وفــي مقابــل ذلــك، بــنّ الكشــو كيــف ســيطرت 
نظريــات العلــوم السياســية علــى الجــدل حــول 
الديمقراطية وخاصة تلك النظريات المستندة 
ه 

ّ
إلــى التحديــد الواقعــي للديمقراطية كما ســن

جوزيــف شــومبيتر. وقــد خلــص فــي مداخلتــه 
وعلمــاء  الفلاســفة  بــن  الجــدل  تبيــان  إلــى 
السياســة حول مدى إمكانية تجاوز التعريف 

الواقعي للديمقراطية. 
المغربــي  الباحــث  قــدم  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
»معهــد  بـ الفلســفة  أســتاذ  بوطيــب،  رشــيد 
الدوحــة للدراســات العليــا«، مداخلــة بعنــوان 
»عــن فلســفة لا تفكــر: فــي الحاجــة إلــى ترجمــة 
الفوضــى  فيهــا  تنــاول  للأفــكار«،  اجتماعيــة 
التــي تحكــم الســياق الثقافــي العربــي وعلاقته 
بالســياقات الثقافيــة الأخــرى وخاصــة علاقــة 
الحديثــة؛  الغربيــة  بالفلســفة  العربــي  الفكــر 
إذ ظلــت برأيــه »تتحــرّك خــارج الخصوصيــة، 
قبيــل الأصالــة  مــن  لثنائيــات مزيفــة  مرتهنــة 
والمعاصــرة، ســواء تعلــق الأمــر بالأفــكار التــي 
تــم نقلهــا أو المؤلفــات التــي تتــم ترجمتهــا أو 
المــدارس الفكريــة والأدبيــة والفنيــة التــي يتــم 
ذاتــه  الســياق  فــي  مؤكــداً  عليهــا«،  الانفتــاح 
علــى الحاجــة إلــى ترجمــة اجتماعيــة للأفــكار؛ 
تتوافق مع حاجيات سياقنا العربي وأسئلته 

الراهنة.
ونقاشــات  تعقيبــات  النــدوة  شــهدت  وقــد 
الفلســفة  برنامــج  طلبــة  مــن  وإضــاءات 
مختلــف  مــن  وباحثــن  أكاديميــن  ومــن 
بموضــوع  أساســا  ارتبطــت  التخصصــات، 
ومثلــت  فيهــا  المشــاركين  وبمداخــات  النــدوة 
مناســبة لإعــادة التفكيــر في واقع الفلســفة في 

العالم العربي والتحديات التي تواجهه.

لقاءات أصدقاء الحكمة

خصوصية الكاتب

بمجرّد نشره عمله 
الأوّل، يعرّض الكاتب 

حياته للكشف

فوّاز حداد

تلفــت حيــاة الكاتــب الاهتمام لــدى الكثير من 
هم على 

ّ
القرّاء، كنوع من الفضول المثير، يحث

التعرّف إلى أطوار حياته، وأخباره الخاصّة، 
عليــه، وملاحقــة  التلصّــص  وربّمــا ممارســة 
الشائعات عنه، وما يدور حوله من أحاديث، 
بما ينحو أحياناً إلى الإشــادة به، أو إســقاط 
ســمعته،  يــؤذي  مــا  نفــي  أو  عنــه،  الأهميــة 
 

ّ
وكل عنــه،  الســيّئة  الأخبــار  وربمــا تصديــق 

منها لا يخلو من جاذبية.
إلــى الحيــاة  التعــرف  فــي   

ّ
الحــق للقــارئ  هــل 

الشــخصية للكاتــب؟ هنــاك وجهــة نظر قوية، 
شــخصية  يغــدو  المشــهور  الكاتــب  إن  تقــول 
فــي  غضاضــة  ولا  لــه،  لا خصوصيــة  عامّــة، 
 للقــارئ 

ّ
الســعي إلــى التعــرّف إليــه، بــل يحــق

اقتحــام عالمــه، بعدمــا تابع كتاباتــه ردحاً من 
إيّــاه   فــي المعرفــة، يمنحــه 

ّ
الزمــن. هــذا الحــق

 
ً
الكاتــب نفســه، الــذي شــكّل فــي حياتــه عامــا

فــي  الأمــل  بعــث  أو مؤنسِــا، وربّمــا  إيجابيــا 
 له، لقد 

ٌ
ــه مديــن

ّ
داخلــه فــي لحظــات ســوداء. إن

 ولــو كانــت عابــرة، أو تــرك فــي 
ً
منحــه متعــة

، كان انطباعــا طيّبــا جعلــه 
ً
نفســه أثــراً جميــا

يحتمل الحياة.
لــو تقصّينــا مــا يمكــن أن تحرّكــه الكتــب فــي 
ا 

ّ
ا تمكن

ََ
داخل البشر، سواء سلباً أو إيجاباً، ل

عهــا، ولــو كانــت عبــارة 
ّ
مــن إحصائهــا أو توق

عــن أحاســيس أدّت إلــى تراكمــات متناقضــة، 
ز نوايا حسَنة ومشاعر 

ّ
إلى حدّ يمكن أن تعز

موبقــات  أو  حماقــات  ارتــكاب  أو  راقيــة، 
بدعــوى التحــرّر مــن المجتمــع، أو تخلــق فــي 
داخلنا مشــاعر العظمة الفارغة، أو تبيح لنا 
ون الحيــاة. 

ّ
هــم لا يســتحق

ّ
قتــل النــاس علــى أن

لذلــك، تبــدو الكتــب الجنســية أكثرهــا إقبــالًا 
ها مضادّة 

ّ
بتحريضهــا الغرائــز، خصوصاً أن

للملل، متخمة بالمتع الدنيوية.
 أكثــر مــا يثيــر 

ّ
ــاب. إن

ّ
مــا يعــود بنــا إلــى الكت

شــهيّة القــرّاء فــي عوالمهم الخفيــة، خصوصاً 
المشــهورين منهــم، هــي نقائصُهــم ومباذلهــم 
وانحرافاتهــم وجنونهــم، وهي نزعات مبالغ 
بها أو غير حقيقية، إن لم تظهر على السطح، 

 تؤول على غير وجهها الحقيقي.
ّ

على أل
فــا ننســى أن مــا أشــيع عــن جــولات فلوبيــر 
عوالــم  فــي  الليليــة  وبلــزاك  وموباســان 
أدّى  رواياتهــم،  إلــى  وانتقالهــا  العاهــرات، 

الأدب  ســمعة  ارتبــاط  إلــى  الوقــت  ذلــك  فــي 
هــذه  علــى  ــاع 

ّ
الاط فــي  كان  لكــن  بالدعــارة، 

العاهــرات  بعبوديــة  التعريــف  العوالــم 
يرزحــن  الــذي  الفقــر  بســبب   ،

ّ
واســتغلالهن
تحت وطأته.

ولــم تكــن حيــاة بيكاســو غرائبيــة كمــا بــدت، 
 لغرائبيــة مــا أنتــجَ مــن فــن كســر القواعــد 

ّ
إل

تــوح  لــم  مــا  المتعــارف عليهــا، انعكــس علــى 
بتصرّفــات  دالــي  وجاراهــا  تصرفاتــه،  بــه 
كرسّــام  إليــه  ــت 

ّ
ودل الإدهــاش  بهــا  تعمّــد 

كان  لكنــه  عاديــة،  غيــر  تصرفــات  صاحــب 
فنانــا حقيقيــا، ومثلــه بيكاســو لم يكــن تعدّد 
انعكاســا   

ّ
إل النســائية  وزيجاتــه  علاقاتــه 

لقلقــه الدائــم فــي بحثــه عن أشــكال وأســاليب 
اد.

ّ
جديدة، حسب بعض النق

بالمناسبة، عاش الرائد نجيب محفوظ حياة 
روتينيــة محــدودة مــن البيــت إلــى الوظيفــة، 
ومقهــى »ريــش«، وســهرات العــوام. مــن هــذا 
العالــم الصغيــر، كشــف عــن عالــم كان بحجــم 
هــا، عكَــسَ الحيــاة الاجتماعية لعدّة 

ّ
مصــر كل

أجيال من دون تهاويل شخصية. في الواقع، 
مكشــوفة،  الخاصّــة  تكــن حيــاة محفــوظ  لــم 
وكانــت خفاياهــا مُلــكاً لــه وحــده، ومــا ادّعــاء 
عات لا أكثر. 

ّ
 من قبيل التوق

ّ
لاع عليها إل

ّ
الاط

ــاب مــن روايــات وغيرهــا، 
ّ
مــا كتبــه كبــار الكت

كتــب  تنشــط  لذلــك  للكشــف عنهــم،  يكفــي  لا 
الســير والمذكّــرات. مــن جانــب آخــر، صحيــحٌ 
أن الحيــاة الشــخصية للكاتــب تعنيــه وحــده، 
لكنهــا تعنــي القرّاء أيضاً، إذ بمجرّد ما نشــر 
الآخريــن،  عــن حيــوات  الأول، وكشــف  كتابــه 
فقــد عــرّض حياته للكشــف، والأدهى لأخطار 
 مــا نصيبهــا من 

ْ
ــص، لكــن ــس والتلصُّ التجسُّ

 الكاتب نفســه 
ّ
الحقيقــة؟ لا بــأس فــي القول إن

قــد يجهلهــا، فهــو يعيشــها ولا يراهــا، ومــن 
 الآخرين قد يعرفونها، 

ّ
المبالغــة الاعتقــاد بأن

هم يحاولون.
ّ
لكن

)روائي من سورية(

مبنى »معهد الدوحة« و»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة

يوم الفلسفة في الدوحة لا حدود بين التخصصات

آثارٌ يريد القراّء اقتفاءها
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منذر جوابرة، من سلسلة »أجساد مهاجرة«

سهيل القش

 قِدَمَ الفلســفة نفســها. أي منذ أن قرّر 
ٌ
ــلطة قديمة علاقة الفيلســوف بالسُّ

 العالــم بالــكلام، تعويضــا عــن 
ُ

ــل فــي مــا لا يعنيهــم: قــول
ّ
 التدخ

ٌ
فلاســفة

 الشــعراءَ 
ُ
عــدم قدرتهــم علــى إنجــاز ذلــك بالأفعــال. بهــذا، جاوَر الفلاســفة

المهمومــن بمِحْنــة العالــم الحديــث، هــذا العالــم المفتقــد للســماويّ منــذ أن 
ع الشــعراء في زمــن الِمحْنة؟«، الذي 

ْ
جــرى اغتيــال الإلــه. قبــل ســؤال: »ما نف

ع 
ْ
 آخر: »ما نف

ٌ
طرحــه هولدرلــن فــي مرثيّتــه »خبــز ونبيــذ«، كان ثمّة ســؤال

الفلاسفة في زمن الِمحْنة؟«. ليس سعْيُ أفلاطون إلى لعِب دور سياسي ــ 
صح إلى 

ُّ
 الحاكم السرقوســيّ المســتبدّ ــ، ولا تقديم أرســطو الن

ّ
ولو في ظِل

الإســكندر المقدوني، بالحالتين الفريدتين من نوعهما في التاريخ. ذلك أن 
ف، منذ اللحظة 

ّ
 الشعر، بالمناسبة ــ لم تتوق

ُ
الفلسفة ــ وحالها في هذا حال

التــي ســتصمت فيهــا الســماء، عــن إعــادة ابتــكار العالم بالــكلام الذي كان 
من امتيازات العناية الإلهية.

ل البشــر إلى أفراد   إلى تحوُّ
ّ

صَه نيتشــه، إل
ّ
لم يؤدِّ »موتُ الإله«، كما شــخ

 فــي العثــور 
ً
مبعثريــن، منعزلــن عــن بعضهــم كالــذرّات، يجــدون صعوبــة

علــى لغــة مشــتركة. وقــد أخــذ الشــعراء والفلاســفة علــى عاتقهــم مهمّــة 
تجميــع هــذه الــذرّات البشــرية المنســوجة من أنانيــاتٍ منعزلــة، مقدّمين لها 
وعداً بالإقامة في تاريخ من شأنه أن يحميها من مِحنة العالم وضائقته. 
ــا مَدينــن إلــى الرواقــيّ إبكتيتــوس بتمييــزه المهــمّ بــن »الوِحــدة« 

ّ
وإن كن

)اجتمــاع المــرء بذاتــه أو بأنــاه( وبــن »الضائقــة« )فقدان الخِطاب المشــترك 
مــع الآخريــن(، فــإنّ علينــا الاعتــراف بدَيْننــا أيضــا إلــى إرنســت يونغــر 
والفلاســفة الناقديــن للحداثــة، الذيــن أضاءوا علــى العلاقة بين »موت الإله« 
وصعــود التقنيــة، التي ســمحت للفيلســوف بأن يحلم بالفعل السياســي، 

لطة. وللشاعر بأن يصبح حاجباً لدى السُّ
لكن ماذا عن الفيلسوف العربيّ؟

إنْ كان الفيلســوف، فــي الغــرب، شــاهداً علــى »موت الإلــه«، فلأنّ هذا الموت 
 للعلــم والتقنيــة اللذيــن لــم يرســما للميتافيزيقــا أيّ مــكان فــي 

ً
كان نتيجــة

رؤيتهمــا الوضعيّــة. أمّــا الفيلســوف العربي، فهــو يختلف عن ذلك الغربيّ 
ولد الآلهة في الشرق، لكنها لا تموت أبداً. ومن 

ُ
في واقعة مختلفة جذرياً: ت

شأن هذه الملاحظة أن تغيّر تماماً المعطياتِ التي حدّدت المصير المأساوي 
للفلسفة والفن في الغرب. 

 للتعامــل مــع إلــهٍ مــا 
ً
1- فقــد كان علــى الفيلســوف العربــي أن يجــد صيغــة

ــع موتــه فــي القريــب العاجل، ومــع العواقب 
ّ
يــزال حاضــراً وليــس مــن المتوق

التي قد يتســبّب بها غيابه. إنّ عملية التفريد، أو التحويل إلى أفراد، التي 
 
ً
ــل ظاهــرة

ّ
عرفتهــا المجتمعــات الغربيــة فــي القــرون الثلاثــة الماضيــة، تمث

غريبة على المجتمعات العربية التي تقوم بِناها الاجتماعية على العصبيّة 
القبليــة والعائليــة. وقــد كان من شــأن هــذه البِنى أن منعت هذه المجتمعات 
من التطوّر نحو ثورة صناعية وسياسية خاصّة بها، قائمة على التفريد 
وعلــى قرينــه: دولــة القانــون. علــى أنّ الإضــاءة على هــذه الملاحظة لا يعني 
يْ 

َ
فة من كيان

ّ
أبداً أنه في إمكاننا أن نخلص إلى القول بوجود ثنائية مؤل

ديــن ــــ الغــرب الحديــث والعالــم العــرب غير الحديث ــــ لا يتقاطعان أبداً  مجرَّ
 عن 

ً
 مصداقية

ّ
 لا تقل

ً
أو لا يعرفان بعضهما. ومع ذلك، فإنّ هنالك حقيقة

ي الاجتمــاع هذين لا يــؤدّي بالضرورة 
َ
هــذه، وهــي أن الاحتــكاك بــن شــكل

ــراً بالغــرب ووفقاً لمســارٍ تطوّراني 
ّ
إلــى دخــول العالــم العربــي الحداثــة متأث
ي يعيد إنتاج مسار الغرب نفسه.

ّ
خط

 بحملة 
ً
لة

ّ
2- إنّ المواجهة بين العالم العربي والحداثة الأوروبية، أكانت متمث

 
ٌ
رتبطة

َ
بونابارت على مصر أو بالمدارس التبشيرية الأوروبية إلى لبنان، ل

تاريخيــا بظاهــرة الكولونياليــة وبالتفــوّق التكنولوجــي الغربــي. ومــن هنــا 
خــاذه في وجه 

ّ
تأتــي صعوبــة الموقــف الفلســفي والسياســي الذي يمكن ات

ق: الممانعــة، أي الدفــاع عــن هويــة قوميــة ثقافيــة )انظــر القــش،  هــذا التفــوُّ
ل أساســا لذلــك 

ّ
ــك هــذه التكنولوجيــا التــي تشــك

ُّ
1980(، والســعي إلــى تمل

ق.  التفوُّ
 الإشــكالية التــي تواجههــا الدولــة العربيــة الحديثــة، منــذ النهضة، تدور 

ّ
كل

ــك التكنولوجيــا الغربيــة مــن دون 
ُّ
حــول هــذا الســؤال: كيــف يمكننــا تمل

 يمكننا إعادة صياغتــه على نحوٍ آخر: 
ٌ

خســران هويّتنــا الثقافيــة؟ ســؤال
هــل يمكننــا القيــام بثورة عربيــة من دون الاقتداء أو الأخذ بنموذج ثورات 
1776، و1789 و1917؟ هل ثارت الشعوب العربية من أجل بناء مستقبلٍ 
التفــوّق  يهــدّده  مــاضٍ  الدفــاع عــن  أجــل  أو مــن  الطريقــة الأوروبيــة  علــى 
التكنولوجي الغربي والمؤسّسات الديمقراطية الغربية؟ كيف يمكن القيام 

»ثورة من دون نموذج« )شاتليه، 1975(. بـ
3- هــل تميــل الحداثــة الأوروبيــة، فــي علاقتهــا بالمجتمعــات غيــر الحديثة، 
إلى تعميم نموذجها على الشــعوب المغلوبة وإلى منحها الأســرار العِلمية 
 فــي عولمــة 

ٌ
قهــا؟ بعبــارةٍ أخــرى: هــل للحداثــة مصلحــة والتكنولوجيــة لتفوُّ

نموذجها بما يجعل من كوكبنا قرية حديثة أو ما بعد حديثة؟ ألا يعني 
ــلطة؟ تلك هــي بعضٌ من  صــا طوباويــا مــن ســؤال السُّ

ُّ
صــا أو تمل

ُّ
هــذا تخل

الأفكار التي ستســاعدنا في الإجابة عن الســؤال: ما الذي يعنيه أن يكون 
المرء فيلسوفاً عربياً اليوم؟

في الحاجة إلى شعراء 
وفلاسفة

مقاربة 

 مفكر وأستاذ فلسفة لبناني من مواليد زحلة )شرق( عام 1946، درس العلوم 
السياســية فــي لبنــان قبــل أن يحصــل علــى الدكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعة 

السوربون، وهو اليوم أستاذ للفلسفة السياسية في جامعة لافال بكندا. 
 جعله التزامه بالقضية الفلسطينية مقرّباً من الحركات اليسارية التي تفرّعت 
من »ثورة مايو 68« في فرنسا وإيطاليا، وهو ما دفعه أيضاً إلى العودة في ما 
بعد إلى لبنان مع بداية الحرب الأهلية حيث عمل أســتاذاً للفلســفة في الجامعة 

اللبنانية. 
 صــدرت لســهيل القــش أبحــاث عديــدة باللغــة الفرنســية حــول قضايــا الحداثــة 
والتقنية والاستعمار، من بينها كتاب مشترك مع ماري هيلين باريزو بعنوان 
»تعــدّد: الحداثــة والعالــم الإســامي« )2001(، كمــا أشــرف علــى كتــب عــدة، مــن 
بينها: »الإسلام وحقوق الإنسان. في ذكرى فرنسوا شاتليه«، و»اللاتكافؤ في 

حوار الثقافات« )2005(، و»العنصرية الجديدة«)2006(. 
البــدء كانــت الممانعــة؛ مقدمــة فــي تأريــخ الفكــر   مــن مؤلفاتــه بالعربيــة: »فــي 
مــن  نــه مجموعــة  عمــل ضمَّ وهــو  الحداثــة، 1980(،  )دار  العربــي«  السياســي 
المحاضرات ألقاها بين عامي 1978 و1979 في الجامعة اللبنانية. وآخر أعماله 
بالعربيــة كتــابٌ ســيصدر عــن »المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات« 
بعنــوان »لبنــان: الِمــرْآة المتكســرة« )2022(. ومن ترجماته إلى العربية »الفلســفة 
لـــ فريديريــك نيتشــه )المؤسســة الجامعيــة  فــي العصــر المأســاوي الإغريقــي« 

للدراسات والنشر، 1982(.  

بطاقة



قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
الــيــوم الــثــاثــاء، مــن أجـــل متابعة 
العرب 2021  كــأس  افتتاح بطولة 
فـــي قـــطـــر، بــمــشــاركــة 16 مــنــتــخــبــا مـــن قــارتــي 
آســيــا وأفــريــقــيــا، يــتــنــافــســون فــيــهــا، مـــن أجــل 
ـــ16 منتخباً،  ــاءت مــشــاركــة الــ نــيــل الــلــقــب. وجــ
للمسابقة،  المؤهلة  التصفيات  أسفرت  بعدما 
البحرين،  وهـــي  منتخبات،  سبعة  تــأهــل  عــن 
وســلــطــنــة  ومـــوريـــتـــانـــيـــا،  ــان،  ــنـ ــبـ ولـ والأردن، 
عُــمــان، وفــلــســطــن، والـــســـودان، لتنضم بذلك 
بشكل  تأهلت  الــتــي  العربية،  المنتخبات  إلــى 
مباشر، نتيجة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، في شهر أبريل/نيسان الماضي. 
وتشمل المنتخبات التي تأهلت بشكل مباشر 
ــرب، كـــا مـــن منتخب  ــعــ إلــــى بــطــولــة كــــأس الــ
والــجــزائــر،  وتــونــس،  المستضيف،  البلد  قطر، 
ــرب، ومــــصــــر، والـــســـعـــوديـــة، والــــعــــراق،  ــ ــغـ ــ والمـ
والإمـــــــارات، وســـوريـــة، خــاصــة أن المــواجــهــات 
ســـتـــقـــام عـــلـــى مــــاعــــب مـــونـــديـــالـــيـــة ضــخــمــة. 
وسيفتتح منتخب قطر بشكل رسمي بطولة 
كـــأس الــعــرب، عــنــدمــا يــواجــه نــظــيــره منتخب 
ــــن نــجــوم  ــاد الـــبـــيـــت، وأعـ ــتـ الــبــحــريــن، فـــي اسـ
الثلاث، ضمن  النقاط  »الأدعـــم«، على تحقيق 

يوم الافتتاح 
المُنتظر

2829

رياضة

النادرة،  اللحظات  من  العديد  العرب،  كــأس  لبطولة  السابقة  النسخ  شهدت 
منها تسجيل النجم السعودي محمد نور أول وآخر هدف ذهبي في المسابقة، 
التي أقيمت في البحرين عــام 2002. وسجل نور  الثامنة  وذلــك في النسخة 
الــهــدف الــقــاتــل الـــذي أطـــاح بــه أحـــام منتخب الــبــحــريــن. ولــعــل مــن اللقطات 
الــنــادرة الــتــي سجلتها نسخ كــأس الــعــرب محافظة المـــدرب الــعــراقــي الــراحــل 
الــعــراق للتألق فــي سبعينيات  قــاد منتخب  أرقــامــه كــمــدرب  بــابــا على  عمو 
وثمانينيات القرن الماضي ونجح بالتتويج بكأس العرب 1988 في الأردن، 
الــعــراق لرابع الألــقــاب بعد أعــوام )1964،  وهــي البطولة التي شهدت تتويج 
1966، 1986( حيث تعادل 1-1 مع سورية في النهائي، قبل أن تبتسم ركلات 
الانــجــازات  هــذه  كــل  ، وبــجــانــب   )3-4( بنتيجة  الــعــراقــي  للمنتخب  الترجيح 
نجح الراحل عمو بابا بقيادة منتخب بلاده لكأس العالم 1986. ويعد المدرب 
المصري الشهير الراحل محمود الجوهري أحد المدربين القلائل من أصحاب 
النهج الخاص والفكر السابق لعصره في تاريخ الفنيين العرب، وربما يمثل 

مدرسة خاصة لم تتكرر حتى الآن.

تمكن اللاعب السابق، رجا رافع، مهاجم منتخب سورية، 
من نيل جائزة هدّاف بطولة كأس العرب عام 2002، التي 
أقــيــمــت فــي الــكــويــت، بــالمــشــاركــة مــع أحــمــد حــســان نجم 

منتخب البحرين، بأربعة أهداف لكل منهما.
ورغم عدم تأهل منتخب سورية إلى نصف نهائي بطولة 

كـــأس الــعــرب، لــكــن الــنــجــم الــســابــق، رجـــا رافــــع، استطاع 
فـــرض نــفــســه فــي المــســابــقــة، بــعــدمــا اســتــطــاع تسجيل 4 

أهداف في شباك منافسيه، في مرحلة المجموعات.
ولعب رجا رافع لعدد من الأندية السورية والعربية، لكن 

أبرزها هو الفيصلي الأردني، والنجمة اللبناني.

الــعــراقــي السابق،  أعـــرب يــونــس مــحــمــود، نجم المنتخب 
عـــن أمـــلـــه فـــي فــــوز مــنــتــخــب بـــــاده بــلــقــب بــطــولــة كــأس 
نوفمبر/   30 مــن  قــطــر  تستضيفها  الــتــي   ،2021 الــعــرب 
تــشــريــن الــثــانــي إلـــى 18 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول، مــؤكــداً 
أن »أسود الرافدين« يطمح للمحافظة على مكاسبه في 
تتويجاً  الأكــثــر  باعتباره  البطولة،  مــن  السابقة  النسخ 
بــالــكــأس الــعــربــيــة. وقـــال أســطــورة الــكــرة الــعــراقــيــة، الــذي 
يتولى الإشراف على منتخب العراق، في تصريح لموقع 
المشاريع والإرث القطرية، إن إحراز اللقب سيلقي بأثره 

الكبير على العراق وشعبه الشغوف بكرة القدم، وستعم 
الــفــرحــة أرجــــاء الــبــاد، وستشمل مــايــن الــعــراقــيــن في 
الـــخـــارج، لأن أي نــجــاح للمنتخب ســيــتــردد صـــداه على 
نطاق واسع في أنحاء المعمورة. ويشارك منتخب العراق 
في كأس العرب ضمن المجموعة الأولــى، ويستهل أولى 
مبارياته اليوم الثلاثاء بمواجهة المنتخب العماني، قبل 
ديسمبر،  مــن  الثالث  فــي  البحريني  المنتخب  يلتقي  أن 
المجموعات بمواجهة  أن يختتم مبارياته في دور  على 

منتخب قطر.

المجوعات  الأولــى، من دور  الجولة  منافسات 
مــنــتــخــب  ويـــطـــمـــح  الــــعــــرب 2021.  كـــــأس  فــــي 
قــطــر إلـــى تــحــقــيــق الــلــقــب الأول فـــي تــاريــخــه، 
بمشاركته بكأس العرب، فيما يبحث منتخب 
الــبــحــريــن، الــــذي يــدخــل مــنــافــســات الــبــطــولــة، 
لــلــمــرة الــســادســة فــي تــاريــخــه، وأعـــن لاعبيه 
على تعويض خيبات الأمل، التي لاحقتهم في 

النسخ الماضية.
وتكمن أهمية المواجهة الافتتاحية في الإعلان 
عن تدشين استاد البيت بشكل رسمي، الذي 
يُعد أحد التحف المعمارية المذهلة في المنطقة 
عــدداً  سيستضيف  حيث  والــعــالمــيــة،  العربية 
من المباريات بكأس العرب 2021، حتى ينضم 
التي ستقام فيها بطولة  المــاعــب،  إلــى قائمة 
كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر عـــام 2022. وفـــي نفس 
المجموعة الأولى، ستكون الأنظار متجهة إلى 
القمة الخليجية العربية القوية، التي ستجمع 
مــنــتــخــب ســلــطــنــة عُـــمـــان مـــع نــظــيــره منتخب 
الــــعــــراق، عــلــى اســـتـــاد الـــجـــنـــوب، أحــــد مــاعــب 
ــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة،  مــونــديــال 2022. أمـ
فسيخوض منتخب تونس مواجهة قوية ضد 
منتخب موريتانيا، خاصة أن الفريقين التقيا 
عدة مرات خلال السنوات الماضية، تمكن فيها 
»نسور قرطاج« من التفوق، إلا أن المهمة تبدو 
صعبة في كأس العرب. وفي نفس المجموعة، 
يــدخــل منتخب ســوريــة المــواجــهــة الأولــــى في 
ــارات،  الــعــرب، ضــد منتخب الإمــ بطولة كــأس 

على استاد 974، أحد ملاعب مونديال 2022، 
والــذي سيتم تدشينه بشكل رسمي، ويتميز 

بتصميمه الفريد.

حفل الافتتاح وحضور جماهيري كامل
ــارة،  تــلــقــت الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة أخـــبـــاراً ســ
لبطولة كأس  المنظمة  اللجنة  بعدما سمحت 
الـــعـــرب 2021، بــحــضــور كــامــل لــحــفــل افــتــتــاح 
المسابقة، في استاد البيت، والذي سيقام قبل 
بــن منتخب قطر ونظيره  المــواجــهــة  انــطــاق 
افتتاح  حفل  وسيتضمن  البحرين.  منتخب 
العرب 2021 عروضاً موسيقية،  بطولة كأس 
وألعاباً نارية، بالإضافة إلى فقرة تستعرض 
تــاريــخ المنطقة الــعــربــيــة، تـــروي مــآثــر شعوب 
الــــدول الــعــربــيــة، ووحــدتــهــم وتــكــاتــفــهــم، الــذي 
يروي مآثر العرب، إيذاناً بانطلاق المنافسات 
ــيــــت بـــشـــكـــل رســـــمـــــي، حــيــث  ــبــ فـــــي اســـــتـــــاد الــ
نارياً،  وألعاباً  سيتضمن عروضاً موسيقية، 

وفقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية.

عروض خاصة وفعاليات كبيرة
عن  والإرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  كشفت 
مــفــاجــأة كــبــيــرة لــلــجــمــاهــيــر، وتــتــمــثــل بــإقــامــة 
ــفــــعــــالــــيــــات والأنــــشــــطــــة  بــــاقــــة واســـــعـــــة مـــــن الــ
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي المــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة بـــــــ5 مــن 
الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب، 
وهي البيت، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة 
و974. وستشهد المناطق المحيطة بالاستادات 
الخمسة، والساحات المجاورة لمحطات المترو 
 200 قرابة  الاستادات  من  القريبة  والحافلات 
عــــرض فـــي 60 مــوقــعــا مــخــتــلــفــا، خــــال فــتــرة 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة، ســتــقــدمــهــا الــجــالــيــات 
تــشــارك منتخباتها  والــتــي  قــطــر،  فــي  المقيمة 
مــن بينها  الــعــرب 2021،  كــأس  فــي منافسات 
الفلسطينية،  اللبنانية،  المــصــريــة،  الجاليات 

المغربية والسودانية.

يشارك 16 منتخباً من 
قارتي آسيا وأفريقيا 

بمنافسات كأس العرب 
2021 في قطر، للمرة 

الأولى في تاريخ البطولة 
الكبيرة

)Getty/يونس محمود يشرف حاليا على منتخب العراق )حيدر محمد/فرانس برس(منتخب فلسطين في الدوحة الأسبوع الماضي )محمد فرج

رجا رافع

يونس محمود: العراق جاهز للمنافسة

لحظات نادرة في تاريخ كأس العرب

تشهد بطولة 
كأس العرب تدشين 

استادين ضخمين 
لمونديال 2022

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty( يعد رجا رافع أحد أبرز مهاجمي منتخب سورية

عمو بابا حافظ على أرقامه كمدرب للعراق 
)رمزي حيدر/فرانس برس(

الجوهري قاد مصر لإنجازات كبيرة )قمر محمود/فرانس برس(

محمود نور سجل أول وآخر هدف ذهبي بكأس العرب )جون ثايس/فرانس برس( )Getty/عدة منتخبات تأمل بالتألق في كأس العرب 2021 )محمد فرج

قطر 
ستستضيف 

اليوم بطولة 
العرب 2021 

)محمد فرج/
)Getty

المنتخب 
العراقي 
أكثر من 

حصد 
اللقب في 
4 مناسابت 

)خليل 
مزرعاوي/

فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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مجدي طايل

ــة الـــعـــربـــيـــة نــتــائــج  ــ ــديـ ــ حـــقـــقـــت الأنـ
مــتــبــايــنــة فـــي جــولــة ذهــــاب ملحق 
الــكــونــفــيــدرالــيــة  لـــكـــأس  الـــــــ32  دور 
 ،2022-2021 لمـــوســـم  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الأفـــريـــقـــيـــة 
ــــاب الأســبــوع  لــيــتــأجــل الــحــســم إلـــى جــولــة الإيـ
المقبل، ويصبح الباب مفتوحا على مصراعيه 

لكل الاحتمالات.
وفــــاز نــــادي بــيــرامــيــدز المــصــري عــلــى مضيفه 
مــانــيــامــا الــكــونــغــولــي بــهــدف مــقــابــل لا شــيء 
مــحــمــود وادي في  الأخـــيـــر، سجله  فــي ملعب 
الدقيقة 24، ليكون بيراميدز الأقرب عربيا إلى 
حصد تأشيرة التأهل إلى مرحلة المجموعات، 
الإيـــاب على  فــي  بأية نتيجة  التعادل  ويكفيه 
الفوز بأية نتيجة. وشهدت المباراة  ملعبه أو 
حالة طــرد، من نصيب بروديل حــارس مرمى 
الدقيقة 72، ولم ينجح بيراميدز  مانياما في 
ــهـــاب جــال  فـــي اســـتـــغـــال المــــوقــــف. وأعــــــرب إيـ
المــــديــــر الــفــنــي لـــبـــيـــرامـــيـــدز، عــــن ســـعـــادتـــه في 
الغالي  للفوز  اللقاء  بعد  الصحافي،  المؤتمر 
وقــال جلال  بــهــدف.  الكونغولي  مانياما  على 
»حققنا فــوزا غاليا في أجــواء صعبة، بسبب 
ــاع درجــــــات الــــحــــرارة والــــرطــــوبــــة، وبـــذل  ــفــ ارتــ
الـــاعـــبـــون جـــهـــدا كــبــيــرا لــلــغــايــة لــلــتــأقــلــم مع 
هذه الأجــواء، ونفذوا التعليمات بشكل جيد، 
وكــنــا الأفـــضـــل، وحــقــقــنــا نتيجة طــيــبــة، وهــي 
الــفــوز، وكــانــت لدينا فـــرص لتسجيل أهـــداف 
أخــرى، ولم يحالفنا التوفيق في وقت لم يكن 

بطولة 
الكونفيدرالية 

الأفريقية

شهدت بطولة الكونفيدرالية الأفريقية نتائج متباينة للأندية العربية في 
إيجابية  نتائج  العرب  التالية، وسجل  للأدوار  التأهل  بحثا عن  الملحق  ذهاب 
لكنها لم تكن لتشمل كل الأندية المشاركة بالبطولة، ويصبح الباب مفتوحا 

على مصراعيه لكل الاحتمالات

3031
رياضة

تقرير

الحسم  التحكيم جيدا، وظهر مهتزا، وعلينا 
بــشــكــل نــهــائــي فـــي الإيـــــــاب«. وخــســر المــصــري 
ــام ريـــفـــرز يــونــايــتــد  ــ ــقـــاءه أمـ الــبــورســعــيــدي، لـ
الأخير،  ملعب  فــي  لهدف  بهدفين  النيجيري، 
ليصبح المصري في حاجة إلــى الفوز، بهدف 
مقابل لا شيء في الإسكندرية لحصد التأهل. 
وتقدم ريفرز يونايتد عبر أوتشي في الدقيقة 
لــلــمــصــري  بـــالـــتـــعـــادل  عــنــتــر  مــحــمــد  25، ورد 
فــي الدقيقة 27، ثــم عــاد ريــفــرز، ليسجل هدفا 
عــبــر لاعــبــه أوهـــايـــومـــي مـــالاشـــي فـــي الدقيقة 
ــدم المـــصـــري بــاحــتــجــاج رســـمـــي إلــى  ــقـ 35، وتـ
الـــكـــاف، ضــد الـــنـــادي الــنــيــجــيــري بسبب ســوء 
من  الــنــادي  منع مصور  بخلاف  الاستضافة، 

تصوير اللقاء ونقله على الصفحة الرسمية.
وأرجع معين الشعباني المدير الفني للمصري 
يونايتد  ريــفــرز  أمـــام  خــســارتــه  البورسعيدي 
إلى سوء التوفيق. وقال الشعباني »لا نستحق 
الخسارة، كنا الأفضل في الكثير من الفترات، 
ــــوء تـــوفـــيـــق فــــي الـــهـــدفـــن الــلــذيــن  واجـــهـــنـــا سـ
فرص  لدينا  كانت  يونايتد،  ريــفــرز  سجلهما 
للتسجيل لم يكتب لنا خلالها التوفيق خاصة 

في الشوط الثاني، خضنا المواجهة في ظروف 
مــبــاراة  لدينا  الــغــيــابــات،  كــثــرة  صعبة بسبب 
إياب لا بديل فيها عن الفوز، سنلعب بكل قوة 
في الإياب، ونستعد بشكل سريع لها من أجل 
التأهل للدور المقبل، وأثــق في قــدرة اللاعبين 
على تخطي الأجواء الصعبة التي شهدها لقاء 
ليلة  الجماهير  الجزائر، عاشت  وفــي  الإيـــاب. 
الثنائي، عبر خسارة  السقوط  حزينة بسبب 
تلقاها شبيبة الساورة الجزائري أمام هارتس 
في  مقابل لا شـــيء  الــغــانــي بهدفين  أوك  أوف 
مــلــعــب الأخـــيـــر، لــيــصــبــح الـــســـاورة فـــي حــاجــة 
إلى الفوز بفارق 3 أهداف للتأهل، فيما خسر 
إسواتيني  بطل  رويــــال  أمـــام  القبائل  شبيبة 
بــهــدف دون رد فــي عقر دار الأخــيــر، ويحتاج 
للفوز بفارق هدفين في الإياب للتأهل. واتهم 
نـــادي الـــســـاورة، نظيره الــغــانــي هــارتــس أوف 
اللقاء، بعد ظهور  أوك باستخدام السحر في 
رائــحــة كريهة فــي غرفة خلع المــابــس. وأطلق 
محمد زرواطــي رئيس نــادي شبيبة الساورة 
الجزائري، تصريحات نارية، ألمح خلالها إلى 
تــعــرض الــفــريــق لــلــســحــر. وقــــال زرواطـــــي عبر 
للساورة على  الرسمية  الصفحة  فيديو بثته 
رائــحــة رهيبة غريبة  يــوجــد  مــوقــع فيسبوك« 
جــدا في غرفة خلع المــابــس، لم أشاهد مثيلا 
الغرفة،  تغيير  وطلبنا  بالشكوى،  قمنا  لها، 
لكن لم يحدث تغيير، ووعد المنظمون بتغيير 
الأمــر وتداركه ولكن لم يحدث ذلك قبل بداية 
المــبــاراة مباشرة«. ونجح نــادي نهضة بركان 
ممثل الــكــرة المــغــربــيــة فــي الـــعـــودة مــن روانــــدا 

الجماهير الجزائرية 
عاشت ليلة حزينة بسقوط 

شبيبة الساورة والقبائل

لوبيتيغي مدرب إشبيلية: كنا نستحق النقاط الثلاث
ريال  أمــام  فريقه  لخسارة  أسفه  عن  إشبيلية،  فريق  مــدرب  لوبيتيغي،  يولين  أعــرب 
الأندلسية  الكتيبة  أن  إلــى  مشيراً  برنابيو(،  )سانتياغو  ملعب  على   )1  -  2( مدريد 
المواجهة.  في  الثلاث  النقاط  وكانت تستحق  »الميرنيغي«  أمــام  رائعة«  »مباراة  قدمت 
أشعر  »تجعلني  الــخــســارة  إن  المــبــاراة  بعد  الصحافي  المــؤتــمــر  فــي  لوبيتيغي  وقـــال 
بالمرارة، كما هو حال الفريق بأكمله، لأننا لم نستحق الخسارة، حتى أنني أعتقد أنه 
إذا كان هناك فريق قد استحق النقاط الثلاث، فسيكون نحن. لا يكفي الهيمنة على 

75 دقيقة من اللقاء وتفويت الفرص«. 
وتابع: »لديهم أفضل اللاعبين في العالم في جميع المراكز، في آخر 15 دقيقة لم نخرج 
كثيراً لشن هجمات، لكن دون وجــود فرص واضحة. وجــاءت العقوبة مفرطة. نحن 
حزينون ومتألمون لكننا ندرك أيضاً أننا قدمنا ​​مباراة رائعة. بالطبع، كان يمكن عمل 

المزيد. بذلنا الكثير من الجهد، لكن في بعض الأحيان لا يفيد ذلك هنا«.

أنشيلوتي: فينيسيوس يمتلك شيئاً مميزاً في قدميه
كال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، المديح للاعبه البرازيلي 
فينيسيوس جونيور، صاحب هدف الانتصار على إشبيلية )2-1( في الجولة الـ15 
التي  المــبــاراة  بعد  الصحافي  المؤتمر  خــال  أنشيلوتي  وقــال  »الليغا«،  منافسات  من 
أقيمت على ملعب )سانتياغو برنابيو( »إنه هدف استثنائي من لاعب يمتلك شيئاً 

مميزاً في قدميه، وفي قدرته البدنية«.
ـــدرب »أظـــهـــر الـــيـــوم مـــهـــارة أخــــرى لـــم تــظــهــر مـــن قــبــل، والــجــمــيــع ينتظر  ــاف المــ ــ  وأضـ
المهارة،  هــذه  لإبــراز  الفرصة  له  تسنح  لم  ولكن  الفردية،  المواجهات  في  مذهلًا  لاعباً 
ولكنه كان اللاعب الأهــم«، وأضاف أنشيلوتي »قطع خطوة أخرى لكي يكون اللاعب 
لــك، ولكن الأهم  العالم، لأنــك في بعض الأحــيــان لا تستطيع فعل ما يحلو  الأهــم في 
له  تأتي  عندما  ويستمتع  المــبــاراة،  في  فعالا  يكون  لكي  تركيزه  على  يحافظ  أن  هو 
لغاية،  قوياً  منافساً  »واجهنا  الإيطالي  المــدرب  قــال  إشبيلية  نتيجة  وعــن   الفرصة«. 
التقدم  في  نجح  إشبيلية  الأول.  الشوط  في  لا سيما  وإمكاناته،  مهاراته  كل   وأبــرز 
 مــن ركــلــة ركــنــيــة، وواجــهــنــا صــعــوبــات كــثــيــرة فــي الــضــغــط مــن الأمــــام، ولــكــن عندما 
نجحنا في التعادل، دافعنا بشكل أفضل، وسيطرنا على المباراة بشكل أكبر، وكنا 

محظوظين بالتسجيل«.

نيمار: سأعود أفضل وأقوى لكن يجب أن أتعافى
مباراة  ملعب  غــادر  الــذي  باريس ســان جيرمان  فريق  نيمار مهاجم  البرازيلي  قــال 
إيــفــان مــاســون، عبر حسابه في  تــدخــل عنيف مــن  إيــتــيــان على محفة بعد  ســانــت 
»إنستغرام« إنه ينبغي عليه التعافي لكنه سيعود أفضل، وأكد نيمار »يجب أن أتعافى. 
هــذه العقبات جــزء مــن حــيــاة أي ريــاضــي لــأســف. ينبغي أن أنــهــض وأواصـــل الآن. 
المباراة.  التقطت له خلال  التي  سأعود أفضل وأقــوى«، بعد أن بدا متألماً في الصور 
وتعرض المهاجم البرازيلي لالتواء في الكاحل الأيسر عقب تدخل ماسون ولم يستطع 

السير، وخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 87.

سيرخيو راموس: وجود ميسي معي مصدر للسعادة
إلــى صفوف  الــذي انضم الصيف الماضي  المــدافــع الإسباني، سيرخيو رامـــوس،  أكــد 
باريس جيرمان قادماً من ريال مدريد، أن وجوده مع ليونيل ميسي لاعب برشلونة 
السابق في نفس الفريق يمثل مصدراً للسعادة بالنسبة له. وقال النجم الإسباني في 
مقابلة مع )أمــازون برايم فيديو(: »كان دائماً بالنسبة لي واحداً من أفضل اللاعبين 
في العالم، إن لم يكن الأفضل، ووجوده الآن ضمن فريقنا أعتقد أنه يجعل المجموعة 

تكتسب قيمة أكبر بكثير، وأن تحظى بمزيد الأهمية«. 
اللاعبين الموجودين هنا  وتابع رامــوس حديثه قائلًا »لطالما كانت علاقتي جيدة مع 
بالفعل. هذا هو الحال مع كيلور نافاس، وهو بمثابة أخ لي؛ ومع نيمار، الذي ربطتني به 
تلك العلاقة أيضاً لسنوات عديدة. كما وأعرف لاعبين آخرين في باريس سان جيرمان 
من الذين لعبت أمامهم سابقاً، مثل كيليان مبابي واللاعبين الدوليين الآخرين، الذين 

كنا دائماً نحترم بعضنا البعض في بعض المواجهات أو غيرها«.

زهير ورد

شهدت سنة 2021، تألق التنس الإيطالي على الصعيد العالمي، 
بعد تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات وخاصة في بطولة رولان 
غاروس وكذلك بطولة ويمبلدون، حيث تميزت عديد الأسماء 
وجعلت  بريتيني،  ماتيو  وخــاصــة  متقدمة  أدوارا  بلغت  التي 

إيطاليا تفتخر بنجومها، بعد الاستفاقة التاريخية. 
وأكد جانيك سينر، هذه النجاحات، عندما لعب دوراً حاسماً 
النهائي من منافسات كأس  الــدور ربــع  إلــى  في تأهل إيطاليا 
ديفيس عقب مواجهات قوية مع منتخب الولايات المتحدة. وفي 
سن 20 عاما، حقق الإيطالي قفزة هامة في سلّم ترتيب أفضل 
)في  التاسع  المركز  إلــى  تقدم  العالم، عندما  في  التنس  لاعبي 
آخر تصنيف احتل المركز العاشر(، وهو ما يثبت حجم التطور 
الــذي عرفه مستواه خــال سنة 2021، رغــم أنــه لــم ينجح في 
الفوز بألقاب مهمة أو الوصول إلى أدوار متقدمة في بطولات 
»غراند سلام«. وكادت مسيرة سينر، أن تقوده إلى التخصص 
التزحلق، بما أن والــده كــان يعمل مشرفاً على  في مسابقات 
إحدى المحطات التي توجد في الحدود بين إيطاليا وألمانيا، وفي 
ليكون مــن أفضل المختصين في  أعـــوام كــان مرشحاً  ســن 8 
أنّه شرع  هذه المسابقة بعد تألقه في بعض المنافسات، ورغم 

ــوام، إلا أنــه ابتعد عــن عالم  فــي ممارسة التنس فــي ســن 3 أعـ
الكرة الصفراء في بعض الوقت مفضلًا التركيز على التزحلق. 
وحرص والده على أن يعود لممارسة التنس، وخصص له مدرباً 
للاهتمام به ورغم ذلك فإن سينر كان يحاول أن يصبح لاعب 
كرة القدم أو يواصل في هوايته المفضلة وهي التزحلق، ولكن 
في سن 13 عاماً حسم موقفه وقرر التخصص في التنس، لأنه 
يريد أن يبرز في اختصاص يتحمل فيه تبعات قراراته الفردية 
وغير مرتبط بتصرف بقية اللاعبين كما أنّه يريد اختصاصاً 
يواجه فيه منافسه مباشرة، لتنطلق تجربته مع التنس. وأتبع 
هذا القرار بموقف حاسم جديد عندما قرر الابتعاد عن عائلته 
والإقامة في واحد من أفضل المراكز التي تهتم بتطوير قدرات 

اللاعبين الشبان في التنس وذلك بهدف تحسين قدراته. 
ومنذ سنة 2016، أصبح يشارك في المنافسات الدولية الخاصة 
 ،2018 سنة  فــي  محترفاً  يصبح  أن  قبل  الــشــبــان،  باللاعبين 
وبــعــد صــعــوبــات عــديــدة نتيجة وجــــوده فــي مــراتــب مــتــأخــرة، 
حملت سنة 2020 بداية الانفراج، عندما بلغ الدور ربع النهائي 
تــطــوراً مهماً في  فــي رولان غـــاروس، كما حملت سنة 2021 
مستوى اللاعب الإيطالي بعد أن فاز في خمس دورات، وتبلغ 
نسبة انتصاره قرابة 65٪ من المباريات، وهو قادر على نحت 

مسيرة بطولية خاصة أنه ما زال صغير السن.

جانيك سينر

على هامش الحدث

نجم تنس إيطالي، تألق في عام 2021، نتائجه فاقت كل التوقعات 
وخاصة على مستوى بطولة رولان غاروس وكذلك بطولة ويمبلدون

الصفاقسي 
تعادل مع 
توسكر الكيني 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

يواجه أنييلي رئيس يوفنتوس أوقاتاً صعبة 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

بنتيجة طيبة، عبر التعادل مع الجيش بدون 
أهــداف، ليحتاج للفوز في الإياب بأية نتيجة 
لحصد تأشيرة التأهل، وهي نتيجة إيجابية 
فــي ظــل الــغــيــابــات الــكــبــرى، الــتــي عــانــى منها 
إبينغي المدير الفني للفريق، أبرزها يوسوفا 
ــن الــلــقــاء  ــنـــمـــســـاوي وخــــــرج مــ دايــــــو وعـــمـــر الـ
بأفضل النتائج، وهو التعادل السلبي، ووضع 
نــادي الصفاقسي  المقبل. ونجح  قدما بالدور 
ــر إلـــى تونس  الــتــونــســي فــي الـــعـــودة هــو الآخــ
مضيفه  مــع  تعادله  عقب  نفسه،  بالسيناريو 
توسكر الكيني في لقاء شهد إهــدارا للفرص 
الــســهــلــة، وســيــطــرة شــبــه كــامــلــة للصفاقسي 

لهذه المواجهة التي تقام على ملعبنا من أجل 
تحقيق الفوز وحصد تأشيرة التأهل إلى دور 
المــجــمــوعــات والاســتــمــرار فــي ســبــاق المنافسة 
على اللقب«. وتعادل نواذيبو الموريتاني، مع 
القطن الكاميروني بــدون أهــداف في عقر دار 
نواذيبو-  أي   - صعبا  وضعه  ليصبح  الأول، 
التعادل  أو  للفوز خــارج ملعبه  حيث يحتاج 
ــابـــي لــلــتــأهــل. وتـــعـــرض نـــــادي الأهــلــي  الإيـــجـ
خــارج  سقط  بعدما  صعبة،  لخسارة  الليبي، 
ملعبه أمام مضيفه الملعب المالي بهدف مقابل 
لا شــيء، ليكون هدفه الفوز بفارق هدفين من 
أجل التأهل للدور المقبل. وبعيدا عن النتائج 

على مــدار 90 دقيقة، بخلاف تألق العديد من 
ــرة في  ــيـ الـــاعـــبـــن، وغـــابـــت عــنــه الــلــمــســة الأخـ
الكثير مــن الــفــرص، كما تــفــوق حــارســه أيمن 
دحــــمــــان. وأكـــــد غــيــوفــانــي ســولــيــنــاس المــديــر 
الفوز  إهــدار فريقه فرصة  الفني للصفاقسي، 
ــاء بــالــتــعــادل.  ــفـ ــتـ عــلــى تــوســكــر الــكــيــنــي والاكـ
ــدة، كـــنـــا الأفـــضـــل  ــيــ ــاراة جــ ــ ــبـ ــ وقــــــــال« لــعــبــنــا مـ
ــيـــدان، لاحـــت لــنــا الــعــديــد مــن الــفــرص،  فـــوق المـ
الــعــودة مــن كينيا بالانتصار،  أهــدرنــا فرصة 
وعلينا التركيز في مباراة الإيــاب، ولن تكون 
الــصــعــوبــة، والــتــأهــل مفتوح  بالغة  بــل  سهلة 
لــلــجــانــبــن، وعــلــيــنــا أن نــســتــعــد بــشــكــل جيد 

الــعــربــيــة، فــاز أورلانــــدو بــيــراتــس بطل جنوب 
مقابل  بهدفين  الليبيري  أويلرز  على  أفريقيا 
لا شيء، فيما فاز أسيك ميموزا العاجي على 
لا شــيء،  مقابل  بهدفين  الأنغولي  كلوب  انتر 
بمبي  النيجري على موتيمبا  وغيندارميري 
بـــهـــدفـــن دون، وتـــغـــلـــب زانـــاكـــو  الـــكـــونـــغـــولـــي 
بــثــاثــيــة نظيفة،  المــالــي  الــزامــبــي عــلــى بينغا 
ــــو الــكــونــغــولــي عــلــى غــورمــاهــيــا الكيني  وأوثـ
الــتــنــزانــي على  وفــــاز سيمبا  رد،  بــهــدف دون 
بثلاثية نظيفة، ومازيمبي  الزامبي  أروز  ريد 
أفريقي  الجنوب  تشاشوما  على  الكونغولي 

بهدف دون رد.

يوفنتوس: صعوبات وجه رياضي
رياضية وملاحقات قضائية

ــرّ فـــريـــق يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي، بــمــرحــلــة  يـــمـ
صعبة بعد تتالي المشاكل، ويعاني الفريق من 
صعوبات رياضية وأخرى مالية، إضافة إلى 
تورطه  بعد  تلاحقه  التي  القضائية  المشاكل 
فــي مــلــف جـــديـــد.  وكــانــت الــشــرطــة المــالــيــة قد 
اقتحمت مقر النادي، في إطار عملية تحقيق 
به  قــام  تتعلق بصفقات مشبوهة  تهم  بشأن 
يوفنتوس انطلاقا منذ موسم 2018ـ2019، كما 
وشهد مقر الفريق حضور أفــراد من الشرطة 
المـــالـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــوم بــالــتــحــقــيــق بــعــد وجـــود 
شبهات في قيام النادي بخروقات مالية، من 
الــاعــبــن لتحقيق مكاسب  قــيــمــة  رفـــع  خـــال 
الصفقات  بــعــديــد  المــلــفــات  وتتعلق  مختلفة، 
ومـــن أشــهــرهــا صــفــقــة الــتــبــادل مــع برشلونة 
الميدان  الإيطالي متوسط  النادي  عندما ضم 
الــبــرازيــلــي أرثــــــور، مــقــابــل انــتــقــال الــبــوســنــي 

بيانيتش إلى النادي الإسباني. 
وفــتــحــت الـــشـــرطـــة الإيــطــالــيــة تــحــقــيــقــا خــال 
الصيف الماضي، بعد وجود تقارير عن ارتفاع 
والتي  الــنــادي،  بها  قــام  التي  الصفقات  قيمة 
تبلغ حسب »لاغزيتا« حوالي 50 مليون يورو، 
وذلك استناداً إلى تقرير أعدته لجنة الإشراف 
راسلت  التي  الإيطالية،  القدم  كرة  أندية  على 

 62 وتهم  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد 
صفقة قامت بها الأندية في الكالتشيو. 

ويـــواجـــه مــســؤولــون كــبــار فـــي الـــنـــادي عــديــد 
الــتــهــم، مــن بينهم رئــيــس يــوفــنــتــوس، أنــدريــا 
أنــيــيــلــي، إلــــى جـــانـــب نــائــبــه الــنــجــم الــســابــق 
بــافــيــل نــيــدفــيــد، حــيــث يـــوجـــد مــلــف الــتــبــادل 
مـــع بــرشــلــونــة ضــمــن أهــــم المــلــفــات الــتــي وقــع 
الــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا. وتـــضـــاربـــت الــتــصــريــحــات 
بــخــصــوص الــعــقــوبــات الــتــي قــد يــتــعــرض لها 
النادي وكذلك المسؤولون، ما جعل الجماهير 
تخشى من تكرر سيناريو سنة 2006، عندما 
دفــــع الـــنـــادي ثــمــن الـــخـــروقـــات الـــتـــي قــــام بها 
الثانية،  الدرجة  في  نفسه  ووجــد  المسؤولون 

إلى جانب عقوبات مالية إضافية. 
وكــان الفريق قد واجــه في صيف 2020، أزمة 
بخصوص المهاجم لويس سواريز، الذي كان 
مطالباً باجتياز اختبار اللغة للحصول على 
جــــواز ســفــر إيــطــالــي يــســمــح لــه بــالــتــعــاقــد مع 
يوفنتوس  أن  اتضح لاحقاً  ولكن  يوفنتوس، 
تــدخــل مــن أجـــل تــقــديــم الأســئــلــة إلـــى ســواريــز 

وتسهيل مهمته. 
الــتــهــم  عــــن  ــالــــي،  الإيــــطــ الــــنــــادي  إدارة  وردت 
من  الصفقات،  في  التجاوزات  بشأن  الأخــيــرة 
خلال رفع قيمتها المالية ولكن هذا الدفاع لم 
النادي  إدارة  أن  تعتبر  التي  الجماهير  يقنع 
تــواصــل ارتــكــاب الأخــطــاء الــتــي قـــادت الفريق 

إلى وضع لا يحسد عليه في الكالتشيو. 
وانــقــاد يوفنتوس يــوم الــثــاثــاء المــاضــي إلى 
الأبـــــطـــــال ضــد  فــــي دوري  ــة  ــعـ مـــوجـ خــــســــارة 
تشلسي الإنكليزي بنتيجة 4ـ0، أفسدت تأهله 
الــدور المقبل، وأفقدته الصدارة، ثم انهار  إلى 
أتلانتا  قليلة ضــد  بــأيــام  بعدها  ميدانه  على 
ــو مـــا جــعــلــه بــعــيــدا عـــن الأنـــديـــة الــتــي  1ـ0، وهـ
تنافس على اللقب، إذ صــرح المــدرب أليغري، 
أنّـــه مــن الــطــريــف الــحــديــث عــن الــحــصــول على 
يــوفــنــتــوس ســيــحــاول أن يحصد  الــلــقــب وأن 
الرباعي الأول في نهاية الموسم  مركزاً ضمن 
لــتــأمــن المـــشـــاركـــة فـــي دوري الأبــــطــــال الــعــام 
التراجع  التصريح حجم  هــذا  ويؤكد  المقبل.  
الفريق خلال الموسم  الــذي عرفه  النتائج،  في 
الـــحـــالـــي، بــعــدمــا فــقــد هــيــبــتــه ولــــم يــنــجــح في 
ــنــــاع نـــجـــومـــه بــتــمــديــد عـــقـــودهـــم وخـــاصـــة  إقــ
الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي قد يرحل عن 
مالي،  مقابل  دون  المــوســم  نهاية  فــي  الــنــادي 
ولا يبدو الفريق قــادراً على استقطاب نجوم 
ــــه اضــطــرّ إلـــى ضــخ أمـــوال  جــديــدة خــاصــة وأنّ

إضافية لتعديل ميزانيته.
)العربي الجديد(
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معبد زغوان
سياحة على سفح ينابيع تونس

تونس ـ مريم الناصري

على ارتــفــاع أكــثــر مــن 1200 متر 
أكــبــر  ــرب  ــ عـــن ســطــح الأرض، وقـ
جــبــلــن فـــي مــديــنــة زغـــــوان الــتــي 
تــبــعــد 60 كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن شـــمـــال شــرقــي 
ــد الإمــــبــــراطــــور  ــ ــيّ ــونــــس الــــعــــاصــــمــــة، شــ تــ
ــان، خـــال حــقــبــة حكمه  ــادريـ الــرومــانــي هـ
بين عامي 117 و138 ميلادياً، معبد المياه 
ذات الشكل نصف الدائري على عين أسفل 
الجبلين اللذين يفصل بينهما وادٍ يحمل 
اسم القلب، ويُطل على سهل زراعي واسع. 
وقـــد أطــلــق اســـم زغــــوان المــشــتــق مــن كلمة 
»زيكا« اللاتينية التي تدل على الماء، على 
عذبة  ينابيع  على  تحتوي  لأنها  المدينة 
ومياه جوفية.  وسبق تشييد المعبد بناء 
قة 

ّ
معل جــســور  بمثابة  وهـــي  »الــحــنــايــا«، 

في شكل أقواس نصبت على أعمدة لنقل 
المــيــاه مــن زغـــوان إلــى قــرطــاج الــتــي كانت 
مركز حكم الإمبراطوية الرومانية حينها، 
وذلك بأمر من الإمبراطور أدريانوس من 
أجل معالجة المشاكل الناتجة من تعرض 
البلاد لجفاف استمر 5 سنوات. ولا يزال 
جزء كبير من هذه »الحنايا« ممتداً على 
طول المسافة بين مدينتي تونس وزغوان.

معبد المياه أسفل الجبلين )العربي الجديد(

ووفـــق المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث، تعاقبت 
حضارات عدة على زغوان، بينها البونية 
ومعابد  معالم  فت 

ّ
خل الــتــي  والــرومــانــيــة 

ــزال آثـــارهـــا حـــاضـــرة حتى  ومـــســـارح لا تــ
المــيــاه فيها مــن أكبر  الــيــوم. ويــعــد معبد 
ــتـــي بــنــيــت فــــي تــــونــــس، وأحــــد   المـــعـــابـــد الـ
أهــــم المــعــالــم الـــتـــي حَــافــظــت عــلــى صبغة 
نشأتها الأولى.  يقول أستاذ التاريخ عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــحــمــيــد بــن محمد لـــ
ــراز الـــرومـــانـــي  ــ ــطـ ــ »شــــيّــــد المـــعـــبـــد عـــلـــى الـ
بـــاســـتـــخـــدام حــــجــــارة جـــلـــبـــت مــــن جــبــال 
المجاورة.  المناطق  زغــوان أساساً وبعض 
الــوســط تحيط  فــي  ويــضــم فسحة كبيرة 
مــا  ــال،  ــمــ والــــشــ الـــيـــمـــن  عـــلـــى  أدراج  بـــهـــا 
ها مسرح صغير شهد 

ّ
يجعلها تبدو كأن

الروماني طقوس عبادة لآلهة  العهد  في 
الماء والبحر نبتون«. 

ويــضــيــف: »يــحــتــوي المــعــبــد عــلــى حــوض 
كـــبـــيـــر تــتــجــمــع فـــيـــه المــــيــــاه المـــتـــدفـــقـــة مــن 
الـــعـــيـــون، قـــبـــل أن تــنــقــلــهــا الـــحـــنـــايـــا إلـــى 
الزمن  بمرور  انهار  وقــد  القديمة.  قرطاج 
جــزء كبير من هــذه الحنايا، لكن الطريق 
الـــذي يفصل بــن منطقة المــعــبــد وتــونــس 
العاصمة لا يزال يضم أجزاءً منها تشكل 

معالم أثرية مهمة اليوم«.  

أكثر من 500 معلم أثري
»المنطقة تزخر  أن  إلــى  بــن محمد  ويشير 
ــا زالــــــــت تـــتـــدفـــق مــنــهــا  بـــعـــيـــون عــــذبــــة مـــ
ــا جـــعـــل مـــصـــانـــع تــعــبــئــة المـــيـــاه  المــــيــــاه، مــ
ــالــــي من  تــتــركــز فــيــهــا، وســــط خــــوف الأهــ
اســتــنــزاف هـــذه الـــثـــروة، وتــأثــيــرهــا سلباً 
ــزات الــتــاريــخــيــة لــلــمــكــان الـــذي  ــيــ عــلــى المــ
يستقطب آلاف السياح المتحمسين لرؤية 
العيون الطبيعية، والمعبد الذي لم تجف 
مــيــاهــه مــنــذ تــشــيــيــده. وتــــــزداد الـــرحـــات 
ــبـــوع  ــــال عـــطـــل نـــهـــايـــة الأسـ الـــداخـــلـــيـــة خـ
والإجــازات المدرسية، والتي تنقل عائلات 
التاريخ  في  ومجموعات شبابية وطلاباً 

والجغرافيا تحديداً«. 
ويـــقـــول بــــال عــبــد المـــولـــى، أحــــد منظمي 
الـــرحـــات الــســيــاحــيــة فـــي تـــونـــس: »تنقل 
الـــزوار والسياح  الــرحــات مئات  عــشــرات 
الــتــي تحمل اســم  بــجــمــال زغـــوان  للتمتع 
ــاه، وتـــســـتـــضـــيـــف مـــهـــرجـــان  ـــ ــيـ ــ ســــيــــدة المــ
ــــذي ســاهــم  عـــرائـــس المـــيـــاه كـــل صــيــف، والـ
ــة  ــاريـ فـــــي الــــتــــعــــريــــف بـــمـــيـــزاتـــهـــا الـــحـــضـ
وجعلها  فيها،  المــيــاه  وتــاريــخ  والثقافية 
داخلية مهمة. وقد دعت   وجهة سياحية 
ــادي  ــ ــراء فــــي الــــتــــراث المـ ــبــ لــجــنــة تـــضـــم خــ
ــادي فـــي المــعــهــد الــوطــنــي لــلــتــراث  والــــامــ

مرات إلى دعم محاولة إدراج معبد المياه 
أن  خصوصاً  العالمي،  التراث  قائمة  على 
مــن 500 معلم  أكــثــر  زغـــوان تضم  منطقة 

أثري«. 

جاذبية الكهوف
كــذلــك يــشــكــل جــبــل زغــــوان محيطاً بيئياً 
فريداً يضم كهوفاً ومواقع غنيّة بنباتات 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة. وعــــلــــى بـــعـــد 10  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ وحـ
كــيــلــومــتــرات مـــن المــديــنــة، اكــتــشــف خــبــراء 
مجموعة  الاستعمار  عهد  فــي  فرنسيون 
ــاور، قـــبـــل أن  ــ ــغــ ــ ــهـــوف والمــ ــكـ ــن الـ كـــبـــيـــرة مــ
يتابع هذه المهمة بنجاح  نــادي الكهوف 
والمــغــاور فــي زغـــوان بالتعاون مــع خبراء 

من بلجيكا. 
ومـــن أهـــم المـــواقـــع الــتــي جـــرى اكــتــشــافــهــا 
أعلى  فــي  توجد  التي  الشيطان«  »مــغــارة 
قـــمـــة بــجــبــل زغــــــــوان، إلـــــى جـــانـــب مـــغـــارة 
»المجانين الأربعة« التي تتراوح مساحتها 
المياه«  بين 15 و30 متراً، ومــغــارة »معبد 
ومغارة »سيدي بوقبرين« ومغارة »وادي 
الـــدالـــيـــة« ومـــغـــارة صــيــف 2000 ومـــغـــارة 

المعزة. 
كلها تستقطب  المنطقة  من هنا أصبحت 
بتصوير  يهتمون  كــثــراً  تونسيين  زوّاراً 
الــكــهــوف، خــصــوصــا مــن الــشــبــان. ويــقــول 
عـــبـــد المــــولــــى: »يـــطـــلـــب مــــغــــامــــرون شــبــان 
كــثــر زيـــــارة الـــكـــهـــوف، وتــوفــيــر مــرشــديــن 
 فــي 

ّ
ــيــــن لــــدخــــولــــهــــا والــــــتــــــجــــــول ــيــــاحــ ســ

الــكــهــوف تتميز  بــعــض  أن   المــنــطــقــة، علماً 
بأن مداخلها تتلاقى مع بعضها البعض. 
لــكــن الـــرحـــات إلـــى المــنــطــقــة قـــد تستغرق 
أكثر من يــوم، وتتطلب تراخيص مسبقة 

للسماح بتنفيذها«.

يعد معبد المياه في 
زغوان بين أكبر المعابد 
التي بنيت في تونس، 
وأحد أهم المعالم التي 

حَافظت على صبغتها 
الأولى منذ نشأتها

■ ■ ■
خبراء التراث في 

تونس يدعمون محاولة 
إدراج معبد المياه على 
قائمة التراث العالمي، 
خصوصاً أن منطقة 
زغوان تضم أكثر من 

500 معلم أثري

■ ■ ■
الرحلات إلى زغوان 

قد تستغرق أكثر من 
يوم، وتتطلب تراخيص 

مسبقة للسماح 
بتنفيذها

باختصار

تتكامل عناصر الجاذبية السياحية في مدينة زغوان التونسية التي تحتضن أكبر المعابد الرومانية في البلاد، وتضم ثروات بيئية 
فريدة من ينابيع مياه وكهوف تجذب آلاف الزوار والسياح

هوامش

نجوى بركات

ــرَف، 
َ
، مــوضــوعَ الــخ

ً
لستُ أدري ما الــذي جعل فــجــأة

واسمه العلميّ الزهايمر، الذي قد يصيب بعض كبارَ 
الآدابُ  تتناوله  بامتياز،  »مرغوبا«  السنّ، موضوعا 
اهتماما  ويلاقي  اختلافها،  على  المشهديّة  والفنونُ 
اع والجمهور على السواء. 

ّ
ومتابعة متزايدة من الصن

ــه »مـــرضـــا« غــربــيــا 
ُ
ــغًــا تــصــنــيــف

َ
وقــــد لا يــكــون مــبــال

 الحكومات والمجتمعات والأنظمة 
َ

عصريا يشغل بال
ين في العالم، نتيجة 

ّ
الصحّية، إذ تتنامى أعدادُ المسن

تــقــدّم الــطــب وتــحــسّــن شــــروط الـــغـــذاء والمــعــيــش في 
الغربية  الحضارة  لأن  أيضا  وحتما  المتقدّم،  العالم 
والعقلانية  العقل  ثقافة  بأنها  ذاتــهــا  عــرّفــت  لطالما 
بامتياز، ما يجعل اختلالات هذا الأخير وآفاته أمرا 
العجائز  زال  فما  الــشــرق،  فــي  أمــا  لكثيرين.  مرعبا 
افــتــعــال،  »يــخــرفــون« بطبيعية ودونــمــا  عـــام  بشكل 
 في المنزل إلى جانب 

ً
محاطين بعوائلهم، آهلين زاوية

المديد  الــعــمــرُ  ــرهــا 
ّ
يــوف بحصانةٍ  عين 

ّ
متمت الــعــقــاء، 

وصلاتُ القربى وواجب الأولاد والأحفاد، وضرورة 
تبادل الأدوار ورعاية الكبار كما رُعوا هم حين كانوا 
صغارا.  في الماضي، كانت الحضارة الغربية تنظر 

رف أنه قرين الجنون، وإلى الجنون كونه رديفا 
َ
إلى الخ

والقوانين.  الموانع  ت من كل 
ّ
والتفل والحرية  للحقيقة 

هكذا صوّر ثرفانتس بطله من دون كيخوته، فارسا 
ال أشباح وخائضا معارك وهمية 

ّ
هرما متوّهما قت

ضــد طــواحــن الــهــواء، فــي حــن جعل شكسبير من 
ه« المهرّج، 

ُ
الملك لير عجوزا لن يلبث أن يفارقه »بهلول

ما أن يهيم بدوره فاقدا صوابه، إثر خياراته الخاطئة 
وحرمان ابنته الصغرى، الوحيدة الصادقة، من بين 
بناته الطامعات الثلاث... لكنّ الحداثة، على ما يبدو، 
حوّلت خرف العجائز خطرا داهما وأرقاما مخيفة، 
المـــرض نحو 50% بين  انــتــشــار  تــكــون نسبة  حيث 
 

ّ
الذين في سن 85 عامًا وما فوق، في حين أنها أقل
الذين تتراوح أعمارهم بين  من 5% بين الأشخاص 
65 - 74 عامًا. هكذا ازدهرت صناعة كاملة تستفيد 
ه احــتــمــال الإصــابــة بالزهايمر 

ّ
الـــذي يبث الــذعــر  مــن 

في النفوس، فلا تخلو صحيفة أو مجلة أو برنامج 
وتمارين  ووصــفــات  كتب  مــن  تلفزيوني  أو  إذاعـــي 
ونــشــرات ونصائح واكــتــشــافــات وحــبــوب وأعــشــاب 
عــن كيفية الــوقــايــة والــدفــاع والاحــتــمــاء والــعــاج، أو 
ــصــرف سنويا على 

ُ
ت الــتــي  المــبــالــغ الطائلة  مــن ذكــر 

الأبــحــاث والتجارب والــدراســات والاخــتــبــارات، فيما 

يــســري الــهــمّ فــي ركـــب المــســؤولــن والمــعــنــيــن حــول 
يها، 

ّ
كيفية الاهتمام بمجتمعاتٍ تتزايد أعمارُ  مسن

وضــــرورة الإســــراع فــي تــأمــن بــنــى جــديــدة لتوفير 
»مستقبل« لائق لهؤلاء.  

ولا يعود النجاح الشعبيّ الذي عرفته أفلامٌ تناولت 
ــــذات، ومــــن بــيــنــهــا أخـــيـــرا »الأب«  ــال هــــذا المـــوضـــوع بــ
إلى  استنادًا  زيلر  فلوريان  الفرنسي  أخرجه  الــذي 
وفيلما   ،  2012 عـــام  الـــصـــادرة  »الأب«  مسرحيته 
»ستيل أليس« )2014( و»ذو نوت بوك« )2004( من 

بقدر  والمخرجين،  اب 
ّ
والكت الممثلين  براعة  إلى  قبله، 

مــا هــو نتيجة حساسية المــوضــوع ووقــعــه إنسانيا 
الذنب  مشاعر  ناحية  مــن  فهناك  المشاهدين،  على 
التي تنتج عن استيداع الأبناء أهاليهم في مؤسسات 
مقدرتهم  لــعــدم  وذلـــك  خــاصــة،  أو  صحّية حكومية 
ذات  مجتمعاتٍ  فــي  بهم  العناية  أعــبــاء  تحمّل  على 
العائلي  والنسيج  طاحن  فيها  العمل  فــرديــة،  نزعة 
النظر في  أيضا بسبب  وإنما  والاجتماعي مهلهل، 
مرآة عيونهم ورؤية ما يمكن أن يؤولوا إليه بدورهم، 
مستقبلا. ومثلما نجحت جوليان مور في أداء دور 
المرأة »أليس« التي تكتشف إصابتها بالزهايمر قبل 
ط لقتل ذاتها عندما 

ّ
بلوغها سنّ الشيخوخة، فتخط

تــســوء حــالــتــهــا، كــذلــك نــجــح أنــطــونــي هوبكينز في 
إدخالنا إلى متاهة عقل المسنّ الخرف، فاقد الذاكرة 
بين  يخلط  وهــو  والــزمــان،  بالمكان  الشعور  ومرتبك 
الحقيقة والوهم، الواقع وهواجسه، الأحياء والأموات. 
على وحدة  الإنسانية، معطوفة  الهشاشة  قمّة  إنها 
الإنسان الحديث. هناك، حيث تفقد الذاكرة سقوفها 
ــا، تـــمّـــحـــي الألـــــــــوان، تــضــيــع الــتــفــاصــيــل،  ــهـ ــدتـ ــمـ وأعـ
ألا تكون  أجــل، على  الــوجــوه. عمرٌ مديد،  وتتشابك 

رَف أو في جحيم ألزهايمر.
َ
ه في نعيم الخ

ُ
نهايت

نعيم الخَرَف أم جحيم الزهايمر؟

وأخيراً

هناك، حيث تفقد 
الذاكرة سقوفها وأعمدتها، 

تمّحي الألوان، تضيع 
التفاصيل، وتتشابك الوجوه
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